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توقعات بارتفاع رصيد الحركة إلى ستين مقعدا ونتائج إيجابية لحلفائها المقبلين

»النهضة« تتجه لتعزيز موقعها في البرلمان التونسي والقروي يؤكد تمسكه بالسباق الرئاسي
الرئيس الفرنسي يدعو »الأمة كلها« للتحرّك ضد »الوحش الإسلامي«

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
توقــع مراقبــون حــدوث »مفاجآت« فــي نتائج 
الانتخابــات البرلمانيــة، التي ســتعلن عنهــا هيئة 
الانتخابات، اليوم الأربعاء، خاصة فيما يتعلق بوجود 
تحسّــن كبير في نتائج النهضة و«حلفائها« المقبلين، 
وهــو ما قد يســهل عليها مهمة تشــكيل حكــــــومة 
مقـــــبلة، دون اللجوء إلى خيــار »التوافق« مع قلب 
تونس أو تشكيل حكـــــومة كفــــاءات وطنية، فيما 
أبدى حزب التيار الديمقراطــي )يتوقع أن ينال المركز 
الثالــث أو الرابع( موافقته علــى الدخول في حكومة 
النهضــة، لكنه طلــب بالمقابل الحصــول على بعض 
الــوزارات الســيادية، فيما أكد نبيــل القروي رئيس 
حزب »قلب تونس« اســتمراره في خوض انتخابات 
الرئاسة التونســية رافضا الادلاء بتصريحات خلال 

سجنه.
وتداولت صفحات اجتماعيــة أرقاما »غير مؤكدة« 
قالت إن مستمدة من محاضر هيئة الانتخابات، وتشير 
إلى فوز »حركة النهضة« بحوالى 60 مقعدا، يليها حزب 
»قلب تونس« بحوالى 40 مقعدا، فائتلاف الكرامة )25 
مقعدا(، فيما أكدت مصادر مــن التيار الديمقراطي أنه 

حصل على 21 مقعدا في البرلمان.
وتترافق هذه الأرقام مع حديــث هيئة الانتخابات 
عــن »تغييــرات متوقعة« فــي توزيع المقاعــد داخل 
البرلمان، حيث أكد عضو الهيئــة أنيس الجربوعي أن 
الفــارق في الأصوات بين المرشــحين ضئيل جدا )وقد 
لا يتجاوز في بعض الدوائــر بضعة أصوات(. وتوقّع 
أن يؤثر احتساب الأوراق البيضاء والملغاة والتقارير 
الواردة عن التجاوزات في بعض القوائم على النتيجة 

النهائية.
من جانب آخر، أكد محمد عبّــو الأمين العام لحزب 
التيار الديمقراطي، أن حزبه مســتعد للمشــاركة في 
حكومة النهضــة المقبلة، لكنه اشــترط للموافقة على 
ذلك حصوله على وزارتي العــدل والداخلية وتكوين 
وزارة للإصــلاح الإداري كاملة الصلاحيات، مشــيرا 
إلى أن حزبه لا يســعى للهروب من تحمل المســؤولية 
والبقاء فــي المعارضة، بل »يريــد الإصلاح وفي حال 
الاتفاق يجب أن يكون وفق برنامج يمضى أمام جميع 
التونســيين ويتم تطبيقه والالتزام بــه، ومن يخون 

العهد يعرف التونسيون أنه الخائن«.
وأثار تصريح عبّو ردود فعــل متفاوتة، حيث دوّن 
الباحث والمحلل السياســي د. رياض الشعيبي تحت 

عنوان »التيــار والنهضة من أجــل مصلحة وطنية«: 
»أعتقد أن كلام محمد عبو الليلة في حديثه عن تشكيل 

الحكومة خطوة إيجابية يمكن البناء عليها«.
على صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي لحملة رجل 
الإعلام والأعمال التونســي نبيل القروي المســجون 
في قضايا تتعلق بالفســاد بيانا أكد فيه استمراره في 
خوض الانتخابات الرئاســية في البــلاد، المقرر عقد 
جولتهــا الثانية في 13 تشــرين أول/أكتوبر الجاري، 

مطالبا بتأجيلها إلى حين إطلاق سراحه من السجن.
وجــاء في البيان »أنّه متمســك بحقّــه في خوض 
الدور الثاني من الانتخابات الرئاســية لســنة 2019 
بعــد انتخابه للــدور الثاني احتراما لإرادة الشــعب 

والناخبين«.
وأضاف البيان »أنّ الإشــاعات حول انسحابه من 
الســباق الرئاســي لا أســاس لها من الصحة، ولكنّه 
يرفــض الإدلاء بأي تصريحات أو حــوارات لأي جهة 
أو محمل صحفــي وإعلامي وهو في الســجن، وذلك 
احتجاجا على ســجنه ظلما ولأسباب سياسية إضافة 
إلــى انعــدام تكافئ الفــرص والحظــوظ بينه وبين 
منافســه المرشــح الثاني الذي يتمتــع بكامل حقوقه 

الدستورية والانتخابية«.

اســتخدم  ب:   ف  أ  ـ  باريــس   ■
الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، 
لغة قد تفهم في إطار عدائي للمســلمين، 
في خطابه، أمس الثلاثاء، خلال إحياء 
مراســم تكريم أربعة من عناصر شرطة 
باريس قتلوا الخميس على يد زميل لهم 
اعتنق الاســلام وتنبى أفكارا متطرفة، 
إذ دعــا »الأمــة بأكملهــا« للتحرك ضد 
»الوحش الإســلامي«، وإلى »التكاتف« 

عبر بناء »مجتمع حذر«. 
وتتشابه لغة الخطاب مع السرديات 
إلى  تدعــو  التي  للمســلمين  المعاديــة 
معهم  والتعاطي  المجتمــع  من  اقصائهم 
الذي يتكلم  بريبة، رغم وصفه الإسلام 

عنه بـ»الزائف«.
دون  بـ»معركــة  ماكــرون  وتعهــد 
هوادة« لمواجهة »الإرهاب الإســلامي«، 
داعيا الفرنســيين إلــى »التكاتف« بعد 
هذا الهجــوم غير المســبوق الذي وقع 

داخل مديرية يفترض بها أن تكون أحد 
رؤوس حربة أمن الدولة. 

وقال: »سقطوا بضربات إسلام زائف 
يحمــل المــوت ويتعيّن علينــا القضاء 
عليه«، وذلــك في كلمة أمــام النعوش 
الأربعــة في باحة مقر شــرطة باريس، 
حيث قتــل شــرطي مرتكــب الاعتداء 

ميكايل هاربون بعد قتله زملاءه.
ودعا »الأمــة بأكملها« إلى »التحرك« 
في وجــه »الوحش الإســلامي«، وإلى 
»التكاتــف« عبر بنــاء »مجتمع حذر«. 
وترفــع  الوقائــع  »ســتتضح  وقــال 
وتأخذ  المســؤوليات  وتحدد  الشكوك، 

العدالة مجراها« .
الإرهاب  مكافحــة  أجهــزة  وعثرت 
على قــرص مدمج إلكترونــي لتخزين 
المعلومــات يتضمن تســجيلات فيديو 
الإســلامية«  »الدولة  لتنظيــم  دعائية 
ومعلومات عن زملاء في مكتب هاربون، 
وفق ما كشــفه مصدر قريــب من الملف، 
لكن لا يمكــن البت حتــى الآن فيما إذا 
كانت هذه الملفات متصلــة بعمله أم لا، 

وفق المصدر.

ويبحــث المحققــون عــن شــركاء 
محتملين فــي الأوســاط المتطرفة، كما 
المعلومات  طبيعة  استيضاح  يحاولون 
التي قد يكون المعتــدي وصل إليها في 
مقر الشــرطة، حيث كان يعمل منذ عام 

2003 بصفة تقني.
وتعرّض وزير الداخلية كريســتوف 
كاستانير إلى هجمات عدة بعد الاعتداء 
غير المسبوق، وسيتوجب عليه حضور 
جلســات اســتماع برلمانية تتعلق بهذا 

الخصوص.
وقبل التكريم حضر الوزير أمام لجنة 
الاســتخبارات البرلمانية لســؤاله عن 

»أماكن الخلل«، في جلسة مغلقة.
إلى ذلــك، أعلــن رئيــس الجمعية 
الوطنية ريشــار فيــران، الثلاثاء، أنّه 
ســيوافق علــى طلــب »الجمهوريين« 
)يمين، معارضة( بتشكيل لجنة تحقيق 
حول الهجوم، موضحا أنّها ستبدأ عملها 

»بدءا من الأسبوع المقبل«.
ومنذ الهجوم، يسعى كثر لفهم كيفية 
تمــــكن هاربـــــون من الإفــلات من 

الرصد. 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
أثارت صفحة غير موثقة تحمل اســم »إثيوبيا بالعربي«، جدلا واسعا 
على مواقع التواصل الاجتماعي في مصــــر، بعد أن نشـــرت فيـــديو 
ذكرت فيه أن الرئيس عبد الفـــــتاح الســــــيسي وقّــع على اتفاقية 
تتضمن بندا يمكّن إثيوبيا من الاســتحواذ على 80 ٪ من مياه النيل لمدة 

10 سنوات.
ونفت وسائل إعلامية محسوبة على نظام السيسي، ما جاء في فيديو 

الصفحة الإثيوبيــة، مؤكدة أن اتفاقية مبادئ ســدّ النهضة، الموقعة بين 
مصر وإثيوبيا والسودان في مارس/آذار 2015، نصت على اتخاذ الدول 
الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال 

استخدامها لمياه النيل الأزرق، النهر الرئيسي.
ودشــن مصريون وســم »السيســي ضيّع مية النيــل« للتدوين ضد 
السيســي باعتباره المســؤول الحقيقي عن ضياع مياه النيل، بعد إعلان 
النظام المصري فشــل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة، 
ومحاولات الأذرع الإعلامية والكتائب الإلكترونية إلقاء اللوم على ثورة 

يناير.
ونشرت »نورهانم« فيديو لفلاح مصري يدعو على السيسي بعد نقص 
الميــاه، وعلقت عليه: »مــاذا لو علم أننا مقبلون علــى جفاف مائي كامل 

وبوار للأراضي ومجاعة حقيقية؟«.
وغرد إسلام: » السيسي يحذر الشعب من القيام بثورة عليه... ويحمل 

الشعب مسؤولية ما يحدث في مصر من نقص مياه النيل«.
وكتب حســاب »جيفارا«: » لولا اتفاقية مبادئ ســد النهضة التي وقع 

عليها السيسي، ما تمكنت إثيوبيا من بناء السد«.  )تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات: 
الــوزراء العراقي، عادل  رغم إعلان مكتب رئيس 
عبد المهدي، عن الاتفاق مع تنســيقيات المعارضة على 
تأجيل التظاهــرات الاحتجاجية إلى حين الانتهاء من 
»أربعينية الحسين« في 20 من الشهر الجاري، شهدت 

بغداد تظاهرة، فضلا عن حملة اعتقالات.
وحســب ما نقلت مواقع محلية عــن مصدر أمني، 
فإن »تظاهرة خرجت في ســاحة عدن غربي بغداد«، 
مبينا أن »القــوات الأمنية قامــت بملاحقة المحتجين 
لإنهاء التظاهــرة«. كذلك قامت القوات الأمنية بحملة 
اعتقالات واسعة اســتهدفت شبانا في مناطق متفرقة 

من العاصمة بغداد.

وأعلنت قيادة عمليات بغــداد فتح عدد من الطرق 
العاصمــة، أغلقت علــى خلفية  الرئيســية وســط 
التظاهرات. وفــي الديوانية، توفــي متظاهر متأثرا 

بإصابته بطلق ناري.
أما في مدينة الثورة، فقــد أكد مصدر أمني وصول 
قوة من قيادة الشــرطة الاتحادية، بعد تكليفها بمهمة 
تأمين وحماية المدينة، بدلا من قوات الجيش العراقي.

في المــوازاة، أعلن مكتب رئيس الــوزراء العراقي 
الاتفــاق مــع تنســيقيات المتظاهرين علــى تعليق 
الاحتجاجــات فــي البــلاد إلى حــين الانتهــاء من 

»أربعينية الحسين« في 20 من الشهر الجاري.
وفي تصريح صحافي، قال مصطفى جبار، مسؤول 
خلية المتابعة في مكتــب رئيس الوزراء »تواصلنا مع 

جميع تنســيقيات التظاهرات في بغداد والمحافظات، 
وأعلنت )التنســيقيات( إيقاف تظاهراتها إلى ما بعد 

زيارة الأربعين لقدسية هذه الزيارة«.
وكشــف مســؤول في وزارة الصحــة العراقية، 
الثلاثاء، عن أن مشــافيها اســتقبلت 165 قتيلا على 
الأقل خــلال الاحتجاجات المناهضــة للحكومة خلال 

أسبوع.
وأوضح المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، أن »أعداد 
القتلــى خلال الاحتجاجات تراوحــت بين 165 و180 
شــخصا، بينما تجاوز عدد الجرحــى 5 آلاف، بينهم 
حالات حرجة«، خلال أسبوع من التظاهرات العارمة 

ضد الحكومة.
وأضــاف أن »أغلب الذين قتلــوا أصيبوا بطلقات 

نارية في الصدر أو الرأس«.
ووفق أرقام وزارة الداخلية المعلنة الأحد، فإن 104 
أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم 8 من أفراد 

الأمن.
ولا يشــمل الرقم الضحايا الذي سقطوا في مدينة 

الصدر شرقي بغداد مساء الأحد وعددهم 15.
وقطعت الســلطات العراقية، أمس الثلاثاء، خدمة 
الإنترنــت مجددا فــي العاصمة بغــداد ومحافظات 

الجنوب.
ودعا السفير البريطاني لدى بغداد، جون ويلكس، 
قوات الأمن العراقية إلى حماية المتظاهرين، مؤكدا أن 

مطالب المحتجين »مشروعة«. 
)تفاصيل ص 2(

عواصم ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

على وقع طبول الحرب التي تقرعها أنقرة على الحدود مع سوريا، دافع 
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن سياسة بلاده في شمال شرقي 
ســوريا قائلا إنه على عكس التردد الأمريكي، ظلت الأولوية لدى باريس 
هي هزيمة تنظيم »الدولــة« والحفاظ على القوات التــي تقاتل التنظيم 
ويقودها أكراد. وانتقد الوزير الفرنســي »التــردد الواضح الذي أظهره 

شركاء محددون خاصة الأصدقاء الأمريكيين«.
وأرســلت القوات المســلحة التركية، أمــس، مزيدا مــن التعزيزات 
العســكرية والوحــدات الخاصة لدعــم قواتها المتمركــزة على الحدود 
السورية، حســب ما قال مراســل الأناضول، وإن 10 شــاحنات محملة 
بعربات مدرعة، وآليات مختلفة خرجت من قيادة »لواء المدرعات 20« في 
ولاية شــانلي أورفة جنوبي البلاد، وانطلقت باتجاه الحدود مع سوريا، 
بالإضافة إلى حافلات تحمل عناصر مــن الوحدات الخاصة »كوماندوز« 

وشاحنات محملة بالذخائر وسط تدابير أمنية مشددة.
 تزامنا وزعت فصائل الجيش الســوري الحر قواتها على ثلاثة محاور 
عبر الأراضي التركية والســورية، اســتعدادا للمعركة المرتقبة مع قوات 
ســوريا الديمقراطية في محافظة حلب والرقة والحســكة، لتعلن بعدها 
تركيا إنهاء ترتيبات الهجوم العسكري شــمال شرقي سوريا، بينما عاد 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليقول إنه لم يتخل عن الأكراد، وليحذر 
من أنه »ســيدمر ويمحو تمامــا« اقتصــاد تركيا إذا أقدمت على شــيء 
في ســوريا يعتبره »متجــاوزا للحدود«. ويبدو أن واشــنطن تعمد إلى 
امتصاص حمــاس تركيا، في كل مرة تعلن فيها الأخيرة عن نفاد صبرها، 
لتمنع بذلك واشــنطن حليفها الاستراتيجي من شــنّ هجمات عسكرية 
عنيفة تجهز على الوحدات الكردية، كما يصب تحذير ترامب على ما يبدو 
في إرضاء منتقديه الذين اتهموه بالتخلي عن الأكراد السوريين من خلال 
سحب القوات الأمريكية، حيث شــارك في الانتقادات زعماء من الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري ومن مجلسي الكونغرس، ومن بينهم السيناتور 

الجمهوري ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ.
مقابل التردد والتضارب الأمريكي شــهد يوم أمس تضاربا في المواقف 
الكردية بين منتقد للنظام الســوري وحليفتيه إيران وروسيا، وبين من 
يشــير إلى إمكانية الحوار مــع النظام توطئة لدخول قواته إلى شــرق 
الفــرات، فقد صرح القيــادي الكردي البارز صالح مســلم بأنه »بالطبع 
الكل يقول إنه عقب ســحب الولايات المتحدة قواتها مــن مناطقنا، وفي 

إطار الاستعداد لصد الهجوم التركي، يتعين علينا المسارعة بمد الجسور 
والتحالف مع روســيا والنظام السوري، بل والقبول بعرض إيران، لكن 
أقول للجميع: إن إيران وروسيا والنظام السوري متواطئون مع تركيا«.

وفي موقف كردي آخر مناقض لتصريح مســلم، أعربت قوات سوريا 
الديمقراطية »قســد« عن نيتها التعاون مع نظام بشــار الأســد لمواجهة 
العملية التركية المرتقبة شــرق الفرات. جاء ذلك على لسان شاهين جلو 
الملقب بمظلوم عبدي قائد »قســد« حيث نقلت عنه وســائل إعلام مقربة 
من »ب ي د« قوله »إنهم يفكرون بالتعاون مع النظام الســوري لمواجهة 
تركيا«، حســب الاناضول. تزامنا دعت دمشق الأكراد أمس إلى »العودة 
إلــى الوطن«، علــى وقع تهديد أنقرة بشــنّ هجوم وشــيك ضد مناطق 

سيطرتهم.  جاء ذلك على لســان نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل 
المقداد، في تصريحات لصحيفة »الوطن« المقربة من النظام.  

 من ناحية أخرى اعتقل النظام الســوري، الثلاثــاء، أحد أعضاء وفد 
المعارضة الســورية في اللجنة الدســتورية، محمد علــي صايغ، أثناء 
وجوده عند معبر »الجديدة« على الحدود السورية اللبنانية.   وفي بيان 
صادر عنها نشــرته على موقعها، قالت »هيئة التنســيق الوطنية لقوى 
التغيير الديمقراطي«)المعارضــة(: »أقدمت قوى الأمن في معبر الجديدة 
مــع لبنان الثلاثاء على توقيف المحامي محمــد علي صايغ، عضو اللجنة 
الدســتورية لصالح الفرع 279 الخارجي في أمن الدولة )المســؤول عن 

النشاطات الاستخبارية خارج سوريا(«. )تفاصيل ص 4(

■ لنــدن ـ رويتــرز: مثلــت الأميــرة 
الأردنية هيا بنت الحســين، زوجة حاكم 
دبي الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
أمام المحكمة العليا في لندن أمس الثلاثاء، 
في أحدث جولــة من المعركــة القانونية 

بشأن رعاية ولديهما.
وخلال جلســة أولية في يوليو/ تموز 
طلبت الأميرة هيا من المحكمة حماية أحد 
ولديها مــن الزواج القســري، كما طلبت 
التعرض« يحمي من المضايقة  أمرا »بعدم 
أو التهديــدات. وقال الطرفــان في بيان 

آنذاك إن المعركة القانونية تتعلق برعاية 
الطفلين، ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.

وستنعقد جلسة كاملة في القضية بين 
حاكم دبي والأميرة هيا ابنة الملك الراحل 
حسين والأخت غير الشــقيقة للملك عبد 
الله، يوم 11 نوفمبر /تشرين الثاني، ومن 

المتوقع أن تستغرق خمسة أيام.
وحضرت الأميرة هيا الجلسة الأولية، 
بينما غــاب عنها الشــيخ محمد. وحضر 
بالنيابــة عنه ديفيــد بانيك، أحــد أكبر 

المحامين في بريطانيا.

غزة ـ الناصرة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور ووديع عواودة:

واصــل المســتوطنون بحماية جيش 
الحرمين  علــى  اعتداءاتهــم  الاحتــلال، 
القدسي والإبراهيمي عشية عيد الغفران. 
او  البــراق  حائط  بــالآلاف  واقتحمــوا 
الحائط الغربي للأقصــى، فيما قاد وزير 
المتطرف  والحاخام  أرئيل،  أوري  الزراعة 
يهودا غليك، العشــرات في اقتحام باحة 

الأقصى.
الضفة،  جنــوب  الخليل  مدينــة  وفي 
تغلق ســلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، 
المصلين  وجــه  في  الإبراهيمــي  الحــرم 
اليهودية«،  »الأعياد  بحجة  الفلسطينيين 
من  كبيــرة  لأعــداد  الفرصــة  واتاحــة 

المستوطنين لاقتحام المسجد. 

وعلى صعيد آخر تعمل اللجنة اللوائية 
اجل  من  والبناء  للتخطيط  الإســرائيلية 
النقب  بــدو  من   36,000 نحــو  تهجيــر 
وسلب منازلهم وأراضيهم وتفريغ المنطقة 
إلى مخيمات سكن  لنقلهم  منهم. وتخطط 
مؤقت، من أجل بدء العمل بأسرع ما يمكن 
على المخططات الحكومية التي ستســلب 

منازلهم وأراضيهم. 
واتهمت الحكومة الفلســطينية أجهزة 
الأمن في غزة الخاضعــة لحركة حماس، 
بيانات  تحديــث  لجنة  أعضــاء  باعتقال 
للموظفين فــي القطاع، التــي تتكون من 
ديــوان الموظفــين ووزارة المالية ووزارة 

الداخلية.
وقال الناطق باســم الحكومة إبراهيم 
ملحم »إن أجهــزة حماس اعتقلت أعضاء 
اللجنــة«، ووصف الاجراء الذي قامت به 

حماس بـ »المدان«. )تفاصيل ص 6(

■ الخرطــوم ـ »الأناضــول«:  أعلنت 
قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس 
الثلاثــاء، عن وجود »مؤامــرات داخلية 
وخارجية، لإجهاض الثورة، وخلق حالة 

من عدم الاستقرار في البلاد«.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي للمتحدث 
وجدي  والتغيير«،  الحرية  »قوى  باســم 
صالــح، الــذي أضــاف: »قــوى النظام 
السابق )في إشــارة إلى الرئيس المخلوع 
عمر البشــير(، هي قوى ظلام تعمل ليلا 
ونهارا لإجهاض الثورة، وإثارة المشــاكل 

لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد« .
وتابــع: »كمــا أن هناك قــوى دولية 
وإقليمية )لم يســمها( ليس من مصلحتها 

نجاح الثــورة الســودانية، لأنها لا تريد 
النظام  أن »رموز  . وأوضح  الديمقراطية« 
الســابق ما زالوا في مناصبهم في المراكز 
والولايات، والحكومة تعمل بصمت لإزالة 

كل الرموز الفاسدة« .
وكشــف عن تشــكيل لجنــة قانونية 
من  المفسدين  حول  الشــكاوى  لاستقبال 
رمــوز النظام الســابق، لتقــوم باتخاذ 
الإجــراءات القانونيــة فــي مواجهتهم، 
خاصة في قضايا الثراء الحرام والمشبوه.
مع  والتغيير«  الحريــة  »قوى  أن  وأكد 
تجديــد حالة الطــوارئ نظــرا للظروف 

الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
 )تفاصيل ص 3(

نيويورك ـ من محمد طارق:
قــال الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة 
،أنطونيو غوتيريــش، أمس الثلاثاء، إن 
نقدية  أزمة  أسوأ  »تواجه  الدولية  المنظمة 
منــذ نحو عقد مــن الزمــان«، محذرا من 
أنها ربما لن تجد مرتبات لموظفيها الشهر 
المقبل.  جــاء ذلك في المؤتمــر الصحافي 
الذي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين 
الدائم  المقر  العام استيفان دوجاريك، في 

للمنظمة الدولية في نيويورك.
وأوضح المتحــدث : »الأمين العام كتب 

إلى الدول الأعضاء عن أســوأ أزمة نقدية 
تواجه الأمم المتحدة منذ ما يقرب من عقد 
من الزمان حيث تواجه خطر اســتنزاف 
احتياطاتها بحلول نهاية الشهر والتخلف 
عن سداد مدفوعات الموظفين والمتعاقدين 
معها«. وأردف: »وشدد على التزام الدول 
الأعضــاء بالميثاق، وقدم شــكره للدول 
الأعضاء التي دفعــت أنصبتها المقررة في 
ميزانيــة المنظمة، والتي تبلــغ الآن 129 
بلدا، وحث الــدول التي لم تدفع بعد على 
أن تفعل ذلك بشــكل عاجل وكامل«، دون 

ذكر حجم المستحقات.  )الأناضول(

بعدما كشفت صفحة »إثيوبيا بالعربي« تخاذل الرئيس 

مصريون يطلقون وسم »السيسي ضيّع مياه النيل«

وزارة الصحة: المشافي استقبلت 165 قتيلا... وقطع خدمة الإنترنت مجددا

العراق: وقف التظاهرات حتى انتهاء »أربعينية الحسين«... واعتقالات في بغداد
 

النظام يعتقل أحد أعضاء اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة... وتضارب تصريحات أمريكية

أنقرة تقرع طبول الحرب على الحدود مع سوريا وسط معارضة أوروبية وإيرانية 

حضرت الجلسة الأولية في لندن أمس

معركة حاكم دبي والأميرة هيا
القانونية ستبدأ الشهر المقبل

المستوطنون يقتحمون البراق والأقصى والاحتلال 
يطرد موظفي الأوقاف من الحرم الإبراهيمي 

قوى »التغيير« في السودان: مؤامرات 
داخلية وخارجية لإجهاض الثورة 

لا مرتبات لموظفي الأمم المتحدة الشهر المقبل

معارضون سوريون مدعومون من تركيا يتجهون نحو الحدود السورية قرب حلب أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ »القدس العربي« ووكالات: 

رغم إعــان مكتب رئيس الــوزراء العراقــي، عادل عبد 
المهــدي عن الاتفــاق مع تنســيقيات المعارضة عــن تأجيل 
التظاهرات الاحتجاجيــة إلى حين الانتهاء مــن »أربعينية 
الحسين« في 20 من الشــهر الجاري، شهدت بغداد تظاهرة، 

فضاً عن حملة اعتقالات.
وحســب ما نقلــت مواقع محليــة عن مصــدر أمني، فإن 
»تظاهرة خرجت في ســاحة عدن غربي بغــداد«، مبينا أن 

»القوات الأمنية قامت بماحقة المحتجين لإنهاء التظاهرة«.
كذلــك، قامت القــوات الأمنية، بحملة اعتقالات واســعة 

استهدفت شبانا في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وحســب ما ذكر العضو الســابق في مجلس أمناء شبكة 
الإعام العراقي، هيوا عثمان، في منشــور على »فيسبوك«، 
فقد »جرى اعتقال مئات الشــبان في حملة اعتقالات واسعة 
ومســتمرة في مناطق الزعفرانية، الأمين، البلديات، المشتل، 

بغداد الجديدة، العبيدي«.
وأعلنــت قيادة عمليــات بغــداد، فتح عدد مــن الطرق 

الرئيسية وسط العاصمة، أغلقت على خلفية التظاهرات.
وبــدأت الاحتجاجــات العنيفة فــي العراق مــن بغداد، 
الثاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير 
فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في 

الجنوب ذات أكثرية شيعية.

رفع سقف المطالب

ورفع المتظاهرون ســقف مطالبهم وباتــوا يدعون لإقالة 
الحكومة التي يقودها رئيس الــوزراء عادل عبد المهدي، إثر 

لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات 
العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضا عن 
البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، 
بموجب مؤشــر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات 

الماضية.
وقالــت القيادة )تتبــع للجيش( فــي بيــان إن »قيادة 
عمليات بغداد باشرت بفتح عدد من الطرق بشكل تام وسط 

العاصمة«.
وأضافــت أن »هذه الطرق هي من تقاطــع قرطبة باتجاه 
ســاحة الطيران، وطريق شــارع النضال من تقاطع ساحة 
الطيران باتجاه مجمع الوزارات وســاحة الأندلس، إضافة 

إلى إعادة فتح جسر السنك ذهابا وإيابا«.
وفي الديوانية، توفي متظاهر متأثرُا بإصابته بطلق ناري 

خال الاحتجاجات قبل أيام، وفق مصدر طبي.
وقال المصــدر، طالبًا عــدم ذكر اســمه، إن الجريح لفظ 

أنفاسه الأخيرة بعد فشل كل محاولات إنقاذه.
وأضاف أن عددًا من الجرحــى لا يزالون يتلقون العاج، 

موضحا أن أغلب الإصابات بطلقات نارية.
وفي محافظة بابل، جنوبي الباد، أعلنت الشرطة اعتقال 

متهم بقتل متظاهر.
وقالت قيادة الشــرطة، في بيان لها، إن »عملية الاعتقال 
جــاءت بعد فتح تحقيق فــوري بالحادث لجمــع المعلومات 
ومتابعــة عدد من مقاطــع الفيديو، فضاعن الاســتماع الى 

إفادات شهود«.

ولم تكشــف السلطات الأمنية هوية المعتقل أو الجهة التي 
ينتمي لها.

أما في مدينة الصدر، فقد أكد مصدر أمني، وصول قوة من 
قيادة الشــرطة الاتحادية، بعد تكليفها بمهمة تأمين وحماية 

المدينة، بدلا من قوات الجيش العراقي.
وقال المصدر إن »اللــواء الرابع التابــع للفرقة الأولى - 
الشــرطة الاتحادية إضافة إلى قوة مــن الفرقة الآلية، كلف 
بمهام تأمين مدينة الصدر، بدلا من اللواء الـ45 التابع للفرقة 

الحادية عشرة في الجيش العراقي«.
وأضــاف أن »رئيس الوزراء وجه بســحب كافة قطعات 
الجيش مــن مدينة الصدر واســتبدالها بقطعات الشــرطة 
الاتحادية وذلك نتيجة الأحداث والاشــتباكات التي شهدتها 

المدينة ليلة الإثنين«، حيث سقط حوالي 13 قتياً.
وبين أن »قوات الجيــش المكونة من اللــواء الـ45 والتي 
كانت مكلفة بالملف الأمني في مدينة الصدر ستتوجه إلى أحد 

القواطع الأمنية في مدينة كركوك شمال بغداد«.
واشــار إلى أن »اللواء الرابع في الشرطة الاتحادية كان 
مكلفا بحمايــة قاطع أمني في مدينة كركوك، قبل أن يتســلم 

مهامه في مدينة الصدر«.
ورجــح أن »يكــون اختيار اللــواء الرابع في الشــرطة 
الاتحاديــة لتأمين مدينــة الصدر، جاء لكونــه تابعا للفرقة 
الأولى في الشــرطة الاتحادية والمكلفــة بتأمين الجزء الأكبر 
من جانــب الرصافة في بغــداد، وتمهيدا لتكليف الشــرطة 

الاتحادية في مسك الملف الأمني في العاصمة«.
في الموازاة، أعلن مكتــب رئيس الوزراء العراقي، الاتفاق 
مع تنسيقيات المتظاهرين على تعليق الاحتجاجات في الباد 
إلى حين الانتهاء من »أربعينية الحســين« في 20 من الشــهر 

الجاري.
وفــي تصريــح صحافي، قــال مصطفى جبار، مســؤول 
خلية المتابعة في مكتــب رئيس الوزراء، »تواصلنا مع جميع 
وأعلنت  والمحافظــات،  بغــداد  في  التظاهرات  تنســيقيات 
)التنســيقيات( إيقاف تظاهراتها إلى ما بعد زيارة الأربعين 

لقدسية هذه الزيارة«.
وأوضح أن التنســيقيات »قدمت لهم مطالب بسيطة جداً 

)لم يذكرها(، وهم )خلية المتابعة( وعدوا بتنفيذ أغلبها«.
ناشــط مدني قال أن قبول التنسيقيات تعليق المظاهرات 

جاء بموافقة جميع الأعضاء.
وأضاف الناشــط، مفضاً عدم الكشــف عــن هويته، أن 
تعليق المظاهرات جاء احتراماً وتقديــراً لزيارة الأربعينية، 
ولتهيئــة الأجــواء لإقامة مراســم الزيارة مــن قبل مايين 

المشاركين.
ويتوجه مايين العراقيين من الشــيعة سيرًا على الأقدام 
صوب مدينــة كرباء )جنوب(، لإحياء مناســبة »أربعينية 

الحسين«، التي توافق 20 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
الناشــط موســى رحمة الله، قال لـ»القــدس العربي«، 
إن »التظاهــرات قد توقفــت مؤقتاً بعد حصــول اتفاق بين 

المتظاهرين، وعدد من شيوخ والوجهاء في مدينة الصدر«.
 وذكــر بــأن »الاتفاق صــدر بايقاف التظاهرات بشــكل 
مؤقــت مقابــل إطــاق ســراح المتظاهريــن المعتقلين لدى 
الحكومة العراقية، وعدم تعرضهم للتعذيب من قبل الجهات 
المسؤولة«، مضيفاً أن »من أســباب إيقاف التظاهرات أيضاً، 
هو بســبب تزامن الزيارة الأربعينية إلى كرباء، ومن أجل 
الحفاظ على أرواح الزائرين تقرر إيقاف التظاهرات، وكذلك 
مــن أجل اكتمال الشــفاء التام للجرحى الذيــن أصيبوا في 

التظاهرات«.
وبــين  أن »المتظاهرين بصدد توحيــد صفوفهم، واختيار 
قيادة موحــدة تقوم بالتحرك والعمل والتنســيق مع جميع 
التنســيق بين المتظاهرين«، لافتاً إلى أن »هذه المظاهرات هي 
العراقي بالتحــرر والتخلص من  بداية وإنطاقة للشــعب 
الفساد والاســتبداد الذي نخر جسد الدولة العراقية منذ 16 
عاما وأثبت المتظاهرون أن خروجهم هو من أجل نيل حقوقهم 

التي سرقتها الطبقة الحاكمة والعيش بحرية وكرامة«.
وزاد »نحن بانتظار خروج المعتقلين، حسب الاتفاق الذي 
جرى بينهم وبين شــيوخ مدينة الصــدر والمناطق الأخرى 
الذين بدورهم سيتواصلون مع الحكومة العراقية وتوصيل 
قائمــة المطالب والتي بينهــا إخراج جميــع المتظاهرين من 

السجون والمعتقات«.

عدم الإيفاء بالوعود

الناشــط والصحافي أســامة العبدالله قــال لـ»القدس 
العربي« إن »الحكومة غير قادرة على الإيفاء بوعودها التي 
قطعتها للمتظاهريــن«، مبيناً أن »هذه الوعود ماهي إلا جزء 

قليل من المطالب، غير أن الحكومة لن تستطيع الإيفاء بها«.
وأضاف: »ســبق للحكومات الســابقة أن قطعت وعودا 
بعد مظاهرات مماثلة غيــر أن تلك الوعود لم تطبق بل كانت 
من أجل إمتصاص الزخم الجماهيــري«، موضحاً أن »عجلة 

الفساد ستستمر في الدولة«.
 وحذر من أن »هناك ماحقات تطال الناشطين الذين قادوا 
التظاهــرات وتم تهديدهم بالقتل من قبــل جهات مجهولة«، 
وتابع أن »كثيرا من الناشــطين فروا إلــى أربيل حفاظا على 

أرواحهم بعد تلقيهم تهديدات بالقتل هم وعائاتهم«.
وبــين أن »العراق لايزال وضعه الاقتصادي والسياســي 
غير مســتقر، وهذا مــا يحفــز الجماهير علــى التظاهرات 

والخروج مجددا«.
المتظاهر أحمد طه، كشــف كذلك لـــ» القدس العربي« عن 
تعــرض المحتجين لعمليــات قمع وإضطهــاد مروعة من قبل 

القوات الأمنية والميليشيات«.
وقال: »العيارات النارية كانت تطلق علينا بشــكل مباشر 
إضافة إلى انتشــار القناصة فوق اســطح المباني وقنصهم 

للمتظاهرين السلميين«.
وأشار إلى أن »هناك تظاهرات كبيرة ستخرج لاحقاً، ما لم 
يتم تحقيق مطالــب المتظاهرين ومحاكمة كل من قام بإطاق 

النار على المتظاهرين«.
في السياق، كشف مســؤول في وزارة الصحة العراقية، 
أمــس الثاثــاء، مقتــل 165 شــخصا علــى الأقــل خال 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة خال أسبوع.
وأوضح المصدر للأناضول، مفضاعدم نشــر اســمه، أن 
»أعــداد القتلى خال الاحتجاجــات تراوحت بين 165 و180 
شــخصاً، بينما تجــاوز عدد الجرحــى 5 آلاف بينهم حالات 

حرجة«، خال أسبوع من التظاهرات العارمة ضد الحكومة.
وأضاف أن »أغلب الذيــن قتلوا أصيبوا بطلقات نارية في 

الصدر أو الرأس«.
ووفــق أرقــام وزارة الداخليــة المعلنة الأحــد، فإن 104 

أشخاص قتلوا خال الاحتجاجات بينهم 8 من أفراد الأمن.
ولا يشــمل الرقم الضحايا الذي سقطوا في مدينة الصدر 

شرقي بغداد مساء الأحد وعددهم 15.

اعتقالات وتفريق تجمع في بغداد... ووفاة محتج متأثراً بجراحه في الديوانية 

العراق: اتفاق على إيقاف التظاهرات لحين انتهاء »أربعينية الحسين«... وعدد القتلى يرتفع إلى 165

انتشار كثيف للقوات الأمنية في بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

صــوت مجلــس النــواب العراقــي، أمس 
الثاثــاء، علــى توصيــات اللجنــة النيابية 
الخاصة بمطالــب المتظاهريــن  وإلغاء مكاتب 

المفتشين العموميين.
وذكــرت الدائرة الإعاميــة لمجلس النواب 
في بيان صحافــي، أن »مجلس النواب صوت 
في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي  الأول 
 للســنة  التشــريعية  الثانية للــدورة  النيابية 
الرابعة، والتي  عقدت برئاســة رئيس المجلس 
  محمد  الحلبوســي وحضــور   212  نائباً،  على 
النيابية الخاصــة بطلبات  اللجنــة  توصيات 
المتظاهرين  وإلغاء مكاتب المفتشين العموميين«.

وفي مســتهل الجلســة لفت الحلبوسي إلى 
 أن »ايامــا عصيبة مرت على العــراق فالدماء 
التي ســالت والأرواح التي أزهقت لأبنائنا من 
في  أصيبوا  الذين  الأمنية  والقوات  المتظاهرين 
مجريات الأحداث تضع علينا مسؤولية كبيرة 

وجرح غائر من الصعب نسيانه أو تجاهله«.
وزاد: »الجميــع أمام مفتــرق طرق حقيقي، 
إما أن نكون مع شعبنا وإما ان نكون في خندق 
اللحظة  أمري منذ  الذات والمنصب. وحســمت 
الأولى بشكل قاطع ونهائي أن أكون مع الشعب 
وكلي ثقة أنكم ســتقفون هذا الموقف المشــرف 

والتاريخي«.
وأوضح أن »كل الخيارات المطروحة مفتوحة 
أمامكــم )النواب( مــن أجل إنصاف شــعبكم 
بالعيش  والقانوني  الدســتوري  حقه  وإعادة 
الكــريم وجميع الحريات والحقــوق كاملة با 
نقص«، مشــيرا إلى أن »وقت الجلســة مفتوح 
المناقشــات وغتخاذ  إلى حين اســتكمال كافة 
القرارات التي من شــأنها أن تكون بمســتوى 
الحدث وحجــم التضحيــات وأن لا يتم وضع 

ســقف للطروحات إزاء المعالجات المناســبة، 
حتى وإن كانت قاسية جداً«.

ونوه إلى »سلسلة اللقاءات التي عقدت مع 
الرئاســات خال الأيام الماضية لبحث مطالب 
التي تمثل حقوقــا تأخر تلبيتها«،  المتظاهرين 
مشــيرا إلى أن »مجلس النواب سيقدم الحزمة 
الأولى من الإجراءات التي تاتي لتلبية المطالب 
علــى أن يتــم تقديم الحزمــة الثانيــة لتنفيذ 
المطالــب قريبا«، لافتا إلــى أن »الإصاح يمثل 
اجراء وسلوكا ستطبقه السلطتان التشريعية 

والتنفيذية وليس رد فعل على المظاهرات«.
وصوت المجلــس على المضــي بالإجراءات 
التشريعية المتمثلة بتعديل القانون الذي أتاح 
عمل مجالس المحافظــات لغاية الأول من آذار/ 
مارس، أو تعديل المــادة 20 من قانون مجالس 
المحافظات غيــر المنتظمة في إقليم، وفق البيان 
الــذي أشــار إلى »اســتضاف المجلــس وزير 
العمل باســم الربيعي ووزيــر التجارة محمد 
العاني لبحــث مطالب المتظاهرين والإجراءات 
على  المجلــس  وصــوت  بشــأنها«.  المتخــذة 
»توصيات اللجنة المشــكلة في مجلس النواب 
والتي  المتظاهرين  بطلبــات  بالنظر  والخاصة 
المدنيين  من  التظاهرات  ضحايا  اعتبار  تتضمن 
ومتابعة  وتعويضهم  شهداء،  الأمنية  والقوات 
المابسات  على  للوقوف  التحقيقية  الإجراءات 
والأحــداث التــي طالت التظاهــرات وإطاق 
ســراح المعتقلين فــورا الذين لــم يعتدوا على 
الأماك العامة، وإطاق منحــة مالية لبرنامج 
تأهيــل العاطلين عن العمــل بحيث يمول هذه 
الســنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
على أن يتم تأســيس صندوق تنمية لتشغيل 
الطلبة والعاطلين فــي الموازنة الاتحادية لعام 
2020 ويمول من استقطاعات رواتب الدرجات 

العليا والتي تحدد بالقانون«.

لها  ليس  التــي  العوائل  »شــمول  وأيضــاً 
دخل ثابت والتــي تعيش تحت خط فقر براتب 
شــهري وينظم ذلك بقانون واعادة المفسوخة 
عقودهم في وزارتــي الدفاع والداخلية وجهاز 
إلى  الصحوة  عناصــر  وضم  الإرهاب  مكافحة 
الحشد العشائري التابع لهيئة الحشد الشعبي 
مع احتواء حشــد الدفــاع والتحاقهم الفوري 
افراد  احتــواء  ومعالجة  الســابقة  بوحداتهم 

حشد الدفاع فورا«.
وتضمنت التوصيــات »إعادة موظفي هيئة 
التصنيع العسكري إلى الوظيفة غير المشمولين 
الى  وتحويلهم  والعدالة  المســاءلة  بإجراءات 
مــاك وزارة الصناعــة والمعــادن وفتح باب 
التطوع فــي وزارة الدفاع للأعمــار من )18 - 
25( حصرا والمباشــرة به فــورا وإيقاف حملة 
إزالة التجاوزات السكنية فورا وإيجاد البديل 
المناســب بتخصيــص مبلغ أربعــة تريلونات 
دينار تقترضها الحكومة من المصارف العراقية 
تســدد من حصة تنمية الأقاليم في المحافظات 
للموازنات للســنوات المقبلة ابتداء من ســنة 
2020 ولمدة 10 ســنوات لبناء مساكن متوسطة 
الكلفة بعــدد مئة ألــف وحدة ســكنية توزع 
حسب النسب السكانية لإستيعاب المتجاوزين 

وعودة النازحين«.
التوصيات شــملت كذلك »قيام وزارة المالية 
باســمها  المســجلة  الأراضي  ملكية  بتحويــل 
التصميم  ضمــن  تدخل  والتــي  بــدل  وبدون 
الأساســي أو خــارج التصميم إلــى البلديات 
المختصة لتنفيذ مشــاريع توزيــع الأراضي أو 
بناء المجمعات السكنية وفقا للقانون رقم )80( 
والقوانين الأخرى وإعفاء المزارعين والفاحين 
مــن بــدلات إيجــارات الأراضــي الزراعيــة 
وتحويل  العام  هذا  بضمنها  السابقة  للسنوات 
المحاضرين والمتطوعــين الخارجين في وزارتي 

التربية والتعليم العالي لعقود في موازنة 2020 
والبدء بوضع برنامج وتوقيتات زمنية محددة 
لتثبيت جميــع المتعاقدين في جميع الوزارات، 
مكافحة  ومجلــس  الرقابيــة  الجهــات  وعلى 
الفســاد تقــديم ملفات الفســاد إلــى القضاء 
وبشــكل عاجل، بالإضافة الــى تفعيل قرارات 
مجلس الــوزراء بما يخص حملة الشــهادات 
العليا من كافة الاختصاصــات وتعديل القرار 
)315( الخاص بتحويــل الاجراء اليوميين إلى 
عقود في وزارتي التعليم العالي والموارد المائية 

وفي كافة الوزارات«.
مالية  منــح  »توفير  التوصيــات  وتضمنت 
لعوائــل المفقودين والمغيبــين )المدققين أمنيا( 
خال فترة تنظيم الدولة الإسامية، وشمولهم 
من  اســتثناء  والضحايا  الشــهداء  بقوانــين 
التعليمات النافذة وفي الموازنة الاتحادية لعام 
2020 وتوفيــر التخصيصــات الازمة لإعادة 
الاستقرار للمناطق المحررة ومنح مالية لعودة 
النازحين خال مدة أقصاها ثاثة أشهر وزيادة 
لتعويض  والمركزيــة  الفرعيــة  اللجــان  عدد 
والعمليات  الإرهــاب  وضحايــا  المتضرريــن 
لوزارتي  مشــاريع  اســتثناء  مع  العســكرية 
الصحــة والاســكان والبلديــات واســتثناء 
وتخصيصات  المحــررة  المدن  إعمــار  صندوق 
اعادة الاســتقرار للمدن المحــررة من تعليمات 
تنفيــذ العقــود الحكومية والشــروط العامة 
للمقاولات وتنفيذ قانــون الموازنة في مجالات 
الى  بالإضافة  والمستشــفيات  والمجــاري  الماء 
منح قروض ميسرة بضمان المشاريع الصناعية 
لتشــغيل المعامــل المتوقفة والمعطلــة والبالغ 
عددها 50 ألف معمل وورشة بمبادرة من البنك 
المركزي بالإضافة إلــى أن على الحكومة إعادة 
النظر في رواتب المتقاعدين وإرســال مشروع 

قانون بذلك إلى مجلس النواب«.

بغداد: قطع خدمة الإنترنت مجدداً... وبريطانيا:البرلمان العراقي يتوافق على توصيات تتعلق بمطالب المتظاهرين 
لا حاجة لنظريات المؤامرة... مطالب المحتجين مشروعة

بغداد ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

قطعــت الســلطات العراقية، أمس الثاثــاء، خدمة الإنترنــت مجددا فــي العاصمة بغداد 
ومحافظات الجنوب.

وأفاد مســتخدمون للإنترنت، بأن الخدمة قطعت تماما بعد ظهر امس في بغداد ومحافظات 
الجنوب، ذي قار والمثنى والديوانية والبصرة وميســان وبابل  والنجف )من أصل 18 محافظة 

بالباد(، إثر عودة الخدمة لبضع ساعات.
وأضافت المصادر أن علــى مدى الأيام الثاثة الماضية تعود خدمــة الانترنت بصورة جزئية 

لبضع ساعات ومن ثم تُقطع مجدداً بحلول ساعات المساء.
وتعمد الســلطات العراقية إلى قطع خدمة الانترنت منذ بدء الاحتجاجات العنيفة المناهضة 

للحكومة قبل أسبوع.
سياسياً، بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 
أمس الثاثــاء، الخروقات التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى خال الحراك الشــعبي، وســبل 

تحقيق طلبات المحتجين.
جاء ذلك خال لقاء جمعهما في بغداد، في وقت بدأت فيه الاحتجاجات تهدأ نســبيا في عموم 

الباد، حسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء.
وأوضح البيان أن اللقاء جاء في إطار التعاون والتنسيق المتواصل بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية، والجهود المبذولة لاســتجابة للمطالب المشروعة، فضا عن الطلبات التي سلمها 

المتظاهرون في اللقاءات المباشرة والاتصالات التي أجريت مع ممثليهم.
كما جرى التباحث حول حزمة إصاحات وقرارات أعلنتها الحكومة، من أجل تطمين الشــعب 
على حرص الســلطتين التنفيذية والتشريعية على الاســتماع للمطالب المحقة والاستجابة لها، 

حسب البيان.
كذلك تنــاول اللقاء »بحث الخروقــات والاعتداءات التي أدت إلى وقــوع قتلى وجرحى من 
المتظاهريــن وأفراد الأجهزة الأمنية، وتركيــز الجهود على حفظ الأمن والاســتقرار بعد عودة 

الأوضاع إلى طبيعتها في بغداد والمحافظات«.
إلى ذلك، دعا الســفير البريطاني لدى بغداد، جون ويلكس، قوات الأمن العراقية إلى حماية 

المتظاهرين، مؤكداً أن مطالب المحتجين هي مطالب »مشروعة«.
وقــال أمس الثاثاء، عبر حســابه على تويتر، إنــه »لا حاجة لنظريــات المؤامرة، فالمطالب 

الأساسية للمتظاهرين باتت تنتظر منذ زمن طويل، كما أنها مطالب مشروعة«.
وأضاف: »على العراق أن يحمي العراقيين من خال قوات الأمن الوطني«.

بغداد  ـ  » القدس العربي«: 

طالبت النقابة الوطنيــة للصحافيين، أمس الثلاثاء، المنظمات 
الدولية المعنية بحقــوق الصحافيين وحرية التعبير بالتدخل من 

أجل إنهاء الانتهاكات المتكررة للحريات في العراق.
وقالــت النقابة في بيان  إن »وحدة الرصــد في النقابة وثقت 
إقدام مســلحين مجهولين يوم الســبت الموافق 5 تشرين الأول/ 
إكتوبر 2019، على حرق وتخريب إستوديوهات ومعدات قنوات 
دجلة وإن أر تي عربية ومكتب العربية والحدث والغد و تي أر تي 
التركية، فيما اعتدت القوة على الفرق الإعلامية المتواجدة داخل 

المكاتب وصادرت أجهزة هواتفهم«.
واضافت »كما تعرض مقر قنــاة الفرات الفضائية إلى هجوم 
صاروخي تســبب باضرار جســيمة صباح يوم الأحد 6 تشرين 

الأول/ إكتوبر«.
وأوضحت أن »إدارة قناة دجلة أشارت في اتصال هاتفي مع 
وحــدة رصد النقابة الوطنية للصحافيين في العراق، إلى أن قوة 

من 17 ســيارة لاندكــروزر مظللة اقتحمت مقر القنــاة في بغداد، 
مبينــة أن عــدد المقتحمين يقــدر بـ100 شــخص يضعــون اللثام 

ويرتدون الزي العسكري ويحملون الأسلحة«.
وأكــدت أنهم »منذ دخولهم مقر القنــاة قاموا بتخريب وحرق 
وسرقة معدات التصوير وعدد من أجهزة الحاسوب )لابتوب(، 

وحرق مقر القناة من الداخل«.
ونوهت إدارة دجلة إلى  أن« قبل ســاعة من اقتحام القوة لمقر 
القناة تلقينا كتابا من هيئة الإعلام والاتصالات ينص على إيقاف 

بث القناة لمدة شهر بحجة مخالفة مواد تخص حرية التعبير«.
وحســب إدارة قنــاة إن أر تي عربية، فإن »القوة نفســها التي 
اقتحمت قناة دجلة الفضائية اقتحمت مقرنا في بغداد وحطمت 
المعــدات وأوقفت بــث القناة«، مشــيرة إلى أن »القــوة اعتقلت 4 
من المحررين والمراســلين وأطلقت ســراحهم وصادرت هواتفهم 

المحمولة«.
وأكــدت مصادر إعلامية أن »قوة مجهولة اقتحمت مكتب قناة 
العربيــة والعربيــة الحــدث والغد وتــي أر تي التركيــة وحطمت 

معداتهــم«، مشــيرة إلــى تعرض مكتب قنــاة الفــرات الفضائية 
بقصف بواسطة صاروخ أســفر عن إصابة موظف داخل القناة 
فضلا عن أضرار لحقت بالبناية والسيارات التابعة للموظفين«.

وبما يخص الاعتــداءات التي تعرض لهــا الصحافيون خلال 
تغطيــة التظاهــرات »فقــد اعتقــل فريــق تصويــر قناة الرشــيد 
الفضائيــة خــلال تغطيتــه للتظاهــرات، فيمــا أصيــب مراســل 
قنــاة الفــرات في ســاحة الطيــران لحظة قمــع القــوات الأمنية 
للمتظاهريــن. وتعرضت فرق تصوير  قنــوات كل من قناة دجلة 
وإن أر تــي عربيــة والفرات والرشــيد إلــى حــالات اختناق بعد 

الاعتداء عليهم وضربهم بواسطة الغازات المسيلة للدموع«.
وأكــدت النقابــة  أن »حرية التعبيــر وحرية العمــل الإعلامي 
تواجه خطرا كبيرا في العراق بعد حملة الاعتداءات الأخيرة التي 

تعرضت لها القنوات والإعلاميين خلال تغطية التظاهرات«.
وطالبت »المنظمات الدولية المعنية بحقوق الصحافيين وحرية 
التعبير بالتدخل من أجل إنهاء الانتهاكات المتكررة للحريات في 

العراق«.

نقابة الصحافيين العراقيين تطالب المنظمات الدولية
بالتدخل لحماية حرية التعبير

مكتب قناة »إن آر تي« بعد تخريبه
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«:

كتــب »اليوتيوبر« المصــري المعارض، عبد 
اللــه الشــريف: »الآن فــي هــذه اللحظة يتم 
تصوير والدي وغيره من أهل منطقتي وانتزاع 
التصريحــات منهم تحت التهديــد«. والأرجح 
أن تلك التصريحات ســتركز علــى التبرئة من 
الشريف واتهامه بـ»الخيانة«، مثلما حصل مع 
علي عبــد الخالق علي، والد المقــاول والفنان، 
الــذي اســتضافه الإعلامي أحمد  محمد علي، 

موسى.
فقد طالب علــي ابنه بالاعتــذار عن اتهامه 
لمســؤولين كبار في الهيئة الهندســية للقوات 
المسلحة بالقيام بعمليات نصب على مؤسسته 
التي  المشــاريع«  »زيف  عن  وحديثه  العقارية، 
ج لها  تقــوم بها القوات المســلحة، والتي يــروِّ
الرئيــس المصــري على أنهــا مشــاريع تعود 
بالفائــدة علــى الشــعب. وبكى علــى الهواء 

ووصف ولده بـ»الخائن«.
وفي انتظار ما سيبثه الإعلام المصري، حول 
المقابلات مع عائلة الشريف وأهل منطقته، فإن 
الترجيحات تشــير إلى تكرار السيناريو ذاته 
الذي حصل في برنامج موســى ويحمل اســم 

»على مسؤوليتي«. 
والشريف، الذي يحظى بمتابعة واسعة، بث 
صوراً حصرية لقصر »الهايكستب« والفلل التي 
تحدث عنها الفنان والمقاول المصري محمد علي.

وبث عبر قناته في موقــع »يوتيوب« صوراً 
بالقرب من القصــر الذي يقع شــرق القاهرة، 
إلى جانب مشــهد من داخله الذي لا يمكن لأحد 
الوصول إليه. وبيّن، نقلًا عن مصدر لم يسمه، 
أن ســاحة القصر كبيرة جداً، لافتــاً إلى أن في 
أسفلها أنفاقاً، وقد ســبق أن أشار إليها الفنان 
محمد علي بمقاطعه ســابقاً. كما قارن بين صور 
الفلــل الحصرية التي حصــل عليها، وتصوير 

»غوغل إيرث« من الأعلى.

إنذار

أحــد المحامــين المصريين المعروفــين بكثافة 
بلاغاتهم ضد المعارضين، ويدعى أيمن محفوظ، 
قدم إنذارا رسميا لســفير بريطانيا لدى مصر، 
جيفري آدامز، طالبه فيه باعتقال الشريف طبقا 

لقانون الإرهاب الإنكليزي.
وجــاء في الإنــذار أن »الشــريف المقيم في 
بريطانيا ينشــر على اليوتيوب مقاطع صورت 
في دول معادية أو مصطنعة ويدعي أنها لمنشآت 
عسكرية وسيادية في مصر، بهدف نشر الأفكار 

الإرهابية والترويع ونشر الفوضى في مصر«.
أهالي  المصري بإجبــار  النظــام  يكتف  ولم 
المعارضين في الخارج على الظهور عبر شاشات 
الإعــلام لانتقــاد أبنهائهــم بســبب مواقفهم 
السياسية، بل استعان بعرب زاروا مصر تزامنا 

مــع التظاهرات ضد السيســي، وأجبرهم على 
الخروج فــي برنامج عمرو أديــب »الحكاية«، 
لــإدلاء باعترافــات تبــين أنها كاذبــة، حول 

تورطهم في الاحتجاجات ودعمهم لها.
فبعد أن نشر علي فيديوهات تحدث فيها عن 
إهدار مال عام وفســاد، وانتقد بناء السيســي 
قصــورا في منطقة الهايكســتب فــي القاهرة، 
قبل أن ينتقل إلى ما ســماها المرحلــة العملية 
لإطاحة بالسيســي، دعا إلى التظاهر يوم 20 
سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الدعوة التي لاقت 
الذين خرجوا  استجابة واســعة من المصريين 
في تظاهرات فــي 12 محافظة، قبــل أن يوجه 
دعوة أخرى لتنظيم مليونية يوم 27 ســبتمبر/ 
أيلول الماضي تحت اســم »جمعــة الخلاص«، 
وهي الدعوات التي واجهتهــا الأجهزة الأمنية 
المصريــة بإجراءات مشــددة وحملات اعتقال 
طالت أكاديميين وصحافيين ومحامين وشــبانا 

ليست لهم علاقة بالعمل العام.
وحســب أحدث تقرير حقوقــي عن معتقلي 
تظاهرات 20 ســبتمبر/ أيلول الماضي، فإن عدد 

المعتقلين تجاوز الـ 3000.

فضيحة عمرو أديب

لكن اللافت أن بين المعتقلين شــابا سودانيا 
وأردنيــين وآخرين يحملون جنســيات تركية 
وهولنديــة وفلســطينية، وظهــرو جميعاً في 
مقطع فيديو بث خــلال برنامج يقدمه الإعلامي 
المصــري عمرو أديــب، وهم يعترفــون بالتهم 
الموجهة لهم، المتعلقة بالتحريض على التظاهر 
في مصــر، قبل أن تقــوم الســلطات بالإفراج 
عن الأردنيين والســوادني، عقــب ضغوط من 
عمان والخرطــوم، ليتبين أن كل مــا نطقوا به 
فــي برنامج عمــرو أديب كان تحــت الضغط.

فالشــاب الأردني عبد الرحمن الرواجبة روى 
الســجون  في  أســبوعين  لمدة  اعتقاله  ظروف 
المصرية، وكيف ظهر على وسائل الإعلام مدليا 

باعترافات أكره عليها.
وقال إنــه ذهب الــى القاهــرة بقصد تعلم 
الســينما والعمل بهــا، وبعد مــدة وجيزة تم 
القبض على زميله ثائر مطر، لتقتحم قوة أمنية 
منزله بعد ذلك بساعات، وتقتاده إلى جهة غير 

معلومة.
وأوضح  في حديث لقنــاة »المملكة«، أنه لم 
يكن يعلم ســبب اعتقالــه، واقتياده معصوب 
العينــين إلى جهة غير معلومة، مورســت عليه 

خلالها ضغوط جسدية ونفسية، لم يذكرها.
وأكــد أنه تم إكراهه على الظهــور في فيديو 
الاعترافات، الذي عرضه الإعلامي عمرو أديب، 
ويقول فيه إنــه ذهب إلى مصــر تلبية لدعوة 
المقــاول والفنــان محمد علــي، وتظاهر برفقة 
صديقه ثائر مطر ضد نظام السيسي في ميدان 

التحرير.

إلا أن مطــر، وبعــد الإفــراج عنــه، أكد أنه 
وإلى غاية لحظــة اعتقاله، لــم يتدخل في أي 
شــأن سياســي في مصر، ولم يتحدث في هذه 

المواضيع مع أي شخص.
وأوضــح أن نيابة أمن الدولــة وجهت لهما 
ثلاث تهم، هــي »انتماء إلى جماعــة إرهابية، 
وتمويــل جماعــة إرهابية، وتســليح جماعة 

إرهابية«.
كذلك كشــف الطالب الســوداني وليد عبد 
الرحمن حسن،  عن بعض التفاصيل والملابسات 
التــي رافقت عمليــة اعتقاله، وإجبــاره على 

الاعتــراف الكاذب من قبل الســلطات المصرية 
خلال برنامج أديب.

وقــال »جميع التهم التي وجهــت لي ملفقة، 
وتمت بعد القبض علــيّ، وإجباري على قراءة 
اعترافات ليست صحيحة، حيث تم إذاعتها بعد 
ذلك ضمن برنامج الإعلامي المصري عمرو أديب 

على قناة »أم بي سي مصر«.
وأوضح  خــلال لقاء متلفز أجــراه مع قناة 
الــذي تلاه في  »الجزيرة مباشــر«، أن الكلام 
المقطع المصور هــو عبارة عن »ورقــة مكتوبة 
ومصاغة من قبل الســلطات المصرية«، مضيفا: 

»حفظــت الــكلام بالصيغة ذاتهــا المكتوبة من 
الألف إلى الياء«.

ونفى الطالب السوداني ارتباطه بأي علاقة 
مع جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن ذهابه 
الى القاهرة »كان بهدف دراســة اللغة الألمانية، 
وهي المــرة الأولى التي أدخل فيها مصر، وليس 
كما ادعى أديب فــي برنامجه بأني جئت بهدف 
رصد التظاهرات أو التحريض عليها«، مشــيرا 
في الوقت ذاته إلى أنه ســافر إلى القاهرة قبل 
اعتقاله بثلاثة أســابيع، دون أي اســتدعاء أو 

مراجعة أمنية.

وقــال إنه اعتقل أثناء ذهابــه لأول مرة إلى 
الجامعة الأمريكيــة، التي لم يكــن يعرف أنها 

بالقرب من ميدان التحرير.
وأفاد بأن ســبب سفره إلى القاهرة هو تعلم 
اللغــة الألمانية في معهد »غوتــه« في القاهرة، 
قائلا: »أردت تعلم الألمانية بهدف الحصول على 
منحة تســهل ســفري إلى ألمانيا بهدف دراسة 

الشبكات«.
وقال: »إحســاس الظلم صعــب جدا، ولكل 
ظالم نهاية«، معربا في الوقت ذاته عن شــكره 

لكل من ساهم في الإفراج عنه.

»اليوتيوبر« عبد الله الشريف يعلن انتزاع تصريحات من والده... وأردني يفضح إعلام النظام 

»اعترافات تحت الضغط«... أهالي معارضين ومعتقلين عرب في قبضة إعلام السيسي الكاذب    

رئيس حزب »الدستور« السابق يشتكي سوء أوضاع  احتجازه

إخلاء سبيل 200 من المتهمين بالتظاهر ضد نظام السيسي
القاهرة ـ »القدس العربي«:

قــررت نيابة أمــن الدولة العليــا إخلاء ســبيل 200 متهم 
بالتظاهــر، في القضيــة التي تحمل رقم 1383 لســنة  2019، 
والمعروفــة إعلاميــا بقضية »أحــداث 20 ســبتمبر) أيلول( 

الماضي«.
وشــهدت 12 محافظة مصريــة مظاهرات أواخر الشــهر 
الماضي، استجابة للدعوة التي أطلقها القنان المصري محمد 
على صاحب شــركة المقاولات المقيم في إســبانيا، للإطاحة 

بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان النائــب العام المصري المستشــار حمادة الصاوي، 
أمر فــي وقت لاحق، بإجــراء تحقيقات موســعة في وقائع 
التحريض علــى التظاهرات في المياديــن والطرق العامة في 
عدد مــن المحافظات، ومــا تبعها من أحداث لكشــف حقيقة 

تنظيمها والمشاركة فيها.
وذكــر بيــان صــادر عن مكتــب النائــب العــام، الخميس 

26 ســبتمبر/ أيلــول، أن النيابــة العامة اســتجوبت عددا لا 
يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات بحضور 
محاميهــم، كمــا بــادرت بالتحفــظ علــى تســجيلات آلات 
المراقبــة الكائنة في نطاق أماكن تلــك التظاهرات ومداخلها 

ومخارجها في مختلف المحافظات.
وأوضــح البيــان أن النيابة العامة أصــدرت أمرا بفحص 
التواصــل  مواقــع  علــى  المتهمــين  وحســابات  صفحــات 

الاجتماعي
ولفــت إلــى أن بعــض المتهمين اعترفــوا باشــتراكهم في 
تظاهــرات في بعض المناطــق بخمس محافظات، وكشــفت 
اعترافاتهم عن أســباب مختلفة دفعتهم للتظاهر، منها سوء 
أحــوال بعضهم الاقتصاديــة، بينما أرجع بعــض المعترفين 
اشــتراكهم في التظاهرات إلــى خداعهم مــن قبل صفحات 
أنشــئت على مواقــع التواصل الاجتماعى منســوبة لجهات 
حكومية ورســمية تدعو المواطنين للتظاهر، واكتشافهم بعد 

ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.

يأتي ذلك، في وقت جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 
الكاتب الصحافي ورئيس حزب »الدســتور« الســابق خالد 
داوود، لمــدة 15 يوما على ذمة القضيــة التي تحمل رقم  488 

لسنة 2019.
ويواجه داوود اتهامات »بنشــر أخبار كاذبة ومشــاركة 
جماعــة إرهابية مــع العلم بأغراضها، وإســاءة اســتخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي«.
وتضم القضية عددا من السياســيين والحقوقيين، بينهم 

المناضل العمالي كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري.
واشتكى داوود من سوء الأوضاع داخل مكان احتجازه، 
بالإضافة إلى عدم الســماح له بأي زيارات رغم تجاوزه مدة 
11 يوما، ومن منع دخول أي متعلقات شــخصية أو ملابس 

إلى محبسه.
وقــدرت منظمــات حقوقيــة عــدد المعتقلــين علــى خلفية 
أحــداث 20 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، بثلاثــة آلاف معتقل، 

بينهم أكاديميون وصحافيون ومحامون.

الشاب الأردني عبد الرحمن الرواجبة»اليوتيوبر« المصري المعارض عبد الله الشريف

القاهرة ـ »القدس العربي«:

صب فشــل مفاوضات ســد النهضة 
مزيدا من الزيت على النار المشــتعلة في 
الرئيس  سياسات  من  المصريين،  صدور 
واعتبره  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري 
الكثيرون مســؤولا عــن العطش الذي 
يهدد مصــر خلال فترة ملء وتشــغيل 
القاهرة  تخشى  الذي  الإثيوبي،  الســد 
تأثيره على أمنها المائي، وجفاف ملايين 

الفدادين الزراعية.
تحمل  موثقة  غيــر  صفحــة  وأثارت 
اســم »إثيوبيا بالعربي« جدلا واســعا 
بعد  الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  على 
أن نشرت فيديو ذكرت فيه أن السيسي 
وقّع علــى اتفاقية تتضمــن بندا يمكن 
إثيوبيا من الاســتحواذ على 80 ٪ من 

مياه النيل لمدة 10 سنوات.
ولا يحمل الحســاب الذي نشــر ذلك 
الفيديــو، أي صفة رســمية، بل يعرف 
نفسه بأنه »مشروع شبابي تطوعي إلى 

العالم العربي للتعريف بإثيوبيا«.

نفي غير رسمي

ونفــت وســائل إعلامية محســوبة 
على نظام السيســي، ما جاء في فيديو 
الصفحة الإثيوبية، مؤكــدة أن اتفاقية 
مبادئ ســد النهضــة، الموقعة بين مصر 
مــارس/ فــي  والســودان  وإثيوبيــا 

الدول  اتخــاذ  على  نصــت   ،2015 آذار 
الثــلاث كافــة الإجــراءات المناســبة 
لتجنــب التســبب في ضرر ذي شــأن 
خلال اســتخدامها للنيــل الأزرق النهر 

الرئيسي.
لا  الاتفاقيــة  بنــود  أن  وأوضحــت 
تتضمن ما يفيد بأن تســتحوذ إثيوبيا 
علــى 80٪ مــن ميــاه النيل لمــدة 10 

سنوات.
وكان أحمد المفتي، العضو المســتقيل 
مــن اللجنــة الدوليــة لســد النهضة 
الإثيوبــي، وخبيــر القانــون الدولي، 
قد قــال فــي تصريحــات ســابقة إن 
»اتفــاق المبادئ الذي وقعــه قادة مصر 
والسودان وإثيوبيا، أدى لتقنين أوضاع 
سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع 

دولياً، إلى مشروع قانونياً«.
وأضــاف أن »الاتفــاق ســاهم فــي 
تقوية الموقــف الإثيوبي في المفاوضات 
والســودان  مصر  يعط  ولــم  الثلاثية، 
الاتفاقيات  وأضعف  واحدة،  مياه  نقطة 

إعادة  »تمت  أنــه  موضحا  التاريخية«، 
صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح 
الإثيوبية فقــط، وحذف الأمن المائي، ما 
المصري  للمفاوض  قانونيا  ضعفا  يعني 

والسوداني«.
الفنان  توعــد  له،  فيديــو  آخر  وفي 
شــركة  صاحب  علــي  محمد  المصــري 
المقاولات المقيم في إســبانيا، السيسي، 
والــري  والداخليــة  الدفــاع  ووزراء 
الجيــش،  قــادة  وكبــار  والإســكان، 
بالإعدام شنقاً، عقب التخلص من الحكم 
العســكري للبلاد، على خلفية ضلوعهم 
في أزمة بناء ســد النهضــة الإثيوبي، 

ونقص حصة مصر من مياه النيل.
عام  وقــع  »السيســي  أنّ  وأضــاف 
2015 على اتفاقية تنــازل بموجبها عن 
النيل«،  مياه  من  التاريخية  مصر  حصة 
مســتطرداً »السيســي ضلل المصريين، 
وهو المسؤول عن أزمة نقص مياه النيل، 
والمســؤول أيضــاً عن تفشــي الغلاء، 
والاســتعباد، والفشل الإداري، وتدمير 

الاقتصاد«.
وروى علــي واقعة خــلال عمله مع 
الجيــش، قائلًا: »اللواء أشــرف حامد، 
مدير الشــركة الوطنية التابعة لوزارة 
الدفاع، الــذي حل محله حاليــاً اللواء 
كرم ســالم، اتصل بي في وقت ســابق 
طالباً حفر آبار من أجل استخراج المياه 
الجوفيــة، بدعوى مواجهــة انخفاض 

حصة مصر من مياه النيل«.
وزاد: »طلبــوا من بعض الشــركات 
من  الطلمبات  مــن  عدد  أكبر  اســتيراد 
الخارج، ولكن التكلفة كانت مهولة جداً، 
مع العلم أن مصــر لا تملك كميات كبيرة 
من  »هل  متســائلًا  الجوفية«،  المياه  من 
الممكن تعويض مياه النيل بمياه الآبار؟ 
أقول هــذا حتى يعلــم المصريون كيف 

يفكر قادة الجيش؟!«.
وأشــار إلى خطة بديلــة أعلن عنها 
حين  الوزير،  كامــل  الحالي  النقل  وزير 
كان رئيســاً للهيئة الهندســية للقوات 
المســلحة، تتمثــل في إنشــاء محطات 
تحلية لمياه البحــر، متابعاً »الوزير قال 
في مداخلة مــع الإعلامي عمــرو أديب 
إنه تم إنشــاء أكبر 5 محطات تحلية في 

مصر، وهذا الأمر أكذوبة قطعاً«.
وقعت  لماذا  للسيســي  »أقول  وتابع: 
مــع رئيــس وزراء إثيوبيــا، ورئيس 
الســودان، على اتفاقية إنشــاء السد، 
مياه  مــن  مصر  حصــة  عن  وتنازلــت 
النيل؟ هل مصــر تُدار بطريقة )احلف(، 

والتي رجوت مــن خلالها رئيس وزراء 
إثيوبيــا بعدم خفض حصــة مصر من 
مياه النيل... أنت رخصت شــعب مصر 

يا رخيص!«.
هو  »السيســي  القول:  علي  وواصل 
المسؤول عن فقدان حصة مصر من مياه 
النيل، والآن يلجأ إلى أمريكا، ولو حصل 
نقص في مياه النيل، رئيس الجمهورية 
والــري  والداخليــة  الدفــاع  ووزراء 
والإسكان ها يُعدموا جميعاً، لأن الغلابة 
مش ها تلاقي ميــاه، والأرض الزراعية 
ســتبور... وكل من أيد السيسي سيدفع 
الثمن غالياً«. ودشــن مصريون وســم 
»السيسي ضيّع مية النيل« للتدوين ضد 
الحقيقي  المســؤول  باعتباره  السيسي 
عن ضياع مياه النيل، بعد إعلان النظام 
المصري فشــل المفاوضات مــع الجانب 
النهضة، ومحاولات  الإثيوبي حول سد 
الأذرع الإعلامية والكتائب الإلكترونية، 

إلقاء اللوم على ثورة يناير.

مجاعة حقيقية

ونشــرت »نور هــانم« فيديو لفلاح 
مصري يدعو على السيســي بعد نقص 
المياه، وعلقت عليه: »مــاذا لو علم أننا 
وبوار  كامل  مائــي  جفاف  على  مقبلون 
للأراضــي ومجاعة حقيقيــة؟«.  وغرد 
إســلام: » السيســي يحذر الشعب من 
القيام بثــورة عليه.. ويحمل الشــعب 
مســؤولية ما يحدث في مصر من نقص 

مياه النيل«.
» لولا  »جيفــارا«:  حســاب  وكتــب 
اتفاقية مبادئ ســد النهضــة التي وقع 
عليها السيســي، ما تمكنت إثيوبيا من 

بناء السد«.
البرلمــان المصري، دخــل على خطة 
أزمة ســد النهضة،  وطالب رئيسه علي 
عبد العــال، أعضاء المجلــس بضرورة 
التنســيق معه قبل الحديث لإعلام أو 
إصــدار أي بيانات تتعلق بالسياســة 
الخارجية، وفقًا للمــادة 9 من اللائحة، 
في إشــارة إلــى بيان لجنة الشــؤون 

الأفريقية حول سد النهضة.
وكانت لجنة الشــؤون الأفريقية في 
مجلس النواب المصري أعلنت أنها على 
أتم الاســتعداد لاســتعمال كل الأدوات 
المكفولة لديها تجاه إثيوبيا فيما يخص 
ملف سد النهضة، مشيرة إلى أنها ستبدأ 
التصعيد بدعوة الســفير الإثيوبي لدى 
القاهرة إلى البرلمــان، لإبلاغه بتخوف 

مصر جراء التصعيد غير المبرر والمتعمد 
من قبل أديس أبابا.

النائــب مصطفى بكري قال إن »مصر 
لا يمكــن أن تفــرط في حقوقهــا المائية 
في أي حــال من الأحــوال«، مضيفًا أن 
مصر تســتخدم كل أدواتها السياســية 
الاتفاقــات  لتفعيــل  والدبلوماســية 
التي جــرت وفي الوقــت ه العودة إلى 
الاتفاقيــات القديمة التي تؤكد على حق 
المصريين في كمية من الميــاه لا تقل عن 

55.5 مليار متر مكعب«.
وأضاف أن »تلك الكمية لا تتناســب 
مع حجم معــدلات الزيادة الســكانية، 
ومع ذلك مصــر رحبت بتدخل الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وأي أطراف أخرى 
تسعى إلى تسوية هذه الأزمة بما يضمن 

الأمن المائي لمصر«.
وقــال النائــب يحيــى الكدوانــي، 
في  القومي  والأمــن  الدفاع  لجنة  عضو 
البرلمــان: »حتى الآن لم يتم التنســيق 
مع لجنــة الشــؤون الأفريقية بشــأن 
استدعاء الســفير الإثيوبي في القاهرة 
بشــأن أزمة ســد النهضــة الإثيوبي«، 
مشيرًا إلى أن »ملف ســد النهضة يأتي 
خلال  اللجنة  أعمال  أولويات  رأس  على 

الاجتماعات الحالية«.
المتحدة  الولايات  »تدخل  أن  وأضاف 
بوصفــه  يأتــي  كوســيط  الأمريكيــة 
أثارته  لما  الكبرى  القوى  من  اســتجابة 
مصر من علــى منبر الأمم المتحدة، حيث 
اتخــذ البيــت الأبيض موقفــا واضحا 
بإعــلان دعمه لاتفــاق لا يحقق أقل من 
تبــادل المنفعة، حول تشــغيل الســد، 
وليس اســتئثار طــرف وحيد بتحقيق 

وإقرار كل ما يراه من وجهة نظره«. 
النائب  قــال  متصــل،  ســياق  وفي 
أبو الخير، وكيل لجنة الشــؤون  ماجد 
الأفريقية في مجلس النواب، إنه ستتم 
البرلمان  في  الإثيوبي  السفير  استضافة 
الأزمة  حــول  التطورات  آخر  لمناقشــة 
الأخيرة الخاصة بســد النهضة، مشيرًا 
إلى أن البرلمان سوف يتخذ خطوات في 

الوصول إلى حل في هذا الأمر.
وأضاف أن »البرلمان ســوف يخاطب 
أعضاء البرلمــان الأفريقي للوصول إلى 
في  الأطراف  جميع  يناســب  مثالي  حل 
هــذه القضية، لافتًا إلــى أن موعد لقاء 
الســفير الإثيوبي في القاهرة لم يحدد 

حتى الآن«.
وأكد أن »مصر ســتدافع عن حقها في 

مياه النيل بكل الوسائل الدبلوماسية«.

إثيوبيا تفضح تخاذل الرئيس المصري بخصوص سدّ النهضة:
 منحنا حق الاستحواذ على 80 ٪ من المياه

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اســتنكر المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين، المعبر عن 
تيار الشــباب داخل الجماعة، أمس الثلاثــاء، ما أعلنه وزير 
التعليم المصري، طارق شــوقي، أول أمس الإثنين، عن فصل 

1070 معلما من أعمالهم على خلفية انتمائهم للجماعة.
وأكد المكتب العام أن »نظام السيسي يعمل على فصل كافة 
المعارضين من أعمالهــم الحكومية بتلفيق الاتهامات المختلفة، 
وأن الأمــر الآن يزداد ســوءًا حيــث يعلن وزير اســتهداف 
المواطنين على أســاس الفكر وبدون تهــم للفصل من أعمالهم 

وحرمانهم من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون«.
وأبدى رفضه »لما يتعــرض له أي مواطن مصري من تمييز 
على أساس الفكر، أو الانتماء«، مؤكدا على أن »نظام السيسي 

يتخذ من ذلــك ذريعةً للبدء في تقليص عــدد الموظفين داخل 
مؤسسات الدولة تماشــيًا مع قرارات صندوق النقد الدولي 
من ناحية، ومعاقبة أي معارض لعســكرة الدولة، أو محارب 

للفساد داخل مؤسساتها«. 
وشــدد على أن »السياســات الإقصائية والتمييزية التي 
ينتهجها العســكر والتي تشبه إلى حدٍ كبير سياسات الحقبة 
النازية، هي مؤشــر خطر على التركيبــة المجتمعية في مصر، 
ويجذر حالة الصراع الراهنة بين الثورة والعسكر إلى داخل 

طبقات المجتمع«.
ودعا »كافة القوى السياســية ومكونــات المجتمع المدني 
للتضامن مع المعلمين المفصولين من أعمالهم تحت سياســات 
تمييزية، وعدم السماح للعســكر بعمليات التنكيل الجماعي 

للمؤمنين بالثورة«. 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

يبــدو أن القمة الثلاثيــة بين مصر 
وقبــرص واليونــان فــي نســختها 
الســابعة التي اســتضافتها القاهرة، 
أمس الثلاثــاء، اتخذت فــي حقيقتها 
عنوانــا هــو التحالــف ضــد تركيا.
المصــري  الرئيســين  فمباحثــات 
اليونان،  وزراء  ورئيــس  والقبرصي 
ركزت على قضيتين رئيســتين، الأولى 
الغاز في  التنقيب على  الخلافات حول 
منطقة شرق المتوسط، بعد إعلان أنقرة 
أنها سترسل سفينة إلى منطقة منحت 
بالفعل  اليونانية  قبرص  سلطات  فيها 
حقوقا للتنقيب عــن النفط والغاز إلى 
والثانية  وفرنســية،  إيطالية  شركات 
إعلان تركيا إتمام استعداداتها لعملية 
عسكرية في شمال شــرق سوريا بعد 
بســحب  المتحدة  الولايات  بــدأت  أن 
قوات لها هناك، ما يمهــد الطريق أمام 
هجوم تركي على القوات التي يقودها 
الأكراد والمتحالفــة منذ وقت طويل مع 

واشنطن.
الفتــاح  الرئيــس المصــري عبــد 
السيســي، قال في كلمته خلال المؤتمر 
الصحافي المشــترك الذي أعقب القمة، 
إن »ما تشــهده منطقة شرق المتوسط، 
من توتر وتصعيد في المواقف، قد ينتج 

بسبب  وإقليمي،  دولي  استقطاب  عنه 
من  التي  الجانب،  أحادية  الممارســات 
شــأنها زعزعة الاســتقرار في المنطقة 

ككل، والإضرار بمصالح دول الإقليم«.
وأضــاف أن »هنــاك حاجــة ملحة 
للحوار بين جميع الأطراف السورية«، 

وأدان »فرض أمر واقع جديد«.
وأكــد أن »مصر ترفــض محاولات 
اقتطاع  أو  القوة في سوريا،  استخدام 
أجزاء من أراضي البــلاد، في محاولة 

لفرض واقع جديد في المنطقة«.
وكان نظــام السيســي قــد وقّــع 
اتفاقية مع المملكة العربية الســعودية 
فــي 2016، لإعــادة ترســيم الحدود 
البحريــة بينهمــا، تنازلــت بموجبها 
مصر عــن جزيرتي تيــران وصنافير 
للجانب السعودي، وهو ما أثار الجدل 
الغضب  مــن  عارمة  حالــة  وســادت 
رئيس  المصري.  الشــعب  صفوف  بين 
قال  أناستاســيادس،  نيكوس  قبرص 
في المؤتمر الصحافــي، إن »قيام تركيا 
بالتنقيــب عن الغاز فــي مناطق تحت 
ســيادة قبرص يمثل اعتــداء صارخا 
على ســيادة بــلاده، وإن التصرفات 
تهديدا  تشــكل  المقبولة  غيــر  التركية 

للأمن والاستقرار في المنطقة«.
وأضــاف أن »التقــارب الذي حدث 
بين الــدول الثلاث في مجــال الطاقة 

رخاء  في  يساهم  مواردها  واستخراج 
أن  مؤكدا  المنطقــة«،  دول  واســتقرار 
بشــكل  يؤكد  الثلاثية  القمــة  »إعلان 
قاطــع التصرفــات التركيــة ويطالب 

بحقوق الجمهورية القبرصية«...
للقمة،  الختامــي  البيان  وحســب   
تناول الرؤســاء الثلاثة في اجتماعهم 
الخلاف  قضيــة  منهــا  قضايــا،  عدة 
مناطــق  علــى  القبرصــي  التركــي 
التنقيــب عن الغــاز. وجدد رؤســاء 
الــدول والحكومــات الثــلاث دعمهم 
لجهــود حكومة قبــرص للتوصل إلى 
حل شــامل وعــادل وقابــل للتطبيق 
للقضية القبرصية على أساس قرارات 
مجلس الأمــن ذات الصلــة والقانون 
أعمالها  بإنهاء  تركيا  وطالبوا  الدولي، 

الاستفزازية.
ورحب قادة الدول الثلاث بالإعلان 
عن إنشــاء منتــدى الغاز في شــرق 
البحر المتوســط، والذى سيكون مقره 
القاهرة، باعتباره آلية هامة لتنســيق 
بين  المواءمة  وتحقيق  الغاز،  سياسات 
قطاع الطاقة وبين التنمية المســتدامة، 
وهو الأمر الذي يشــكل أهمية محورية 
لتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط، 
المشــاورات  تكثيف  على  الاتفــاق  مع 
البحر  شــرق  في  الغاز  منتدى  لترفيع 

المتوسط إلى مستوى منظمة إقليمية.

شباب الإخوان: نظام السيسي
 ينتهج سياسة نازية ضد المعارضين

رغم تنازله عن »تيران وصنافير« ... السيسي يرفض اقتطاع أجزاء من سوريا

مصر وقبرص واليونان
 تشنّ هجوما على تركيا خلال قمة ثلاثية 
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القيادي الكردي البارز صالح مسلم:
إيران وروسيا والنظام السوري متواطئون مع تركيا

■ القاهــرة - من جاكلين زاهر: »قدرنا أن نتلقى الطعنــات في الظهر من قبل الجميع، الحلفاء 
وغيرهــم، ولكننــا لم، ولن نعول علــى أحد في الدفاع عنا... ســندافع عن أنفســنا حتى الرمق 
الأخير، فلا ســبيل آخر أمامنا... فالدول تحكمها المصالح، لا المبادئ، وربما اختار الجميع أن تكون 

مصلحتهم مع تركيا، وبالتالي فهم الآن صامتون على غزوها لمناطقنا. »
بهذه الجمل، لخص القيادي الكردي البارز صالح مســلم الوضــع الراهن في ظل إعلان تركيا 
اكتمال استعداداتها لشن عملية عسكرية ضد مـــناطق التمـــركز والوجـود الكـردي في شـمال 

وشـرق سوريا.
 وقال مســلم في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية »د.ب.أ«: »بالطبع الكل يقول إنه عقب سحب 
الولايــات المتحدة قواتها من مناطقنا، وفي إطار الاســتعداد لصد الهجــوم التركي، يتعين علينا 
المســارعة بمد الجسور والتحالف مع روسيا والنظام السوري، بل والقبول بعرض إيران، خصم 
أمريكا اللدود، بتأمين مناطقنا... أقول للجميع: إن إيران وروسيا والنظام السوري متواطئون مع 
تركيا... ونحن لا نتحالف مع طرف ما لمجرد خلافه أو عداوته لطرف آخر لم يلتزم بوعوده معنا... 

مواقفنا لا تتخذ بهذه الطريقة.«

لندن تعرب عن »قلقها البالغ« إزاء
خطة تركيا شن عملية عسكرية في شمال سوريا

■ لندن - أ ف ب: أعربت بريطانيا أمس عن »قلقها البالغ« إزاء خطة تركيا شن عملية تستهدف 
المسلحين الأكراد في شمال سوريا وأبلغت أنقرة بأنها لن تدعم خطوتها.

وســحبت الولايات المتحدة 50 إلــى 100 عنصر من »القوات الخاصة« من الحدود الشــمالية 
لسوريا الاثنين حيث ساهموا في منع هجوم يهدد به الجيش التركي منذ فترة طويلة ضد القوات 
الكردية. وقال المتحدث باســم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون إن مســألة سحب 
القوات تعود لواشــنطن. لكنه أضاف أن لندن »كانت واضحة باســتمرار مع تركيا بشأن تجنب 
تحرك عسكري أحادي لأن من شــأنه زعزعة استقرار المنطقة« ويهدد جهود دحر تنظيم »الدولة« 

الجهادي.
ويتصاعد الغضب في مجلس العموم البريطاني إزاء القرار الأمريكي. وطُلب من مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشــرق الأوسط أندرو موريسون شرح رد لندن. وقال أمام نواب المجلس إنه 
لا يعرف ســبب إعلان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في البيت الأبيــض الإثنين إن بريطانيا 
»مســرورة جداً« للقرار. وقال »ليس لدينا أي فكرة حول تلك التصريحات« مضيفاً أنها »بالتأكيد 
ليســت قائمة« على محادثة هاتفية بــين وزير الخارجية دومينيــك راب ونظيره الأمريكي مايك 

بومبيو الاثنين.

... وإيران تبلغ تركيا بـ »معارضتها« للعملية
عمليتها العسكرية شرق سوريا

■طهــران - أ ف ب: أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريــف نظيره التركي مولود 
تشاوش أوغلو مســاء الإثنين أن طهران »تعارض« عملية عســكرية في سوريا، وفق ما جاء في 

بيان رسمي.
وبحث ظريف خلال مكالمة هاتفية مع تشــاوش أوغلو »التطورات الأخيرة في شــمال شرقي 
ســوريا«، على ما أفادت وزارة الخارجية في بيان على موقعهــا الإلكتروني. وجاء في البيان أن 
تشاوش أوغلو »شدد على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية مؤكداً أن العملية التركية في 

هذه المنطقة ستكون مؤقتة«.
من جهته أكد ظريف أن إيران »تعارض العملية العســكرية ودعا إلــى احترام وحدة أراضي 
)سوريا( وسيادتها الوطنية وشــدد على ضرورة مكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار والأمن في 

سوريا«، وفق ما جاء في البيان.

جنبلاط ينتقد مشاريع نقل الملايين
من اللاجئين السوريين للحلول محل الأكراد 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لم يغب الوضع في سوريا عن اهتمام عدد من القيادات في ضوء إعلان الرئيس دونالد ترامب 
نيته ســحب القوات الامريكية من شمال ســوريا وعزم تركيا على القيام بعملية عسكرية لاقامة 
منطقــة آمنة. وفي هذا الســياق، غرّد رئيس الحــزب »التقدمي الإشــتراكي« وليد جنبلاط عبر 
»تويتر« قائلًا: »يبدو أن آخر همّ لدى حكام العالم هو مصير الشــعب الســوري. فها هي مشاريع 
نقل الملايين إلى حزام أمني ليحلّوا محلّ الاكراد الذين وان قاتلوا داعش الا ان الدســتور المســخ 
لم يلحظ لهم إشــارة. كل هذا يكشف حقيقة النظام الذي يريد مجتمعاً متجانساً اي تطهيراً عرقياً 

وتغيير كل معالم سوريا الاصلية. هولاكو الجديد«.
وأضاف جنبلاط »أن المشــكل الاضافي يكمن في ان غالبية المعارضة الســورية لا تزال بعثية 
الهــوى إذا صحّ التعبير ذات فائض من »العروبة«، لذلــك لا تعترف اصلًا بالعرق الكردي فكانت 
مصائب التعريب في ســوريا وفي العراق. الغريب في الأمر أننا نمجّد بصلاح الدين الأيوبي في 

تاريخنا لكن ننسى أنه كردي«.

محللون أمريكيون: قرار ترامب رسالة للأكراد وللحلفاء »تقشعر لها الأبدان« 
واشنطن - »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

قللت إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
مــن أهمية قرار ســحب القوات العســكرية من 
شــمال شــرقي ســوريا، ولكن الخطوة قوبلت 
على الفور بانتقاد من قبل المشــرعين من جميع 
الأطيــاف السياســية، بما في ذلــك العديد من 

الجمهوريين الذين يتماشون عادة مع ترامب.
ووســط ردود الفعــل، أصــر المســؤولون 
الأمريكيــون علــى أن ترامب لا يؤيــد العملية 
التركية المتوقعة، ولكن النقــاد قالوا إن ترامب 
تخلى عن حليــف للولايات المتحدة، وزعموا أن 
هذا الحليــف – الاكراد - ســيتعرضون للذبح 
من قبل تركيا، وكل ذلك فــي الوقت الذي تزداد 
فيه الفوضى في المنطقة مما قد يســمح لتنظيم 
»الدولة« بالنمو من جديد، وهناك، ايضاً، اسئلة 
حول ما ســيحدث لآلاف من محتجزي التنظيم 
من قبل الأكــراد اثناء تحويل مواردهم إلى قتال 

تركيا.
وبالنسبة للعديد من المحللين الأمريكيين، فإن 
قرار ترامب يعني أن ترامب بالفعل قد نفذ وعده 
في الحملة الانتخابية وأعطى تركيا ما تريد كما 
أنه يمكن لقرار ترامب أن يبعث برسالة »تقشعر 
لها الأبدان«، وأشار المحللون إلى مسألة معارضة 
وتداعيات  الاجراء  لهذا  الأمريكية  الدفاع  وزارة 
القرار من الناحية العســكرية والامنية، وقالوا 
إن الرئيس الأمريكي فتح معركة مع انصاره في 
الجبهة الداخلية الحزبية بوقت غير مناسب كما 
أن القرار يترك مصير ســجناء »داعش« بشكل 

غير واضح.
ولاحــظ المراقبون أنهــا المــرة الثانية التي 
يتصرف فيها ترامب لمغادرة سوريا بعد التحدث 
مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إذ جاء 
إعلان ترامب في كانون الأول، ديســمبر بشأن 
الانسحاب من سوريا بعد أيام من مكالمة هاتفية 
مع اردوغان، وأصر مسؤولون في إدارة ترامب 

أن الرئيس لم يمنح تركيا الضوء الاخضر لغزو 
سوريا وأن هذه الخطوة« لا تشكل انسحاباً من 

سوريا«.
واتهــم قــادة الأكــراد ترامــب بطعنهم في 
الظهر، وحذرت شــخصيات بارزة في الولايات 
المتحــدة مــن أن الانســحاب ســيكون بمثابة 
تحذير للشــركاء المحتملين في المســتقبل، وفي 
وقــت لاحق، بعد الرد العنيف الواســع النطاق 
ترامب  قــال  والديمقراطيين،  الجمهوريــين  من 

إنه ســيدمر الاقتصاد التركي إذا فعلت أنقرة أي 
شــيء »خارج الحدود«. وأشار المحللون إلى أن 
»قوات سوريا الديمقراطية« تحتجز أكثر من 10 
آلاف مقاتل من تنظيم«الدولة« في سجون مؤقتة 
في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حوالي 2000 
مقاتل من دول أخرى غير ســوريا والعراق، في 
وقت تحاول فيه الولايــات المتحدة اقناع الدول 
باستعادة مواطنيها للمحاكمة دون نجاح يذكر.

وقــال ترامب إنه يتعين علــى تركيا وأوروبا 

والأكراد  وروســيا  والعراق  وإيران  وســوريا 
تحديــد الموقــف، ومــا الــذي يريــدون فعله 
بمقاتلي )داعش( الذين تم أســرهم في الجوار، 
ولكــن النقاد يخشــون مــن أن قوات ســوريا 
الديمقراطية، التي لــم تكن لديها القدرة الكافية 
لاحتجاز المعتقلــين في المقام الأول، ســتتخلى 
عنهــم أو تطلق ســراحهم عندمــا يتعين عليهم 
تكريس مواردهم لمحاربة تركيا وأن أنقـــرة لن 

تتـدخل لاحتجزاهم. 

أنطاكيا - »القدس العربي«:
الســاعات  في  الأمريكية  التصريحــات  توالت   
الاخيرة حول ســوريا، وجاءت لتربك المشــهد في 
محاولة لإعاقة العمليــة التركية على ما يبدو، بدءاً 
من الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب نفســه الذي 
عاد ليعلن أن بلاده لن تخــون الأكراد، وأن »تركيا 
تدرك رغم أنــه لم يتبق لدينا ســوى 50 جنديًا في 
هذا الجزء من ســوريا، وتمت إزالتهم، فإن أي قتال 
غير مبرر أو غير ضروري من جانب تركيا، سيكون 
مدمــرًا لاقتصادهم ولعملتهم الهشــة للغاية.  نحن 

نساعد الأكراد مالياً وبالأسلحة!«
مسؤول أمريكي رفيع لم يكشف عن اسمه، صرح 
للصحافيين ولوكالة رويترز في واشــنطن، بان ما 
حدث هو »اعادة انتشــار« وليس انسحابا ، قائلا  « 
ما اعلننا عنه ليس بداية لسحب القوات بل تحريك 
لمواقــع 50 جنديا اميركيا فقط داخل ســورية، وان 
حدث تصعيــد فمثلما قال الرئيس ترمب »ســيدمر 

الاقتصاد التركي«.

رفض الخضوع

هذا التضــارب في التصريحات، أربك المشــهد، 
وكمــا يؤكد الصحفي الامريكي ريتشــارد أنجل من 
قناة »ام سي ان بي ســي«، المتواجد في اسطنبول 
لمتابعــة التطــورات، ان اتصالاته مع المســؤولين 
الأمريكيــين أظهــرت ان الوضــع مــا زال غامضاً 
بخصوص الموقف النهائي مــن العملية. ومع حملة 
الانتقادات التــي تعرض لها قــرار ترامب، ظهرت 
أصوات لشخصيات أمريكية رفيعة، مثل مستشارة 
الأمن القومي الســابقة ســوزان رايس، تصف في 
مقابلة تلفزيونية العمليــة التركية المرتقبة بالذئب 

الجائع: »تركيا كالذئب الجائع تلتهم الشاة«. 
لكن البعض أيد قراره أيضاً مثل السيناتور راند 
بــاول: الذي قال »أقف مع الســيد ترمــب، هو يفي 
بوعــوده بوقف حروبنا التي لا نهايــة لها. ولدينا 

سياسة خارجية حقيقية لـ »أمريكا أولًا«. 

الموقف المعارض الاقليمي الأبرز من طهران الذي 
زاد الإرباك ، اذ رفضت الخارجية الايرانية العملية 
التركيــة . ولعل الأســئلة الأكثر إثــارة بعد إعلان 
ترامب  قراره بالانسحاب، هو فيما اذا كان التوغل 
التركي يعني انســحاباً أمريكيــاً كاملًا من المنطقة؟ 
وماذا ســتفعل روســيا، عراب الاســد  في سوريا 

وحليفة اردوغان؟
ســوريا  »قــوات  كســر  هــو  تركيــا  هــدف 
الديمقراطيــة«، ذات الغالية الكرديــة، وما بدا أنه 
تحــول وانصراف عــن موقف الولايــات المتحدة 
الأول الرافــض لأي عمليــة عســكرية برية تركية 
في شــرق الفرات، لم يفاجئ كثيراً مــن المراقبين، 
لأنه ينســجم مع التخبط الذي غلب على سياسات 
ترامــب وقراراتــه، بعــد أن حصرت واشــنطن 
إســتراتيجيتها فــي إلهاء أنقــرة بعملية دوريات 
إبطاء  منها  القصــد  باهتة،  وإجراءات  مشــتركة، 
العملية العســكرية التركية، ولكــن تركيا رفضت 
الخضوع للأمر الواقع، ولا يبدو أن واشنطن كانت 
تعرف ماذا تفعل لإســكات تركيا، لأنها اهتمت في 
الفترة الأخيرة، بإبطاء وتأجيل التدخل العسكري 
التركي، وظلت تركيا تضغط وتهدد للظفر بالموقف 
الأمريكي، فكما توقــع مراقبون، كل ما أراده ترامب 
كان خطة خروج آمن، وإن رأى بعض المســؤولين 
أن هــذه الخطــوة بمثابــة خيانة للأكــراد الذين 
حاربت بهم الولايات المتحدة ضد تنظيم »الدولة« 
لســنوات، ففي حديث إلى شبكة »فوكس »، وصف 
السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، القرار بأنه 
»متهور«، من شأنه التراجع عن المكاسب الأمريكية 
في المنطقة ومنح مقاتلي داعــش »عقد إيجار ثانياً 
مدى الحياة«، كمــا »يجبر الأكراد على الانحياز مع 
الأســد وإيران، ويدمر علاقة تركيــا بالكونغرس 
الأمريكي، وســيكون وصمة عار على شرف أمريكا 

لتخليها عن الأكراد«.
أمريكا كانت تريد من اردوغان أن يبقى بعيداً عن 
شــرق الفرات، قبل أن تُغير موقفها، والكل يعلم أن 
التهديدات التركية كانت تهدف إلى فرض تنازلات، 
وصــولًا إلى التدخل العســكري في منطقة شــرق 

الفرات. ويرى مراقبون ميدانيون، أن تركيا تريد أن 
 M4 تدفع الميلشــيات الكردية إلى ما وراء الطريق
)أطول الطرق الســورية، والــذي يبدأ في اللاذقية 
ويصل إلى حلب مخترقاً ريفها الشــرقي في الباب 
ومنبج ومنها إلى ريف الرقة الشمالي، لينتهي عند 
معبر اليعربية في محافظة الحســكة قرب الحدود 
العراقية(، وهذا لقطع خط إمداد ودعم حزب العمل 
الكردستاني ) )PKKلوكلائه والمجموعات التابعة 

له، في العــراق، إذ ترى تركيا في الحزب مشــكلة 
وجودية على حدودها. وربمــا الواقع أكثر تعقيدًا 

وخطورة. 
ويبدو أن ترامب، كمــا رأى مراقبون، لا يزعجه 
احتمــال أن يتجه الأكــراد وتركيا إلــى الحرب مع 
بعضهــم بعضاً لأنهــم »أعــداء طبيعيــون«، كما 
وصفهم، وإن كان توقَع بعض المسؤولين أن يتراجع 
الرئيس ترامب عن قــراره ولا يمضي فيه بعيداً، قد 

تحقق مع تغريدات ترامب الاخيرة التي قال فيها انه 
لن يتخلى عن الأكراد.

لكن يبقى هدف تركيا، فــي عمقه وحقيقته، كما 
أوضــح الباحث الأمريكــي في صندوق مارشــال 
الألماني والمقيم في اسطنبول، »نيكولاس دانفورث«، 
في تعليقه على حسابه الشــخصي: »ليس إنشاء 
منطقة عازلة أو إبقاء وحدات حماية الشعب بعيدة 
عن حدودها فقط، وإنمــا هدف تركيا هو منع ظهور 

كيان خاضع لســيطرة وحدات حماية الشــعب في 
ســوريا، وعلى نطاق أوســع، إضعــاف أو هزيمة 
وحدات حماية الشــعب كجزء من حرب اســتمرت 
أمريكيون،  لعقود طويلة معها«. وقال مســؤولون 
حاليون وسابقون، إن خطط تركيا لشن عملية في 
سوريا زادت بشكل كبير في الأسابيع التي تلت قمة 

الأمم المتحدة، بعد عرض اردوغان لخطته. 
 وما يمكن قولــه، حتى الآن، في معضلة شــرق 
الفرات، إن خطــة اردوغان نجحــت، تكتيكياً، في 
التهديــد والضغط على ترامب، وتبقى الإشــكالية 
والتعقيــد في صيغة الخطــوة التاليــة وعواقبها 
ومواقف الأطراف المعنيــة، وخاصة الروس... وقد 
لخص محلل شــؤون المنطقة، »آرون شتاين«، في 
حســابه على تويتر، ما جرى قائــلًا: »ربما تكون 
تركيا قد قرأت تفكير ترامب بشــكل صحيح، لكنها 
ل  لا تكاد تفهم ما يجري، وربما يكون ترامب قد ســهّ

سياسة تركيا هنا، لكن ذلك لن يكون بلا تكلفة.«

الكل مستفيد

والكل مســتفيد من إبعاد الأكــراد، فتركيا تراه 
إبعاداً لـ«الصــداع المزمن« عــن حدودها، وإعادة 
ل لهم  توطين اللاجئين الســوريين، والروس يُســهَ
هذا، تمكين نظام دمشق من استعادة السيطرة على 
المناطق الحدودية، وفي هذا، تساءل كبير مراسلي 
المنطقة في صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية، جورج 
أمام الأكــراد من خيار  مالبرونو، مســتفهماً: »هل 
ســوى اللجوء إلى دمشق وموســكو؟«، ويبدو أن 
خياراتهم محدودة، لعل من أبرزها، وفقًا لتقديرات 
مراقبــين، هو التوصل إلى اتفاق مع نظام دمشــق، 
تحــت الرعاية الروســية، والدفع باتجــاه منطقة 
بطــول 5 كــم لتركيا، أشــبه باتفاق أضنــة، وهذا 
التقارب مع دمشــق تحدث عنه قائد قوات »قســد« 
صراحة، مظلوم عبدي، وقال في تصريح متلفز قبل 
ســاعات قليلة، قائلًا إنه سيقبل بضم قواته لجيش 
النظام الســوري، إن وافقت دمشــق على تسوية 

يضمن فيها الأكراد حقوقهم الذاتية .

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

مع اقتراب ســاعة الصفر لبدء الجيش التركي بتنفيذ عملية 
عســكرية جديدة لإنشــاء »منطقة آمنة« شــرقي نهــر الفرات 
شــمالي ســوريا، تتضح أكثر فأكثر الســيناريوهات المتوقعة 
للعملية التي تهدد فيها أنقرة منذ سنوات، وباتت اليوم أقرب 

من أي وقت مضى للتنفيذ.
وحســب الكثيــر مــن المعطيــات العســكرية علــى الأرض 
وخريطة نشــر القــوات التركية على الشــريط الحدودي فإن 
المرحلــة الأولــى من العملية ســوف تكون ما بــن منطقتي تل 
أبيــض ورأس العن وهي المنطقة الممتدة على طوال قرابة 100 
إلــى 120 كيلومتراً وســتكون بعمق 30 كيلومتــراً وهي العمق 
الذي حددته أنقرة سابقاً للمنطقة الآمنة في مرحلتها الأولى، 

وستكون هذه المنطقة بمساحة إجمالية 2600 كيلومتر مربع.
وإلــى جانب الكثيــر من التقاريــر التي نشــرتها الصحافة 
التركية، فــإن خريطة الانســحاب الأمريكي حتــى الآن تدعم 
هذا الســيناريو حيث انســحبت القوات الأمريكية من نقطتن 
أساســيتن كانتا في تل أبيض ورأس العــن، وباتت المنطقة 
الممتــدة من تل أبيض وحتى رأس العــن خالية من أي تواجد 
للقــوات الأمريكية، يضاف إلــى ذلك أن تصريحــات الرئيس 
التركــي رجب طيــب اردوغان ركــزت منذ ســنوات على ذكر 
اسم هاتن المنطقتن ضمن أهم أهداف العملية المتوقعة شرق 

الفرات.
وعلــى الرغم مــن أن الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب لم 
يقدم مزيداً من التفاصيل حول »الحدود المسموح بها لتركيا« 

عندمــا هــدد بـ«تدمير الاقتصــاد التركي في تجــاوز الحدود 
المسموح بها«، إلا أن المعطيات السابقة تعطي صورة واضحة 
بأن ما مســموح به أمريكياً في هــذه المرحلة محصور في هذه 

المنطقة الممتدة من تل أبيض إلى رأس العن.
وكمــا جرى فــي العمليــات الســابقة التي نفذهــا الجيش 
التركــي تحت اســم »درع الفــرات« ولاحقاً »غصــن الزيتون« 
غربي نهر الفــرات، فإن العملية يتوقع أن تبــدأ بغارات جوية 
واســعة على المواقــع العســكرية التابعة للوحــدات الكردية، 
تعقبهــا ضربات مدفعيــة مكثفة تمهيــداً لبدء التوغــل البري 
لقوات »الجيش الوطني الســوري« المعارض والذي ســيكون 
مدعومــاً لوجســتياً وبشــكل مباشــر مــن الأرض بوحــدات 

الكوماندوز التابعة للجيش التركي.
وفي ظل التخبط المتزايد في الإدارة الأمريكية حول قرارات 
ترامب الأخيــرة، والخلافــات المتصاعدة بــن البيت الأبيض 
والبنتاغون، لا يعرف حتى الآن ما إن كانت واشــنطن ستفتح 
المجال الجوي في المنطقة لسلاح الجو التركي، أم أنها ستغلقه 

في محاولة لإعاقة العملية التركية وتعقيدها.
وفــي حــال كان المجال الجــوي مفتوحــاً، ســتكون المهمة 
أســهل بكثير علــى القــوات التركية، حيث أنهى ســلاح الجو 
الاستعدادات لتنفيذ ضربات واســعة جداً بمشاركة عشرات 
الطائــرات الحربيــة التي تنتظــر الأوامر للإقلاع مــن قاعدتي 
ملاطيــا وديار بكر، الأمر الذي سيســاعد فــي تدمير الأهداف 
الرئيســية كافة قبل التحرك البري الذي ســيحتاج أيضاً إلى 

دعم من المروحيات العسكرية.
ولكــن في حال إغلاق المجــال الجوي، فإن المهمة ســتكون 
أصعــب بكثيــر، حيــث ســتضطر الطائــرات الحربيــة لتنفيذ 
ضربــات بعمق محدود من داخل المجــال الجوي التركي، كما 

ســيواجه التقدم البري معضلة عدم تمكن الطائرات المروحية 
من تقديم الاسناد من ارتفاعات منخفضة، وهو ما يعني إطالة 

أمد العملية.
وكمــا فــي العمليــات الســابقة، تتولــى قــوات المعارضة 
الســورية التــي توحــدت تحــت مســمى »الجيــش الوطنــي 
السوري« عملية التقدم البري جنباً إلى جنب مع قوات الجيش 
التركي التي تقدم الإســناد الناري والمدفعي، حيث أنهت هذه 
القــوات طوال الأســابيع الماضية دورات تدريبيــة ومناورات 

عسكرية استعداداً للعملية.
وتعتبر الخنادق والأنفاق أســفل الأرض من أكثر المعيقات 
للعملية التركية، حيث أنشــأت الوحدات الكردية هناك أنفاقاً 
محصنه بالإسمنت المسلح على امتداد كيلومترات عدة أسفل 
الأرض مــن أجل التنقــل بحرية وتنفيذ عمليــات في الخطوط 
الخلفية للقوات المتقدمــة، وذلك على غرار ما جرى في عفرين 
.لكن من جانب آخر، فإن الجيــش التركي وفصائل المعارضة 
الســورية اكتســبت خبرة أكثر على التعامل مــع هذه الأنفاق 
وطــرق دفاع الوحــدات الكردية من خلال عمليــة عفرين، كما 
أن الجيــش التركي جمع معلومات اســتخبارية واســعة جداً 
طوال السنوات الماضية عن مقرات وخنادق وأنفاق الوحدات 
الكردية في المنطقة، وهو ما قد يســاعده في التعامل مها بأقل 

الخسائر الممكنة.
وعلــى الرغم من فشــل اتفــاق المنطقــة الآمنــة الأخير بن 
واشــنطن وأنقرة، إلا أن الجيش التركي استفاد من الخطوات 
التي جرى تنفيذها طوال الأســابيع الماضية، سواء من خلال 
تدميــر جانب من تحصينات الوحــدات الكردية، أو من خلال 
جمع معلومات اســتخبارية أوســع في إطار الدوريات البرية 

والجوية التي نفذت بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

نجاح تكتيكي لأنقرة... فهل ستخطو الخطوة التالية؟

ترامب سهّل المهمة على تركيا في سوريا لتلاقي عرقلة من مسؤولين أمريكيين آخرين

المساحة والعمق والمجال الجوي وطبيعة المعركة
سيناريوهات المرحلة الأولى من العملية العسكرية التركية

قوات من الجيش الوطني المدعوم من تركيا شمال حلب استعدادا لأي تطور

مظاهرة للأكراد في القامشلي ضد التوغل التركي في سوريا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9689 الأربعاء 9 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 10 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9689 Wednesday 9 October 2019

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تساءلت صحيفة »نيويورك تايمز« هل يعرف 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما هي سياسته 
في سوريا؟ ورأت في قراره الأخير سحب القوات 
الأمريكية من الحدود الســورية - التركية دليلًا 
جديداً علــى تناقض البيت الأبيض الذي يهز ثقة 

الحلفاء ويعرض حياة الناس للخطر.

ترك حلفاءه في الظلام

وأشارت إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين رأوا 
أن حل المشكلة السورية المســتعصية لا يكون إلا 
المتحدة  الولايات  التفاوض، فيما احتاجــت  عبر 
القوات التــي قادها الأكراد في شــمال ســوريا 

لمواجهة ما تبقى من تنظيم »الدولة«.
إلا أن تركيا، عضو حلف الناتو، نظرت للأكراد 
كجماعــات إرهابيــة متحالفة مــع الانفصاليين 
الأكراد في تركيا. وتعهدت تركيا أيضاً بالمشــاركة 
في طلعات جوية ضد مــا تبقى من مقاتلي تنظيم 
»الدولة«. صحيح أن هــذا الترتيب أضاف أعباء 
علــى القــوات الأمريكية التي لا يتجــاوز عددها 
ألف جندي ولكنه أفضل وســيلة لحماية الأكراد 
ومواصلــة الضغط على تنظيــم »الدولة«. ولكن 
الرئيــس ترامب دمر كل هــذه الترتيبات وأذعن 
للضغوط التي مارسها عليه رجب طيب اردوغان 
عندما أعلــن أن القوات الأمريكية لــن تقف أمام 
القــوات التركيــة لو توغلــت داخــل الأراضي 
الســورية لطــرد المقاتلــين الأكراد مــن المناطق 

الحدودية.
وتضيف الصحيفة أن اللغة التي اســتخدمها 
البيت الأبيض تبدو وكأن الرئيس أعطى موافقته 
على التحرك. وحتى لو لم يقم الأتراك بالغزو، في 
وقت تكشــف تغريدات الرئيس يــوم الاثنين أنه 

ربما بــدأ يعيد النظر في الضــوء الأخضر لتركيا 
ووجــود تقارير عن بداية الهجــوم، إلا أن قراره 
قــد يدمر ما تبقى من ثقــة بالولايات المتحدة عند 
الأكراد، فيما ســيهدد قراره الحــرب ضد تنظيم 

»الدولة«.
ومرة ثانية تصرف الرئيس بتعجل بعد مكالمة 
البنتاغون  مع اردوغان ولم يخبر المسؤولين في 
أو وزارة الخارجية وتــرك الكونغرس وحلفاءه 
في الظلام. ففي الوقت الذي جادل فيه مســؤولو 
الأمن القومي وبقــوة بضرورة الحفاظ على قوة 
عســكرية صغيرة شمال شرقي ســوريا لمتابعة 
تنظيــم »الدولــة« وكثقل موازٍ لتركيا وروســيا 
وحلفــاء إيــران. إلا أن قرار ترامب فــي كانون 
الأول/ ديســمبر الماضــي أدى لاســتقالة وزير 
الدفاع جيمــس ماتيس والمبعوث الخاص لقوات 
التحالــف الدولي ضــد تنظيــم »الدولة« بريت 

ماكغيرك.

وتقــول الصحيفــة إن قــرار ترامــب أغضب 
بمن  الجمهوري  الحــزب  في  المحافظــين  حلفاءه 
فيهــم ميتش ماكونيل زعيــم الغالبية في مجلس 
الشيوخ، والسيناتور ليندسي غراهام. وكالعادة 
بــدأت وزارة الدفاع بمحاولات احتــواء الضرر 
الذي نتج عن إعلان الرئيس مــن خلال التأكيد: 
»لا نوافق على العملية التركية في شمال سوريا« 

و«لن ندعم أو نشارك في العملية«.
وأبــدى الرئيس تراجعــاً عندما هــدد تركيا 
بالدمــار الاقتصــادي لو تجاوزت الحــدود. ولا 
يعرف ماذا عنــى ترامب بالدمــار الاقتصادي أو 
الحدود أو أي شــيء من هذا، فهذه ليســت المرة 
الأولى التي يرسل فيها الرئيس رسائل متناقضة 

حول أهداف أمريكا في سوريا.
ففي كانــون الأول/ ديســمبر، تجاهل ترامب 
نصيحة مستشــاريه الكبــار وأمــر بإخراج كل 
القوات الأمريكية من سوريا في مدة لا تتجاوز 30 

يوماً. طبعــاً تراجع الرئيس عن قراره في النهاية 
لكن لم يمنع من اســتقالة ماتيــس الذي رأى فيه 

القشة الأخيرة.
ويهــدد اردوغــان بالغــزو، ومنذ خســارته 
آذار/مــارس، يبحــث عن طرق  إســطنبول في 
لتقوية شــعبيته، وهو يريد إعــادة مليون لاجئ 
سوري يعيشــون في تركيا وتوطينهم في المنطقة 
الأمنــة، خاصــة أن اللاجئين تحولــوا إلى عبء 

سياسي عليه.
وتقول الصحيفة إن الأكراد لــو قاتلوا الغزو 
فســيقومون بحرف مقاتليهم مــن المناطق التي 
يواجهون فيها بقايا تنظيم الدولة وكذا حراســة 
أكثر من 10.000 أســير لتنظيــم الدولة. وتعتقد 
أن فتــح المجال للاجئين للعــودة إلى بلادهم هو 
هدف نبيــل إلا إن التوطين الإجبــاري لا ينجح 
في العــادة. كما أن معظم اللاجئــين في تركيا لم 
يأتوا من شمال سوريا ولن يمتزجوا بسهولة مع 
السكان المحليين. وسواء مضت تركيا في غزوها 

الشامل أم لا، فالأمر غير واضح.
وبناء على أوامر من ترامب تم سحب مئات من 
الجنــود الأمريكيين من موقعين عســكريين. وفي 
الوقت نفسه قد يقوم الأكراد بتفكيك تحصيناتهم، 
وانتهت الدوريات الأمريكية - التركية، فيما يهدد 

الكونغرس بفرض عقوبات على تركيا.
وترى الصحيفة أن هناك تناقضاً واضحاً، لكن 
الانصياع لرجل قوي تعجب به يعني أن ترامب قد 
وضع أمريكا على طريق صدام مع تركيا، كما وضع 
نفسه في نزاع مع البنتاغون وحلفائه في الحزب 
الجمهوري. وربما غيــر رأيه مرة ثانية، جزئياً أو 
كلياً، ولكن كيف سينظر الحلفاء الآن إلى حليفهم 
الذي اعتقدوا أنه حاميهــم؟ وبنفس المثابة كيف 
ســينظر الأعداء الآن إلى أمريكا؟ وهل سيخافون 

من عدو مصمم؟
وفي السياق نفســه قالت صحيفة »واشنطن 
بوســت« في افتتاحيتها إن قرار الرئيس دونالد 
ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا 

يعكس جهله بالواقع الميداني هناك.
وذكّرت بموقف الرئيــس الأمريكي في كانون 
الأول/ ديسمبر الماضي، عندما اتخذ قراراً متعجلًا 
عقب مكالمــة بينه والرئيــس التركي رجب طيب 
اردوغان بســحب القوات الأمريكية من ســوريا 
بدون العودة إلى فريق الأمــن القومي التابع له 
أو مناقشة الموضوع مع حلفائه في المنطقة. ولكن 
الرئيس تراجع بعد أسابيع عندما حذر مساعدوه 
من أن قــراراً كهذا ســينعش تنظيــم »الدولة« 
وســيكون بمثابــة انتصار لروســيا وإيران في 
سوريا، وسيضر بحلفاء واشنطن مثل إسرائيل 

وغيرها.

التخلي عن الحلفاء

والآن وبعــد مكالمة مماثلة مــع اردوغان كرر 
ترامب الخطأ الفادح نفســه. وتجاهل مرة ثانية 
نصيحــة البنتاغون، ولم يلق بــالًا بالكونغرس 
على  الأمريكية  القوات  بســحب  وأمر  والحلفاء، 
طول الحدود التركية - السورية، وبالتالي فتح 
الباب أمام الغزو التركي لســوريا. وتهدف تركيا 
لطرد قوات ســوريا الديمقراطية، وهي مجموعة 
بقيــادة كردية كانت شــريكاً لا يقــدر بثمن في 

الحرب ضد تنظيم »الدولة«.
وتقــول الصحيفة إن اردوغان يريد إرســال 
عشــرات الآلاف مــن اللاجئين الســوريين إلى 
المنطقــة التــي تبلغ مســاحتها 20 ميــلًا والتي 
يهدف لاحتلالهــا. وترى الصحيفــة أن النتائج 
ســتكون متشــابهة كما حذر ترامب في السابق. 
وتــرى أن الأكراد، الذين سيشــعرون بالخيانة 
ومواجهــة مصيرهم وحدهم فــي معركة دموية 
ضــد تركيا، ســيتخلون عن أية جهــود لمواجهة 
تنظيم »الدولة«. وقد يحررون عشرات الآلاف من 
عائلات المتشددين الذين تم اعتقالهم في المناطق 
التابعة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطية. 
وقد تجبــر القوات الأمريكيــة البالغ عددها ألف 

جندي على الخروج بشكل كامل، مما يعني نصراً 
لروســيا ويفتح الطريق أمام إيران لكي تحصن 

قواتها ضد حدود إسرائيل الشمالية.
وفي الوقت نفسه سيتساءل حلفاء أمريكا في 
العالم إن كان من الواجب عليهم التعاون مع إدارة 
تتخلى بســهولة عن حلفائها في الحرب. وعلقت 
الصحيفة أن البيان الصحافي الصادر عن البيت 
الأبيض وتغريــدات ترامب اللاحقة تعكس جهلًا 
بالواقع على الأرض في ســوريا. ويزعم ترامب 
مثلًا أن اردوغان وجيشــه سيتحملان مسؤولية 
اللاجئين وأسرى تنظيم »الدولة« إلا أن مخيمات 
اللاجئين تقع بعيداً عن المنطقة الآمنة التي يرغب 
اردوغان بإنشائها. وليس لديه القدرة أو النية، 
كما قال المبعوث السابق لسوريا بريت ماكغريك، 
في تغريدة له، لتحمل مسؤولية أعداد كبيرة من 

اللاجئين أو المقاتلين المتطرفين الأسرى.
وتضيــف أن الرئيــس ترامب قــال إنه يقوم 
بتحقيق وعــد »إنهاء الحــروب اللانهائية« في 
الشــرق الأوســط، مع أن المهمة في سوريا، على 
خلاف الحروب في أفغانستان والعراق، صغيرة 
وبصماتها محدودة وناجحة بشكل مذهل. فبقوة 
صغيرة من القوات البرية والجوية اســتطاعت 
الولايــات المتحدة وقوات ســوريا الديمقراطية 
السيطرة على مساحات واسعة في شرق سوريا، 
ممــا منع توســع إيران هنــاك ومنــح الولايات 
المتحدة ورقــة تأثير فــي أي محادثــات لإنهاء 

الحرب الأهلية.
ولم يقتل سوى 17 جندياً في العراق وسوريا 
خلال الخمســة أعوام الماضيــة. ويزعم الرئيس 
أن الحرب ضد تنظيــم »الدولة« قد انتهت، وهذا 
كلام غير صحيح. وقال إن على روســيا وإيران 
والعراق ونظام الأســد وتركيا تحمل مسؤولية 
مواجهة التنظيم، مع أنها لن تقوم بذلك. وتباهى 
قائلًا إنه ســيدمر تركيا اقتصاديــاً لو تجاوزت 
الحدود المسموح بها، وتصريحات معتوهة كهذه 

يجب أن تثير قلق الأمريكيين الذين يدعمونه. 

صحافة 
عالمية

»واشنطن بوست«: تصريحاته »المعتوهة« تهدد الأمن وتضر بحلفاء واشنطن 

»نيويورك تايمز«: هل يعرف ترامب فعلًا استراتيجية أمريكا في سوريا؟

»دوار رابع« في غالبية المحافظات ومؤشرات »التنمر« الإداري في الطريق

الأردن يحاول قراءة »أخطر درس« في حصة »المعلمين«: فاتورة الخشونة الأمنية تزيد مع مكونات الولاء التقليدي
 

عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

صعــب جداً إخفاء مظاهــر الانزعاج والقلق في مختلــف مفاصل الدولة 
الأردنيــة من النتيجة التــي انتهت إليها فعاليات إضراب شــريحة المعلمين 
والدلالات الأعمق في المسارين السياسي والأمني إذا ما تحركت لاحقاً حلقات 

القطاع العام وخططت للاستثمار فيما حصل مع نقابة المعلمين.
الرســالة الأكثر صعوبة في إنتاج القلق والإحباط تلك المتعلقة بالدرس 
الأول للمعلمين بعد الخشــونة الأمنية هنا. الدولة باتت تعرف مسبقاً اليوم 
بأن احتمالات التمرد والعصيان والتنمر فــي البنية الاجتماعية الموالية لها 
هي الأرجح مع ازديــاد الظرف الاقتصادي والضائقة المالية، حيث عشــائر 
ومناطق وشــرائح في المجتمع لديها ملاحظات علــى إدارة الدولة، ولم تعد 

تقبل بأسس الولاء القديمة.
 هنا تحديداً بــدا للجميع بأن الإدارة الأمنية الخشــنة، وخلافاً للمعهود 
والمألوف، لهــا كلفة أكثــر بكثير من احتمــالات الاحتواء الأمنــي أو الأمن 
العام، فقد حصل ذلك تماماً مــع المعلمين وارتفعت فاتورتهم حيث انتهى قمع 
اعتصامهم في الخامس من أيلول/ســبتمبر بإضراب مفتوح وتصعيدي هو 

الأطول في تاريخ المملكة. وحيث انتهت رغبة المســتوى الأمني بمنع المعلمين 
مــن اعتصام منظم في منطقة الدوار الرابع في قلــب العاصمة عمان بتحول 

المملكة جميعها عملياً إلى الدوار الرابع.
 وحيــث ضايقت خطة إغــلاق إقليم عمان الأمنية يــوم اعتصام المعلمين 
جميع الأردنيين رغم أنها خطــة أمنية كانت ضرورية في رأي وزير الداخلية 
المخضرم ســلامة حماد، الذي يقــدر بأن تمكين المعلمين مــن الاعتصام على 
الدوار الرابع  كان يعني احتمالية أن يســتغل المشــهد غيرهم، وأن يتحول 
وســط عمان إلى ســاحة مخالفة للقانون وفيها تحريض وإثارة وأجندات 

تتجاوز المطالب العادلة للمعلمين.
استمعت »القدس العربي« مباشرة للوزير حماد وهو يصر على أن وزارته 
أبعدت مشــكلة أكبر عندما تقرر، بمســتوى الحكومة، منع اعتصام المعلمين 
فــي قلب العاصمة، حيث أرقام كانت تتحــدث عن ثلاثين ألف معتصم بالحد 
الأعلى، وعشــرين ألفاً بالأدنــى، وعن أجندات يمكن أن تســتغل وتتجاوز 
فــي هتافها المعلم ومطالبه. في كل حال، حصل مــا حصل، وتلقنت الحكومة 
الدرس الأول من معلمي قطاعها، القاضي بأن الخشــونة الأمنية لها ثمن بعد 

الآن، حيث يرتفع السقف.
نجحت نقابة المعلمين الأردنيين ليس فقط في التعبير عن ولادة مؤسسية 
مدنية عملاقــة ومؤثرة في كل الموازيــن، بل أيضاً فــي التعبير عن صلابة 

الموقف الداخلي وسهولة إخضاع السلطة عندما يتعلق الأمر بمطلب معيشي 
وبســقف لا علاقة له بالسياســة وإصلاحها. نقابة المعلمــين اليوم عنوان 
عريض للتغيير المدني الناعم وبآلية تســحب الذرائع الأمنية المعتادة، حيث 

لا يوجد مندسون ولا تنظيمات ولا أحزاب ولا أجندات سياسية.
 وبهــذا المعنى، يتقــدم المعلم الأردنــي صفوف العمل المدني، ويســتفيد 
الإخوان المســلمون الذيــن خدمتهم في نقابــة المعلمين سياســات الدولة 
والأجهزة في إقصائهم عن بقية النقابــات المهنية، في الوقت الذي وجد فيه 
المقربون من السلطة والمحسوبون عليها في الإعلامين الرسمي والخاص وفي 
النقابات المهنية أنفســهم معزولين عن المجتمع، لا بل متهمين بخذلانه ضمن 
قوائم أسماء سوداء. وبالتالي، أصبحت مهمة الدفاع عن الدولة حتى من قبل 

برلمانيين أو إعلاميين أو نقابيين هي الأصعب.
ما دام المجتمع يتربص بمن يفترض أنهم يخذلونه لصالح الســلطة، وقد 
ظهر ذلك جلياً في تعبيرات منصات التواصل طوال أيام، حيث ســخرية مرة 
شعبوياً من كتاب التدخل السريع و«المســحجين« والمنافقين، وحيث - وقد 
يكون ذلك الأهم - قــوة صاعدة ومنظمة وصلبة خالية من التســييس في 
المجتمع، تمثل اليوم شــريحة المعلم المنتصر في مواجهــة نقابية، وهي قوة 
خالية أصلًا من شبهات التسييس ويحترمها ويقدرها المجتمع ومتغلغلة في 
أوصاله ومكوناته، وتستطيع التأثير بنحو مليون ونصف مليون تلميذ على 

الأقل، والتحرك بوسط أهاليهم وعائلاتهم.
 بمعنى آخر، الشــخص المتحــرك اجتماعياً اليوم بــدون تحضيرات أو 
لافتات حزبية وأيديولوجية وســط المجتمع هو المعلم، ويتموضع في قواعد 
عمل واشــتباك يومية تؤهله للتواصل مع ملايين العائلات والأردنيين ضمن 
ميزان قوى انتخابي محض سيســاهم لاحقاً بالتأكيد في ترســيم وتحديد 
أصــول وقواعد اللعبــة الانتخابية ثم شــكل وهوية البرلمان ومؤسســات 

التمثيل الشعبي لاحقاً.
أدبيات المعلمين خلال الإضراب وبعده تقول بوضوح إن الثأر اجتماعياً، 
وفي مواســم الانتخاب، في طريقه للصعود، خصوصاً ضــد النواب الذين 
وقفوا ضد المعلمين، وكذلك ضد العدد المحدود جداً من رموز البؤس الإعلامي 

الرسمي، وضد المعتدلين الموالين للدولة في مجمع النقابات المهنية.
الخلاصة هنــا بعنوان التوثــق من تبديل اســتثنائي فــي قواعد لعبة 

السياسة والعمل المدني في الأردن بعد الآن.
يبــدو أن نفوذ وتأثير الأجهزة الرســمية والأمنية يتقلص هنا إلى حدود 
غير مســبوقة. ويبدو أن التركيز على اســتهداف التيار المدني والإســلامي 
والانشغال بالملفات الهامشــية انتهى بولادة نقابة ضخمة وقوى اجتماعية 
مدنيــة تتصدر عبــر نقابة المعلمين، التــي ولدت أصلًا في غفلــة من الدولة 

والقرار في مرحلة الربيع العربي. 

»فورين بوليسي«: هل حاولت السعودية استغلال التظاهرات في العراق؟
في مقال نشــرته مجلة »فورين بوليسي« عن دور 
التدخل الأجنبي في التظاهرات الدموية التي يشهدها 
العراق، رأى الكاتب أحمد تويج أن عزل قائد لعب دوراً 
في قتال تنظيم »الدولة« كشف عن الضغوط الأجنبية 

على السياسة العراقية. 
وقال الكاتب إن عبد الوهاب الساعدي الذي يعترف 
بدوره في قتال تنظيم »الدولــة« ليس معروفاً خارج 
البلاد إلا أن مساهمته في هزيمة تنظيم »الدولة« كانت 
مهمة. ولكنه عزل من منصبه في الجيش العراقي ونقل 

إلى وظيفة إدارية في وزارة الدفاع.

زيارة السفارة الأمريكية

 ويعتقد الكاتب أن تجريد قائد معروف من مناصبه 
أغضب أنصــاره وأدى إلــى موجة مــن التظاهرات 
القاتلة التي لم يشــهد العراق والشرق الأوسط مثلها 
في السنوات الماضية. وكان الجنرال ذو الثلاث نجوم 
قائداً لقوات النخبــة في مكافحة الإرهــاب المعروفة 
باسم »الفرقة الذهبية«، وهي التي أنشأها الأمريكيون 
لتكون وحدة قوات خاصة بدون الاعتماد على الهوية 
الطائفيــة أو العرقيــة. وظلت الفرقــة تحظى بدعم 
أمريكي وتدريــب طوال الحرب علــى تنظيم الدولة. 
وقبــل هجوم الموصل فــي عام 2017 تقــدم 300.000 
شــخص للحصول على وظائف في الفرقــة ولم يتم 
اختيار منهم سوى ألف مرشح للأكاديمية التي تديرها 

القوات الأمريكية والعراقية. 
وأوكلت الفرقة بمهمة القتال في الخط الأمامي ضد 
تنظيم الدولة وتحت الراية العراقية مقارنة مع قوات 
الحشد الشعبي المكون من ميليشيات يحظى معظمها 
بدعم من إيران. وهو ما دفــع رئيس الوزراء العراقي 
الســابق حيدر العبادي لمنع مقاتليها من المشاركة في 

الهجوم على الموصل وتلعفر. 
ويرى الكاتب أن دور الســاعدي في الحرب جعله 
في مركز مختلف عن قادة العراق السياســيين الذين 
يقيمون فــي المنطقة الخضــراء ويتهمون بالفســاد 
والعجــز، بل تم نصــب تمثال للســاعدي في الموصل 

اعترافاً بدوره في المعركة ضد تنظيم الدولة.
 ويعلق بــأن حصــول الفرقة الذهبيــة على دعم 
التابعة للحشد  وتدريب أمريكي لم يعجب الجماعات 
الشــعبي والتي تحظى بدعم إيراني، مثل الميليشــيا 
التي يقودها هادي العامــري وتدعمها قوات الحرس 

الثوري الإيراني والجنرال قاسم سليماني.
ويقال إن زيارة الســاعدي إلى السفارة الأمريكية 
في بغداد زادت من مظاهر قلق هذه الجماعات، مع أنه 
ذهب إلى هناك للحصول على تأشيرة سفر لإلقاء كلمة 
فــي هارفارد.  وهو أمر منطقي لأنه تحدث في الجامعة 
نفســها قبل عام. ورغم دوره العسكري إلا أنه يحصل 

على تأشــيرة مدتها ســنة ويجب تجديدهــا كل مرة 
يرغــب فيها بزيارة الولايات المتحــدة. وعلى ما يبدو 
فإن الموقف الخائف من علاقة الســاعدي مع الولايات 
المتحدة والضغوط من إيران أديا إلى عزله من منصبه. 
وتكشف الحادثة عن إمكانية لتفكيك الجيش العراقي 
في ظل محاولات الحشــد الشــعبي تعزيز تأثيره في 
داخل مؤسســات البلد ووضع شــخص مؤيد لإيران 
بدلًا من الســاعدي. وفي السياق نفسه فقوة الجنرال 
وتأثيره الشعبي مخيفان للحكومة العراقية التي تنظر 
إليه كتهديــد وخطر من تنظيمه إنقلابــاً. واحتجاجاً 
على عزله من منصبه قام الســاعدي باستخدام منابر 
التواصــل الإجتماعي ووصف الطريقــة التي عاملته 
فيها الحكومة العراقية بـ »الإهانة« و«العقاب«.  ولأن 
موقع الســاعدي »بطلًا« بين أنصاره أدى عزله لحالة 
من الغضب وســطهم وخرجوا إلى الشوارع وعبروا 
عن رفضهم من خلال منصــات التواصل الإجتماعي. 
ويمكن العثور على مستوى الدعم له من خلال متابعة 
المنشورات التي وضعت على منابر التواصل وانتشر 

عدد منها بشكل واسع. 
ويرى الكاتب أن معظم المشاركين في الإحتجاجات 
كانوا من الشيعة وحملوا شعارات تعيد ذكرى الأئمة 
الشيعة، وكلها تعبر عن ســخط من التدخل الإيراني 
في العراق، وهي نفس المشــاعر الساخطة التي برزت 
في الإحتجاجات التي هاجمت القنصلية الإيرانية في 

البصرة.

معاناة وفقر

ويعتقد الكاتب أن الســعودية تحاول الاســتفادة 
من الوضع وإثارة التوتر، وترى فيها فرصة للإطاحة 
باستخدام  الرياض  وبدأت  لإيران.  المؤيدة  بالحكومة 
اســتمرار  من  والتأكد  الاجتماعي  التواصل  وســائل 
الاحتجاجــات العنيفــة في العراق. وتم اســتحداث 
روبوتات إلكترونية  لاستهداف المؤسسات الإعلامية 
الغربية من قبل مستخدمي منابر التواصل الاجتماعي 
الســعوديين والدعــوة إلــى »إنقاذ شــعب العراق« 
و«إخراج إيران« رغم الحجب الذي مارسته الحكومة 
التي  الســعودية  وتحاول  الإنترنت.  علــى  العراقية 
استخدمت منابر التواصل لملاحقة نقادها والناشطين 
السياسيين عمل الأمر نفســه في العراق ونشر المواد 
المعادية لإيران. ولكن الوضع يتدهور وليســت إيران 

هي الهدف الوحيد. 
وقال دبلوماســي إن المقذوفــات الصاروخية التي 
أطلقت على المنطقة الخضراء وســقطت قرب السفارة 
الأمريكية، خلال فترة حجب الإنترنت تشــير إلى أن 
الاحتجاجــات بدأت تســتهدف أي دولــة تتدخل في 
العراق ســواء كانت إيران أو السعودية او الولايات 

المتحــدة. ويطلق المحتجون على تظاهراتهم تســمية 
»الحركة المدنية«، أي في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة، 
الصادمة.  الطائفي  العنــف  مرحلة  لتجاوز  ومحاولة 
وكانت فترة الهدوء بعد سقوط تنظيم »الدولة« مؤقتة 

في ظل التوتر المتصاعد ضد الفساد.
 وبعــد ســقوط تنظيــم »الدولة« لم يعــد العامل 
، وبالتالي فقد العراقيون  الموحد بين العراقيين قائمــاً
تســامحهم مع الحكومة الفاســدة التي لم تنجز لهم 
شيئاً. ويقول الكاتب إن الجذور التي أدت للمظلومية 
لم تعالــج بعد. فعندمــا يعود مســلحون ومقاتلون 
مدربون إلــى بيوتهم ليواجهوا المشــاكل اليومية من 
نقص الطعــام وغياب الوظائف وانتشــار الفســاد 
وكل هذا يعد وصفة للنــزاع المدني. ومن هنا كان عزل 
الساعدي القشة الأخيرة التي أعطت العراقيين المبرر 
للثورة ضد الحكومة المركزية. وفــي الوقت الذي زاد 
فيه الدخل القومي في المرحلة بين 2018- 2019 بنسبة 
8% إلا أن هذا لم يترجم على شــكل تحسين الخدمات 
وتوفيــر فرص عمل جديــدة وتوفير الأمــن لغالبية 

العراقيين في ظل استمرار فساد النخبة الذي لا يخفى 
على عين.

 ولم تؤد مشاريع الإصلاح وخصخصة الصناعات 
العراقية لفتح أبواب العمــل حيث انخفضت معدلات 
التوظيف بنسبة 28% عام 2018 وهناك واحد من كل 
أربعة أطفال يعيشــون في ظل الفقر. ولم تؤد المصادر 
الطبيعية الوافرة في العراق لتحســين البنى التحتية 
في مجــال الطاقــة حيث يواجــه الســكان انقطاعاً 
مستمراً في التيار الكهربائي أو معالجة المياه والعناية 
الصحية. وهناك نســبة 90% من الأطفال ممن هم في 
ســن التعليم خارج النظام التعليمي. وكما هو الحال 
في انتفاضات الربيع العربي فهذه الحركة في العراق 
تفتقد القيادة وحتى المطالــب الموحدة مما قاد رئيس 
الــوزراء لوصف أفرادها بالمشــاغبين وقلل من أهمية 
مظلوميتهم. فعدم مشــاركة الجماعات المؤيدة لإيران 
فيها يشــير إلى أن طهران لم توافق عليها وشــجعت 
على دعم الوضع القائم. أما ســكان المدن السنية فلم 
يشــتركوا فيها بعد لأنهم إما فــي مخيمات اللجوء أو 

خوفاً من توجيه تهمة الإرهاب لهم. وردت حكومة عبد 
المهدي التي تؤثر عليها بشــكل كبير جماعات الحشد 
الشــعبي بيد من حديد وأطلقت النــار على المحتجين 
وقامــت بحجب الإنترنت ممــا أدى لمقتل أكثر من 100 
شــخص، كل هذا في وقت زعم فيه رئيس الوزراء أنه 
وحكومته سيحاولون البحث عن أسباب التظاهرات، 

مع أنهم هم السبب الرئيسي لها.
 وكان الرد القمعي على التظاهرات من حكومة عبد 
المهدي مقارنة مع رد ســلفه العبادي على احتجاجات 
البصرة إشــارة إلى أن رئيس الوزراء الحالي يخشى 
مــن الإطاحة به. ويجــب في النهاية علــى الحكومة 
التعلم أنها في النهاية محاســبة من شــعبها بدلًا من 
الاعتماد على التدخلات الخارجية. فالنخبة السياسية 
أصبحت منفصلة عن الحياة اليومية للشعب العراقي. 
فالمظلومية التي أدت إلى الحــرب الطائفية عام 2007 
والنزاع المدنــي في عام 2011 وظهــور تنظيم الدولة 
عام 2014 وتظاهرات البصرة الأخيرة لم يتم حلها أو 

معالجتها.

ترامب في البيت الأبيض مدافعاً عن قراراته حول سوريا وتركيا
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شؤون عربية وعالمية

برئاسة اشتية ومدبولي 

الحكومتان الفلسطينية والمصرية تعقدان اجتماعا مشتركاً اليوم
للاتفاق على زيادة التبادل التجاري و»الانفكاك« عن إسرائيل

تحذيرات من خطورة المساس بالأقصى ودعوات لـ »شدّ الرّحال« للدفاع عنه

الاحتلال يصعّد الاعتداءات ويهدد بتجريف أراضي سبسطية الأثرية 
وآلاف المستوطنين يستبيحون الأقصى بمناسبة »عيد الغفران«

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتــلال أمس حملات 
دهــم طالــت عــدة مناطق فــي الضفة 
بالنيران  شــابا  استهدفت  كما  الغربية، 
الحية وأصابته إصابة مباشرة، عند أحد 
الذي  الوقت  في  الضفة،  شمال  الحواجز 
المسجد  المســتوطنين  آلاف  فيه  استباح 
»طقوسا  وأدوا  البراق،  وحائط  الأقصى 

تلمودية« بمناسبة عيد الغفران.
واعتقلــت قــوات الاحتلال الشــاب 
ذوي  مــن  وهو  نوفــل،  علــي  إســلام 
الاحتياجات الخاصة، بعد مداهمة منزل 
ذويه في مدينة قلقيلية شمال الضفة، كما 
اعتقلت خمســة آخرين من مخيم بلاطة 

التابع لمدينة نابلس شمال الضفة.
كمــا اقتحمت منــزل عائلة الشــهيد 
ضاحية  فــي  الجديد  نعالــوة  أشــرف 
»شــويكة« شــمال طولكــرم، وقامــت 
بتصويره تمهيدا لهدمــه للمرة الثانية. 
وقالــت مصــادر محليــة إن مواجهات 
اندلعــت في المكان، حــين تصدى أهالي 
المواجهات  وأســفرت  للاقتحام،  البلدة 

عن إصابة عدد من المواطنين.
كذلك داهمــت قوات الاحتــلال بلدة 
عــزون التابعــة لمدينة طولكرم شــمال 
الضفــة، وأجرت فيها عمليــات تفتيش 
وتمشــيط، كذلك أصيب عامل فلسطيني 
برصــاص الاحتــلال، خــلال محاولته 
الدخــول للأراضي المحتلة عــام 1948، 
عبر بوابة جــدار الفصل شــمال مدينة 
طولكــرم، وهو الثاني الــذي يصاب في 

تلك المنطقة خلال 24 ساعة.
وقال شــهود عيان إن قوات الاحتلال 
اعتقلت الشــاب المصاب، ونقلته بمركبة 
إسعاف إســرائيلية، فيما انتشر الجنود 

قرب البوابة وعلى أراضي زيتا.
أمس  فجر  الاحتــلال  قوات  واعتقلت 
الثلاثاء، ثلاثة شــبان خــلال اقتحامها 
لبلدة سلواد شرق مدينة رام الله وسط 
الضفة، كما اقتحمــت بلدات أخرى منها 

النبي صالح وعابود وكفر نعمة.
أربعــة  الاحتــلال  قــوات  واعتقلــت 
فلســطينيين من محافظة الخليل، جنوب 

الضفة.
 وقالــت مصــادر محليــة إن مــن بين 

القوات  ان  المعتقلين شــقيقين. وأوضحت 
اقتحمــت أيضا بلــدة بيت كاحــل غربا، 
وفتشــت منــزل الأســير المحــرر ليــث 
العصافرة، ونصبت حواجز عسكرية على 
ومدينة  وحلحول،  ســعير  بلدتي  مدخلي 
على  وعملت  والجنوبي،  الشمالي  الخليل 
إيقــاف المركبات وتفتيشــها وإعاقة تنقل 

المواطنين.
ومــن القــدس المحتلة اعتقلــت قوات 
الاحتلال الشــاب أيمن شــريف من قرية 
العيســوية شــرق المدينــة، وهــي قرية 
تتعرض منذ أكثر من ثلاثة أشــهر للعديد 
التي  الدهــم والتفتيــش  مــن عمليــات 
تخللهــا اعتقال مئــات المواطنــين بينهم 

نساء وأطفال.
عددا  اعتقل  أنه  الاحتلال  جيش  وأعلن 
من  مختلفة  مناطق  في  الفلســطينيين  من 
الضفة، ممن وصفهم بـ«المطلوبين«، وزعم 
أنهم شاركوا في أعمال مقاومة شعبية، كما 
زعم بيان جيش الاحتلال عثور قواته على 
في  منازل  تفتيش  عمليات  خلال  أســلحة 
بلدة عزون شرق قلقيلية، ومدينة الخليل 

جنوب الضفة.

اعتــداءات  تواصلــت  ذلــك  إلــى 
الفلســطينية،  المناطق  ضد  المســتوطنين 
وشهدت الساعات الـ 24 الماضية تصعيدا 
اقتحام  شــملت  التي  الاعتــداءات،  فــي 
الأقصى  المسجد  باحات  المستوطنين  آلاف 

وحائط البراق.
 ومــن المتوقع أن يصل عــدد المقتحمين 
للأقصى خــلال فترة العيد إلــى مئة ألف 
مســتوطن، برئاســة كبــار حاخامــات 
اقتحــم  الثلاثــاء،  وأمــس  إســرائيل. 
المســتوطنون باحات المســجد، بمشاركة 
ووزيــر الزراعة أوري أرئيــل، والحاخام 

المتطرف يهودا غليك.
وفرضت ســلطات الاحتلال التي أمنت 
العمليــة بوحــدات خاصة من الشــرطة 
إجــراءات صارمــة على دخــول المصلين 
الفلســطينيين، وهددت كل من يقترب من 
»مصلى بــاب الرحمة« بالإبعــاد ردا على 

دعوات اقتحامه من قبل المستوطنين.
وتشــهد مدينة القدس خــلال الأعياد 
للأقصى  واســعة  اقتحامات  اليهوديــة، 
ومحيطه، وإغلاقا للشوارع والطرقات في 
البلدة القديمة، وتكثيفا للوجود العسكري 

في الطرق المؤدية إلى حائط البراق.
المزعوم،  الهيــكل«  »جماعــات  وكانت 
قد دعت أنصارها من المســتوطنين للقيام 
المســجد  لباحات  كبيرة  اقتحام  بعمليات 

الأقصى، بمناسبة الأعياد اليهودية.
وفــي هــذا الســياق، دعــت اللجان 
الشعبية للدفاع عن الأقصى، لشد الرحال 
إليه لـــ »الدفاع عنه في وجــه المتطرفين 
اليهــود، وســط دعــوات المســتوطنين 
لاقتحامــه خــلال الأعيــاد اليهوديــة«. 
لها  اللجان في بيــان صحافي  وشــددت 
تلقت »القدس العربي« نســخة منه، على 
أن الوجــود الدائــم خلال الأيــام المقبلة 
إلى  الرامية  الاحتلال  مخططات  »سيفشل 

تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا«.
العليا دعوة  الهيئة الإسلامية  ووجهت 
عاجلة إلى الجماهير الفلسطينية للتصدي 
تنفيذ  الصهيونيــة،  المنظمــات  لمحاولات 
المبارك  الأقصى  المســجد  اقتحام  عمليات 

خلال الأعياد اليهودية الشهر الجاري.
كما دعــت الهيئة ومقرهــا الرئيس في 
تســمى  ما  لدعوات  للتصــدي  القــدس، 
الخاصة  المزعــوم،  الهيكل«  بـ»منظمــات 

باقتحامــات واســعة للمســجد الأقصى 
المبارك.

 وجــاء في بيــان الهيئــة »أن دعوات 
الاقتحام من قبل الـمتطرفين اليهود، تأتي 
بغطاء كامــل من الحكومــة الصهيونية، 
هدفهــا توتيــر الوضــع فــي القــدس، 

والـمسجد الأقصى«.
الفلســطينية بـ   كما طالبت الجماهير 
»شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والرباط 
فيه هذه الأيام والدفاع عنه بكل ما أوتينا 

من قوة«.
واســتنكرت وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية ما تعرض له المسجد الأقصى، من 
تدنيس واسع لســاحاته، وأداء »طقوس 
تلموديــة«. وأكــد وكيل الوزارة حســام 
أبــو الــرب في بيــان صحافــي، أن هذه 
الاقتحامات تســتهدف استقلالية المسجد 
الأقصى، خاصة في ظل ممارسات أصبحت 
الاستفزازية،  اليومية  الانتهاكات  تتجاوز 

إلى انتهاكات ممنهجة ومدروسة.
وشــدد علــى أن مــا يجــري تجــاه 
المقدســات والمواقــع الإســلامية يتطلب 
دورا عربيا وإســلاميا استثنائيا للتحرك 

العاجــل من أجل حماية المســجد الاقصى 
وباقــي المقدســات. ومن المقــرر أن تغلق 
ســلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، الحرم 
الإبراهيمــي في مدينة الخليــل، في وجه 
المصلــين الفلســطينيين بحجــة »الأعياد 
كبيرة  لأعداد  الفرصة  وإتاحة  اليهودية«، 

من المستوطنين لاقتحام المسجد.
بلدية  رئيــس  قــال  الســياق،  وفــي 
الاحتلال  قوات  إن  عازم،  محمد  سبسطية 
مشروع  بتجريف  وهددت  البلدة  اقتحمت 
ســاحة البيــادر، وأمهلــت البلدية حتى 
الخميس المقبل من أجل تنظيف الســاحة 
القريبة من الموقع الأثــري، وإنهاء العمل 
لإقامة  المســتوطنين  لاقتحام  تمهيــدا  بها 

احتفالات بمناسبة »الاعياد اليهودية«.
أشجار  عشــرات  مستوطنون  وأحرق 
الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس. 
وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال 
الضفــة غســان دغلس، إن مســتوطنين 
أضرمــوا النار فــي حقــول الزيتون في 
الأراضــي الواقعــة بــين بلدتــي بورين 
وحوارة، الأمر الذي أدى إلى اشتعال نحو 

70 شجرة زيتون.

غزة ـ »القدس العربي«:
مع بداية التحركات العملية للجنة الانتخابات المركزية 
والاستعدادات للتوجه إلى قطاع غزة للقاء قيادة الفصائل 
الفلســطينية، لبحث الانتخابات التشريعية، بعد تكليفها 
رسميا من قبل الرئيس محمود عباس، أعلنت حركة حماس 
اســتعدادها للدخول في تلــك العمليــة الانتخابية، لكنها 
اشترطت أن تكون شــاملة ومتزامنة، أي تشمل الرئاسية 

والتشريعية.
وعلمت »القــدس العربي« أن الترتيبــات لوصول وفد 
من لجنــة الانتخابات برئاســة الدكتور حنــا ناصر، إلى 
قطاع غزة، بــدأت عمليا على الأرض، وأن الجهات المختصة 
تعمل حاليا على إصدار التصاريح اللازمة لانتقال الوفد من 

الضفة إلى القطاع.
كما تجري ترتيبات مســبقة من قبل اللجنــة مع قيادة 
الفصائــل الفلســطينية وخاصة حركة حمــاس، للاتفاق 
على ترتيب عقد اللقاءات التي ســتجمع رئيس اللجنة عند 
وصوله غزة مع قيادة الفصائل، وكذلك مؤسسات المجتمع 
المدني والمستقلين، لبحث إجراء انتخابات فلسطينية تبدأ 
وفق تكليف الرئيس بالتشريعية أولا، على أن تتبعها باقي 

الانتخابات.
ولم يجــدد بعــد موعــد نهائــي لوصول وفــد لجنة 
الانتخابات، وذلك بانتظار صدور التصاريح  اللازمة، لكن 

هناك توقعات بأن تكون الزيارة خلال الأسبوع المقبل.
وكان الرئيس عباس قد كلــف رئيس لجنة الانتخابات 
المركزية حنا ناصر، باســتئناف الاتصالات بشــكل فوري 

مع القــوى والفعاليات والفصائل والجهــات المعنية كافة، 
من أجــل التحضير لإجراء الانتخابات التشــريعية. وأكد 
على ضــرورة أن تتبع تلــك الاتصالات بعد بضعة أشــهر 
الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

جاء ذلك بعد اجتماعات للقيادة الفلســطينية برئاسة 
عباس، كان آخرها الاجتماع الموسع مساء الأحد، الذي ضم 
اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير واللجنة المركزية لحركة 
فتــح، والأمناء العامين للفصائل لبحــث الانتخابات حيث 
قال خلاله »إننا مصــرون تماما على إجراء الانتخابات في 

الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس«.
وجرى خــلال الاجتماعات تشــكيل لجنتين، الأولى من 
اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير، والثانيــة من اللجنة 

المركزية لفتح، لمتابعة ملف الانتخابات مع الجهات المعنية.
لكن رغم الاســتعدادات التي تجربها لجنة الانتخابات 
الحالية، فإن فرصة نجاح مهمتها في قطاع غزة ضئيلة جدا، 
وسط الخلاف القائم حاليا بين فتح وحماس، حول طريقة 
إجراء الانتخابات، فمن جهة فتــح تطالب بأن تجرى على 
فترات وتبدأ بالتشــريعية، حفاظا على عدم إحداث »فراغ 
دستوري«، فيما تطلب حركة حماس أن تكون الانتخابات 

عامة ومتزامنة تشمل الرئاسية والتشريعية في آن واحد.
ودعــا الناطق باســم حركــة حماس حازم قاســم في 
تصريــح صحافي، تلقــت »القدس العربي« نســخة منه، 
الرئيس عباس إلى إعلان موافقته علــى مبادرة الفصائل 
الثمانيــة للمصالحــة، كونها وفق الحركة »تشــكل مدخلًا 
مناســباً لتوفير الأجواء لانتخابات رئاســية وتشريعية 
متزامنة، والاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني«، 

لافتــا إلى أن هذا الأمر هو ما تم الاتفــاق عليه في تفاهمات 
المصالحة.

وقبــل أكثــر من أســبوعين، طرحــت ثمانيــة فصائل 
فلســطينية مبادرة تحمل رؤية لإنهاء الانقســام وتحقيق 
المصالحة الداخلية، وقدمتها لكل من حركتي فتح وحماس، 

ووافقت عليها الأخيرة.
وأكد قاســم أيضا على أن موقف الحركة من الانتخابات 
»واضح وإيجابــي«، وأنها أبدت اســتعدادها للدخول في 
العملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس نيته 

الإعلان عن انتخابات عامة.
وقال »حركــة حماس جاهــزة للقيام بما هــو مطلوب 
لإنجــاح العمليــة الانتخابيــة، انطلاقاً من مســؤوليتها 

الوطنية، وحرصاً على مصلحة شعبنا العليا«.
وفي هذا الســياق، اعتبر محمد نزال نائب رئيس حركة 
حماس في الخارج، أن ســبب رفض الرئيس عباس إجراء 
انتخابــات رئاســية، وإصــراره على إجــراء انتخابات 

تشريعية، يعود إلى خشية فتح من عدم الفوز.
وكتب نــزال تغريدة على موقع »تويتر، أشــار فيها إلى 
أن رفض الرئيس إجراء انتخابات رئاســية، يعود إلى أنه 
»لا أمل في فوزه في الانتخابات الرئاســية، أمام أي مرشح 

جدي«.
وتابــع »إذن، لا داعي للتذاكي بتقديم مبررات ســخيفة 
لعدم إجــراء انتخابات رئاســية، فالديمقراطية لا تتجزأ، 

أليس كذلك؟«.
وســبق وأن دعت حمــاس إلى »التوافــق« على إجراء 
الانتخابات. وقــال القيادي في الحركة وصفــي قبها، في 

تصريح صحافي سابق »إن أية دعوة للانتخابات التمثيلية 
للشعب الفلســطيني، خارج إطار التوافق الوطني، ومهما 
كانــت صورتها وشــكلها وصفتهــا، هي تكريــس أصيل 

للانقسام ورفض صريح للمصالحة الوطنية«.
والمعــروف أن عمليــة الانقســام بين غــزة والضفة، 
واستمرار الخلافات بين فتح وحماس، تعد من أبرز النقاط 
التي تعيــق إجراء الانتخابات بشــكل موحد، خاصة وأن 
إجراءها يحتاج إلى تطبيق الوحدة الوطنية لتصبح واقعا 

على الأرض.
وكانت لجنــة الانتخابات المركزية قد أجرت في شــهر 
مــارس/ آذار الماضي عــدة لقاءات في قطاع غزة، شــملت 
لقاء مع قيادة حركة حماس، لبحث إجراء الانتخابات وفق 
دعوة سابقة للرئيس عباس، تبدأ بالانتخابات التشريعية، 
لكن مهمة اللجنة وقتها فشلت، بعد طلب حماس بأن تكون 

الانتخابات شاملة ومتزامنة.
وفي السياق، رحبت قيادة القوى الوطنية والإسلامية 
بالدعوة الــى إجراء الانتخابات العامة، وأكدت على أهمية 
فتح حوار مــع الجميع »من أجــل إزالــة كل العقبات أمام 

إنجاحها كقضية ديمقراطية في الوضع الفلسطيني«.
وأكدت أن الانتخابات وإنجازها »ربما تشــكل مدخلا 
الوطنية  الوحدة  واستعادة  الفلسطيني  الانقسام  لإنهاء 
الفلســطيني،  الداخلي  الوضــع  وترتيب  الفلســطينية 
وتعزيــز صمــود شــعبنا للاســتمرار فــي معركتنا مع 
الاحتلال، وأعداء شــعبنا، ومحــاولات تمرير المؤامرات 
الهادفة لتصفية القضية الفلســطينية، وخاصة ما تسمى 

صفقة القرن الأمريكية«.

احتمال نجاح مهمة حنا ناصر يتضاءل وسط الخلاف على طريقة الاقتراع

لجنة الانتخابات تصل غزة قريبا... وحماس تطالب بأن تكون عامة 
وترجع دعوة فتح للبدء بـ »التشريعية« لخشيتها من عدم الفوز  بـ»الرئاسية«

إسرائيل تفرض طوقا أمنيا شاملا 
على الضفة وغزة

غزة ـ »القدس العربي«:

فرضت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، أمس، طوقا أمنيا شاملا على 
الضفة الغربية وقطاع غزة، يستمر حتى فجر غد الخميس بسبب »الأعياد 

اليهودية«.
وشمل الإغلاق جميع المعابر الرابطة بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل، 
بما فيها المعابر التجارية التي تمر منها البضائع، ســواء في الضفة الغربية 

أو قطاع غزة.
ومن المقرر أن تقوم ســلطات الاحتلال الأربعــاء، بإغلاق معبر الكرامة 
الرابط بين الضفة الغربية والأردن، الذي يســلكه المواطنون للســفر إلى 

الأردن، حيث ستستمر العملية لمدة يوم واحد.
وحســب قرار الاحتلال، لن يُســمح خلال هذه الفتــرة إلا للحالات 
الإنســانية والطبية فقط بدخول إســرائيل، وذلك بعد الحصول على 

تصريح خاص من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق.
وبموجب إجراءات الإغلاق، نشرت سلطات الاحتلال منذ فجر أمس 
الثلاثاء قوات كبيرة من الشــرطة وحرس الحــدود، في مدينة القدس 
المحتلة، خاصة في محيط الحرم القدسي الشريف وحائط البراق، ومن 

المقرر كذلك أن تنصب الحواجز على محاور الطرق في المدينة المحتلة.
وتحتفل إسرائيل حاليا بما يعرف بـ »عيد الغفران«، ويعد هذا العيد 
من أقدس الأعياد الدينية عنــد اليهود، حيث تعطل فيه جميع الاعمال، 
بمــا في ذلك المواصــلات العامة ووســائل الإعلام وكافة المؤسســات 

الحكومية.
يشــار إلى أن عمليات الإغلاق هذه التي تكررت نهاية الشــهر الماضي، 
وستفرض أيضا منتصف الشهر الحالي بسبب حلول أعياد يهودية أخرى، 
تؤثر كثيرا على الفلسطينيين، خاصة وأنها تشمل إغلاقا شاملا يمنع دخول 
البضائع ومنها الضرورية، علاوة عن تأثير تلك الإغلاقات والحواجز على 

حركة سكان الضفة الغربية خلال تنقلهم بين المدن.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

على غــرار زيارتين ســابقتين للحكومة الفلســطينية 
إلى كل مــن الأردن والعراق، بحثتا فتح آفاق اقتصادية 
وتجارية جديدة، ضمن خطط »الانفكاك« عن الاحتلال، 
بدأ الوفد الوزاري الفلســطيني برئاسة رئيس الحكومة 
محمــد اشــتية أمــس الثلاثــاء اجتماعاتــه العملية في 
العاصمــة المصرية القاهــرة، التي ســيتخللها التوصل 

لاتفاقيات توسع من حجم التبادل التجاري.
وعقــب جلســة اجتمــاع ترحيبيــة عقدهــا الوفــد 
الوزاري الفلســطيني، مع وزراء مصريين في الصالة 
الحكوميــة فــي مطار القاهــرة، مســاء أول من أمس 
الإثنــين، بدأت أمــس الثلاثاء الاجتماعات الرســمية 
بين الوفدين، من أجل التوصل إلى اتفاقيات تشــمل 
توســيع نطــاق التبــادل التجــاري، ضمــن الخطــة 

الفلسطينية لـ »الانفكاك« عن الاحتلال.

لقاءات ثنائية

وكانت الحكومة الفلســطينية قد أعلنت أن جدول 
أعمال الزيــارة، يتضمن لقاءات ثنائية بين العديد من 
الــوزراء ونظرائهــم في مصر، وتتناول ســبل تفعيل 
أعمــال اللجنــة الفلســطينية المصرية العليــا لتعزيز 
التبــادل والتعاون فــي كافة المجالات بين فلســطين 
ومصــر، لتنفيــذ قــرار »الانفــكاك التدريجــي« عــن 
الاحتــلال، بالإضافة إلى أنه ســيجري خلال الزيارة 
توقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في 

مختلف القطاعات المعنية.
ومن المقــرر أن يعقد اجتماع ثنائــي اليوم الأربعاء 
بــين الوفــد الــوزاري الفلســطيني بقيــادة اشــتية، 
والحكومــة المصرية،  للمــرة الأولى بعــد انقطاع دام 

لأكثر من 20 عاما.
وقال وزير الخارجية الفلســطيني رياض المالكي، 
إن انعقــاد الحكومتــين المصريــة والفلســطينية يوم 
الأربعــاء فــي العاصمة المصريــة القاهرة »يؤســس 

لمرحلة جديدة«.
الأنبــاء  وكالــة  نقلتهــا  تصريحــات  فــي  وأكــد 
الفلســطينية الرسمية »وفا« أن هذا الاجتماع سيفتح 
المجال لإمكانية أن يتكرر بشكل دوري ما بين القاهرة 

ورام اللــه، كونــه يأتي فــي وقت مهم، لافتــا إلى أن 
الاعتمــاد على »البيت العربــي« خاصة القاهرة يدلل 
علــى »مؤشــرات سياســية مهمــة مرتبطــة بطبيعة 
التحرك الاستراتيجي الذي اعتمدته القيادة«، منوها 
إلــى أن الانطلاق مــن القاهــرة له دلالات سياســية 

مهمة.
وقال »رغم أن هــذه الزيارة جاءت متأخرة زمنيا، 
إلا أن حضورنــا بهــذا العــدد مــن الــوزراء رســالة 
واضحة بأننــا معنيون بتطوير العلاقــة مع القاهرة 

والبناء عليها أيضا«.
 وأكد أن السلطة الفلسطينية تعتمد في سياساتها 
علــى الدعم العربي و«تحديدا الدعــم الذي يأتينا من 
القاهــرة، وبالتالي اللقــاءات التي ســتتم اليوم بين 
زملائي الوزراء مع نظرائهم المصريين ســتكون مهمة 

وشاملة«.
وأشــار إلى اللقــاء الذي عقد الشــهر الماضي بين 
الرئيس محمود عباس ونظيــره المصري عبد الفتاح 
السيســي، على هامش اجتماعــات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويــورك، وجرى خلاله التباحث 
فــي مجمل القضايا المرتبطة بالقضية الفلســطينية، 
والأوضــاع فــي المنطقــة، وبالــدور المصــري المهــم 

للحراك العربي على مستوى المنطقة.
وكان الوفد الوزاري الفلسطيني وصل مساء أول 
من أمــس الإثنين الــى القاهرة، وكان في اســتقباله 
نظيره المصري مصطفــى مدبولي، وعدد من الوزراء 

والشخصيات الرسمية المصرية.
ويضــم الوفــد المرافــق لرئيــس الــوزراء: وزيــر 
الخارجيــة، وزير الماليــة، وزير الاقتصــاد الوطني، 

ووزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ووزيــر 
الأشــغال العامة، ووزيرة الصحــة، ووزير الزراعة، 
ووزيــر الحكــم المحلي، ووزيــر النقــل والمواصلات، 
ووزيــر الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات، وأمين 
عام مجلس الوزراء، ورئيس ســلطة الطاقة والموارد 

الطبيعية، والناطق باسم الحكومة.
وقــال الناطــق باســم الحكومــة إبراهيــم ملحم، 
إن زيــارة الوفــد الــوزاري برئاســة اشــتية للقاهرة 
»تكتســب أهمية استثنائية نظرا لدور مصر المحوري 
فــي تقــديم كل متطلبات الدعــم والإســناد للقضية 

الفلسطينية في المحافل الدولية«.
وأكــد أن هــذه الزيــارة هــي الأولى لوفــد وزاري 
الــوزراء  أن  موضحــا  الــوزراء،  رئيــس  برئاســة 
سيتباحثون مع نظرائهم المصريين في آفاق التعاون 

المشــترك، وتبــادل الخبــرات فــي جميــع المجــالات 
التخصصية، لافتا إلى أنه سيتم التوقيع على العديد 
مــن الاتفاقيــات لتطوير مجــالات العمــل والتعاون 

المشترك في المستقبل.
ومن المقرر أن تبحث الزيارة تفعيل الربط الإقليمي 
للكهرباء، خاصة أن فلســطين ضمــن الدول الثماني 
التــي يشــملها الاتفــاق، وربــط التفعيل القــديم مع 
مصــر من خلال ربــط رفح والعريش، وتوســعة هذا 
الربط للاســتفادة من أكبر كمية للكهرباء لقطاع غزة 

لمعالجة العجز الكهربائي بالقطاع.
ومــن المقــرر أن يتم الاتفــاق كذلك خــلال لقاءات 
الــوزارات المختصــة، علــى تخفيــض تعرفة الســلع 
التجاريــة وزيــادة حجم التبــادل التجــاري، ضمن 
مساعي السلطة الفلســطينية لتخفيف الاعتماد على 

البضائع التي تورد من إسرائيل أو عبر موانئها.

توسيع الاستيراد

الفلســطيني اســتغلال تفعيــل  ويريــد الجانــب 
»اللجــان الفنيــة« مع إســرائيل، التي بــدأت أعمالها 
الأحد الماضــي، بعد انقطــاع دام 19 عاما، الحصول 
على موافقة إســرائيلية على الاســتيراد الفلسطيني 
مــن الخــارج ومــن دول عربيــة، وتوســيع قائمــة 
البضائع التي يحق للفلســطينيين اســتيرادها دون 
المرور بإســرائيل، في إطار عملية تشمل فتح »اتفاق 

باريس الاقتصادي« للتعديل.
وكان الوزير الفلســطيني أحمــد مجدلاني قد قال 
في وقت سابق، إن العودة الى عمل اللجان المشتركة 
تهدف إلــى »الانفكاك« عــن الاقتصاد الإســرائيلي. 
وقال إنه »ســتتم مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة 
التفــاوض بشــأن بنــود أخرى، مــا يعني اســتيراد 
ســلع لم تكن موجودة في القوائم الســابقة التي تم 

تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993«.
يشــار إلى أن الحكومة الفلســطينية كانت قد عقدت 
اجتماعات مماثلة مع الحكومتــين الأردنية والعراقية، 
وأبرمت مــع الأولى اتفاقــا لزيادة التبــادل التجاري، 
وإقامة مناطــق تجارية وصناعية حــرة على الحدود، 
ووقعت بعــد ذلك بروتوكــول التبادل التجــاري، كما 
وقعــت مــع الحكومة العراقيــة اتفاقيات أخــرى، كان 
أهمها اتفاق لاســتيراد النقط العراقــي، في إطار خطة 

تشمل عدم الاعتماد على الوقود من إسرائيل.

اشتية مع نظيره المصري يتفقدان حرس الشرف المصري
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

مــن  غــزة  قطــاع  فــي  الداخليــة  وزارة  حــذَرت 
الأســاليب والوســائل الجديــدة التــي تســتخدمها 
أجهزة المخابرات الإســرائيلية، فــي جمع المعلومات 
الأمنيــة، خاصــة بعد لجوئهــا إلى تقنيــات جديدة. 
وأكــدت أن أجهــزة مخابــرات الاحتــال تُمــارس 
»الحــرب النفســية« ضد كــوادر المقاومــة وعناصر 
الأجهــزة الأمنيــة، من أجل كســر إرادتهــم لتحقيق 

»الاغتيال المعنوي« لهم.
وأشــارت الــوزارة فــي بيــان صحافــي، إلى أن 
الأجهــزةُ الأمنية فــي القطاع »تمكنت من شــلّ قدرة 
عمــاء الاحتــال وإضعافها بشــكل غير مســبوق، 
مــا جعل أجهــزة مخابــرات الاحتال تعيــش حالة 
مــن العجز، ومحدوديــة القدرة علــى التحرك داخل 

القطاع، أو جمع المعلومات الاستخبارية«.
لذلــك  نتيجــة  بــدأ  الاحتــال  ان  وأوضحــت 
خال الفتــرة الأخيرة، بتغيير أســاليبه ووســائله، 
أهدافــه  لتحقيــق  جديــدة  طــرق  واســتخدام 
الاســتخبارية والأمنيــة فــي الوصــول للمعلومات، 
و«النيل من شــعبنا ومقاومته، حيــث عمد إلى جمع 

المعلومات الأمنية بطريقة التحايل والخداع«.
بــكل  الفلســطينيين  المواطنــين  الــوزارة  ودعــت 
فئاتهم وشــرائحهم إلــى »اليقظة والانتبــاه«، وإلى 

عــدم التعامل مــع أي جهة كانت، إلا بعــد التأكد من 
هوية أفرادها، والتثبت من أنها مؤسســات رســمية 

ومعروفة مُسبقاً ولها عناوين واضحة.
جــاء ذلك في أعقاب تلقي العديد من ســكان غزة 
اتصــالات مــن أشــخاص ادعــوا أنهم يعملــون في 
مؤسســات خيريــة تعمل علــى جمــع معلومات عن 

الأسر، بغية تقديم المساعدات لها.
ودعــت الــوزارة جميــع المواطنــين، وخاصة فئة 
الشــباب، إلى »رفع مســتوى الحس الأمني« لديهم، 
والحذر من تقديم أيــة معلومات مجانية مهما يعتقد 
أنها بســيطة أو عامة، ســواء في المعامات اليومية، 
اســتخدامهم  خــال  مــن  أو  الاتصــالات،  عبــر  أو 
لمواقــع التواصل الاجتماعي. كما حــذرت من تقديم 

معلومات عن أي مواطن آخر مهما كان.
واســتعرضت فــي بيانهــا بعضا من الأســاليب 
التي يستخدمها الاحتال للحصول على المعلومات، 
ومنها »الاتصالات الوهمية« بالمواطنين، عبر انتحال 
صفــة جمعيــات وهيئــات خيريــة، للحصــول على 
معلومات شــخصية، وإنشــاء عشــرات الصفحات 
الوهميــة على مواقــع التواصــل الاجتماعي، »تحت 

عناوين مخادعة«.
وأشــارت كذلك إلى قيام المخابرات الإســرائيلية 
بإنشــاء صفحات بـ »عناويــن صريحة« على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي بأســماء ضبــاط مخابرات، 

أو متحدثين باســم جيش الاحتال يتــم من خالها 
التواصــل المباشــر مع بعــض المواطنــين، وإغرائهم 
بمبالغ مالية مقابل تقديم معلومات يعتبرها المواطن 
»بســيطة وعامــة«. وحــذرت فــي الوقــت ذاتــه من 
التعامــل مع مكتب »المنســق« الإســرائيلي لحكومة 
الاحتــال في المناطق الفلســطينية، وأكــدت أن هذا 
المكتب »يــؤدي دوراً خطيــراً عبر اســتغاله كغطاء 
للحصول على المعلومات، واســتخدامه في عمليات 
إســقاط وتجنيــد العمــاء، مــن خــال التواصــل 
المباشر مع شــرائح وفئات مختلفة من أبناء شعبنا، 
كالمرضــى، والطلبــة، والتجــار، ورجــال الأعمــال، 

والصحافيين والمثقفين، عبر الاتصال الهاتفي«.
كما حذرت من التعامل مع صفحة »المنســق« على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، لافتة إلى أنه 
يتم ابتــزاز أصحاب الحاجات الُملحّــة، ومقايضتهم 
بالحصول على المعلومــات، مقابل منحهم تصاريح 
الســفر والعمــل والدراســة والعــاج، فــي مُقدمــة 
لاستدراجهم نحو مستنقع العمالة. وأكدت الداخلية 
أن التواصل مع »المنســق«، والإدلاء بأية معلومات، 

يعد »خيانة يعاقب عليها القانون«. 
وأضافــت »إننــا نحــذر مــن التواصــل معــه، أو 
مع إحــدى أدواته، أو شــبكة صفحاتــه على مواقع 
تلــك  يُديــر  مــن  أن  حيــث  الاجتماعــي،  التواصــل 
الصفحــات بشــكل مباشــر هــم ضباط فــي جيش 

الاحتال ومخابراته«.
وأشــارت إلــى أن أجهــزة مخابــرات الاحتــال 
تُمــارس »الحرب النفســية«، ضــد كــوادر المقاومة 
وعناصر الأجهزة الأمنية، الذين يؤدّون دوراً وطنياً 
مؤثراً فــي محاربة مخابــرات الاحتــال، من خال 
»إشــاعة أخبار مفبركة« عنهــم، و«أكاذيبَ موجهة« 
في مواقــع التواصل الاجتماعــي، ضمن المحاولات 
الرامية لكســر إرادتهم، لتحقيق »الاغتيال المعنوي« 
لهــم. وأكــدت أن الاحتــال وأجهــزة مخابراته »لن 
يُفلحــوا فــي تنفيذ مخططاتهــم الخبيثة ضــد أبناء 
شعبنا«، مضيفة »ستبقى الأجهزة الأمنية بالمرصاد 
لكل من تُسول له نفســه العبث بجبهتنا الداخلية أو 

الإضرار بالمقاومة، من الاحتال وأعوانه«.
كمــا حذرت مــن التعاطــي مــع أي شــائعات، أو 
أخبــار كاذبــة، يتم بثها مــن خال مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، وعبــر صفحات مشــبوهة ضــد كوادر 
المقاومــة والأجهــزة الأمنية. ودعت الداخلية الُأســر 
وأولياء الأمور إلى تفقّد أبنائهم باســتمرار، ومتابعة 
ســلوكهم، وشــبكة تواصلهــم، خاصة علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، خشــية من قوعهم في »شــرك 
الاحتــال« وأجهزة مخابراته. ودعــت المواطنين في 
حــال تعرضهــم لأي عملية خــداع أو ابتــزاز من قبل 
أجهــزة مخابرات الاحتال، أو حتى شــكه في ذلك، 

إلى تبليغ الجهات الأمنية بشكل فوري.

ضمن حرب جديدة تستخدم التكنولوجيا وتنتحل فيها صفات مؤسسات خيرية

وزارة الداخلية في غزة تحذّر من أساليب مخابراتية جديدة لإسرائيل 
ومن محاولات لاغتيال كوادر المقاومة »معنويا«

مؤسسات حقوقية:
 إسرائيل تمارس 80 شكلا 

من أشكال التعذيب بحق المعتقلين
■ غزة - الأناضول: قالت مؤسســات حقوقية فلســطينية، أمــس الثلاثاء، إن 

إسرائيل تمارس 80 شكلا من أشكال التعذيب مع المعتقلين داخل سجونها. 
جاء ذلك خلال لقاء نظّمته »الهيئة المســتقلّة لحقوق الإنســان«، في مقرّها في 

مدينة غزة، حول »التعذيب في السجون الإسرائيلية«. 
وقالت ميرفت النحال منسقة وحدة المساعدة القانونية، في مركز الميزان لحقوق 
الإنســان، في حديثها خلال اللقاء، إن مركزها تمكن من توثيق 80 شكلا من أشكال 
التعذيب التي تُمارس بحق المعتقلين، ابتداء من لحظة التوقيف والاحتجاز. وبينت 

أن الجيش الإسرائيلي متورط بتعذيب المعتقلين لحظة اعتقالهم. 
وقالت هالة القيشــاوي مديرة مركز الضمير لحقوق الإنسان، في كلمة لها خلال 
اللقاء، إن كافــة المواثيق والأعراف والقوانين الدوليــة، نصت على حماية حقوق 

المدنيين والمعتقلين خلال النزاعات. 
وأوضحت أن إســرائيل تعتقل، بشــكل نســبي ومتفاوت ووفق ترجيحات، ما 
يقدّر على الأقل بـ 20 فلســطينيا يوميــا، بينما تفرج عما متوســطه اثنين تقريبا. 
وتابعت: »هذا يعني أن معدل من يتم اعتقالهم بشكل يومي، أعلى من الُمفرج عنهم أو 
المحررين«.  وطالبت بتوضيح الوضع القانوني للمعتقلين الفلســطينيين وضرورة 
اتباع آليات جديدة، على المســتويين الرســمي والشــعبي، تســاهم في حمايتهم 
من التعذيب.  وقال رئيس وحدة الدراســات والتوثيق في هيئة شــؤون الأسرى 
والمحررين، عبد الناصر فروانة، في كلمته خلال اللقاء، إن كل فلسطيني مرّ بتجربة 
الاعتقال، تعرض لنوع أو أكثر من التعذيب. وتابع:« منذ عام 1967، سقط حوالى 73 

أسيرا شهداء في أقبية التحقيق الإسرائيلية«. 
واعتبر أن »التعذيب الذي يمارس بحق المعتقلين، سياســة إسرائيلية ممنهجة 
وجــزء ثابت في التعامــل معهم«. وأضــاف:« كما أن آلاف المعتقلين ســواء الذين 
لا يزالــون قيد الاعتقال أو المفــرج عنهم، يعانون من آثــار التعذيب أو من إعاقات 
بســببه«.  وطالب فروانة القيادة الفلســطينية بالتوجــه الى«محكمة الجنايات 
الدولية، لتقديم المجرمين الإســرائيليين الذين يمارســون التعذيب بحق المعتقلين، 
للمحاكمة«.  ووفق إحصائيات رســمية صدرت عن هيئة شــؤون الأسرى )تابعة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية( فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين الى 5700 معتقل 
بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري )معتقلون بلا تهمة( و1800 مريض 

بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أراضي  تؤكد جهات حقوقية وسياسية داخل 
48 أن المخطط الذي قدمته«ســلطة توطين البدو 
في النقب« للجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط 
والبناء يهدف في الواقــع لتهجير نحو 36,000 
من الســكان العرب في القرى مسلوبة الاعتراف 
إلى مخيمات ســكن مؤقت، من أجــل بدء العمل 
بأســرع ما يمكن على المخططات الحكومية التي 

ستسلب منازلهم وأراضيهم.
وتوجه مركز »عدالــة« الحقوقي من مقره في 
حيفا باسمه وباسم المجلس الإقليمي للقرى غير 
المعترف بها في النقب، ومنتدى التعايش السلمي 
في النقب، وجمعية »شاتيل« برسالة إلى رئيس 
لجنــة التخطيط اللوائية، طلــب فيها منع إيداع 

المخطط ورفضه بشكل قاطع. 
التي بعثتها المحامية سهاد  وجاء في الرسالة 
بشارة من مركز عدالة، أنه يجب رفض مثل هذه 
المخططات التي تستعملها »سلطة توطين البدو« 
كأداة مســاعدة لتهجيــر المواطنــين العرب من 
منازلهم وقراهم في النقب بشكل فوري، ما يشكل 
انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الأساسية وعلى رأسام 

الحق بالاحترام والكرامة ومساواة.
ولفتت الرسالة إلى أن هذه المخططات تفرض 
مرة أخرى على ســكان القرى مسلوبة الاعتراف 
فــي النقب الواقــع الذي يعانونه منذ عشــرات 
الســنوات، وهو الوضع المؤقت بسبب تهجيرهم 
مرة بعد الأخرى من مكان لآخر تحت ذريعة تنفيذ 

مشاريع حكومية. 
وتابــع مركــز »عدالــة«: »لا يعقــل أن تقوم 
الســلطات بتهجير عشــرات آلاف الســكان من 
قراهم ومن أراضيهم الخاصة مرة أخرى، مثل هذا 
المخطط قد يشكل دمارًا لأجيال كاملة من الأطفال 

والنساء والشباب العرب ».
المحامية  قالــت  الجلســة،  على  تعقيبها  وفي 
بشــارة لـــ » القــدس العربي » إن »الســلطات 
الإســرائيلية تعمل بجد من أجــل تهجير العرب 
من قراهم مســلوبة الاعتراف إلى مخيمات لجوء 
مؤقتة، وتســعى لتغليف ذلك بغطاء قانوني من 
خلال الحصــول على مصادقة اللجنــة اللوائية 
للتخطيط والبناء، دون أن يحاولوا حتى إيجاد 

السلطات الإسرائيلية تخطط لبناء مساكن مؤقتة لتهجير فلسطينيي النقب 
البدو« بمشــروع ومخطط تهجيــري وعنصري 
بامتياز.  الخرومي ابن النقب لفت إلى أن« الهدف 
الحقيقي هو تهجير القرى غير المعترف بها بالقوة 
وتحت تهديد المحاكم والأجهــزة الأمنية الأخرى 
وتجميع النــاس في مخيمات داخل مســطحات 
القرى الثابتة بدون أي بنيه تحتيه وبأمر مباشر 

من مدير سلطة توطين البدو«.
 وأضــاف »هذا المخطط الاقتلاعــي مناف لكل 
المعاييــر الأخلاقيه وحقوق الإنســان وفيه تعد 
صارخ على أبســط حقــوق المواطنة. ســنعمل 
مع كافة القوى والجهات الرســمية والشــعبية 

والقانونية لإحباط هذا المخطط ومنع تنفيذه«.
يشار الى أن اجتماعا شــعبيا واسعا سيعقد 
يوم الســبت المقبل في بلدة شــقيب السلام  في 
النقب، بمشاركة كافة الأطر والمؤسسات الشعبية 
والقانونية، للبــدء بحملــة واســعة على كافة 

المستويات لإلغاء هذا المخطط.

مخططات جهنمية

 وأضاف الخرومي » تحاول ســلطة توطين 
البدو على عجل وقبل تشكيل الحكومة الجديدة 
تمرير هذه المخططات الجهنمية لخلق أمر واقع، 
وهذا مــا نرفضه ونعمل علــى إحباطه »، لافتا 
إلى أنه »ســيتوجه أيضا للمستشار القضائي 
للحكومــة لأخذ دوره القانوني بمنع مناقشــة 
وإقرار مثل هذا المخطط الكارثي في ظل حكومة 

تسيير أعمال«.
يشــار الى أن بدو النقب يعدون اليوم نحو 
250 ألف نسمة بعدما كانوا 15000 نسمة غداة 
نكبة 1948 التي طردت إسرائيل خلالها أغلبية 

الفلسطينيين في صحراء النقب.
 ويقيــم هؤلاء اليوم في ســبع قرى ومدينة 
رهط وفي 45 قرية صغيرة لا تعترف إســرائيل 
بهــا، وهي محرومة من المــاء والكهرباء وبقية 
الحقوق والخدمات الأساســية ضمن مساعيها 
للضغط عليهــم لتجميعهم من أجــل » تطوير 
حياتهم » وفق روايتها الرســمية، لكن السكان 
العرب الفلســطينيين هناك يعتبرون » تجميع 
البدو« مخططا للاســتيلاء على مــا تبقى من 

أرضهم«. 

حل مناســب وعادل للســكان العرب يحفظ لهم 
ويحافظ  وأمان،  وكرامة  باحترام  بالعيش  الحق 
على نمــط حياتهم وأراضيهــم«، مؤكدة أن هذه 
الجهود يجب أن تستثمر في تخطيط يضمن عدم 
تهجير السكان العرب من خلال الاعتراف بقراهم 

التي يسكنونها منذ عشرات ومئات السنوات.
 وقــال رئيس المجلــس الإقليمــي للقرى غير 
المعترف بها، عطية الأعسم، في بيانه إن »المجلس 
يرفض هــذا المخطط لأن هدفــه الظاهر والمخفي 
هو تهجير ســكان القرى غير المعترف بها بشكل 

قسري وضد إرادتهم«.
 متطابقا مع موقف » عدالة » أضاف الأعســم:« 
نحن نرى في هذا المخطط تجسيدًا لروح » مخطط 
برافر » الإســرائيلي القاضي بترحيل عشــرات 
آلاف السكان وتدمير قراهم، كما أننا نحذر الأهل 

من القبول بهذا المخطط والوقوع في شبكة سلطة 
توطين البدو«. وأكد النائب ســعيد الخرومي من 
القائمة » المشتركة » على هذا المخطط العنصري، 
وقــال لـــ » القــدس العربــي » إن الســلطات 
الإســرائيلية تخرج مجدداً عبر » ســلطة توطين 

احتجاجات في النقب على مخطط إسرائيلي لنقل سكانها لمساكن مؤقتة

الناصرة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أثارت أقــوال وزير الأمــن الداخلي 
في إســرائيل، غلعاد أردان، العنصرية 
ردود فعــل غاضبــة لدى فلســطينيي 
باســتقالته  طالبــوا  الذيــن  الداخــل 

ووصفه بالعنصري واللئيم. 
واســتنكرت القائمة المشتركة بشدة 
أقوال أردان خــال مقابلة له في إذاعة 
»راديــو يروشــايم«، التــي قــال فيها: 
»إن المجتمــع العربي مجتمع عنيف جدا 
جدا، أكررها ألف مرة، وهذا يتعلق بأنه 
فــي ثقافتهــم تنتهي الصراعات بســلّ 
السكاكين بدلا من المحاكم. في المجتمع 
العربــي بإمــكان الأم الموافقــة على أن 

يقتل ابنها ابنتها«.
وقالــت المشــتركة إنها تنظــر ببالغ 
أردان  الوزيــر  أقــوال  الــى  الخطــورة 
التــي يعمم فيها أوصافــه على المجتمع 
العربي كله بشــكل عنصري، مشــددة 
على أن المشكلة ليســت في الثقافة إنما 
في السياســات الإســرائيلية. وتابعت 
»خرج المجتمع العربي في الأيام الأخيرة 
باحتجاجات ضد الإجرام واســتخدام 
الســاح واســتنكارًا للعنــف، هذه هي 
سياســة  ثانيــة،  جهــة  مــن  ثقافتنــا. 
الشرطة هي التي يجب أن تتغير وعليها 
أن تبــدأ بمحاربــة تنظيمــات الإجرام«، 

موضحــة أن أقوال الوزير الإســرائيلي 
أردان هــي محاولــة بائســة للتنصــل 
من مســؤوليته المباشــرة ومســؤولية 
وزارته عــن إهمالهم الآثم فــي التعامل 
مع الإجــرام في المجتمع العربي، وإلقاء 

اللوم على الثقافة العربية«.
وأضافت في بيانها أنها »في أعقاب 
أقــوال الوزير أردان تبحــث عدم إجراء 
اللقــاء معه يوم الخميــس القريب، لكن 
من جهة ثانية، تطلب المشــتركة ترتيب 
اللقاء مع المفتش العام للشرطة وقيادة 
الشــرطة مــن أجــل أن تعــرض عليهم 
الخطــة العملية للقائمة المشــتركة التي 
ســتطالب من خالهــا الشــرطة بجمع 
العنــف والإجرام  الســاح وبمحاربــة 
المنظم من أجل إعادة الأمن الشــخصي 

للمواطن العربي«.

تردد طبيعي

وقال النائب عن المشــتركة الدكتور 
منصــور عبــاس إنــه مــن الطبيعي أن 
تتردد » المشــتركة » في عقد الجلســة 
مع وزير الأمن الداخلــي چلعاد أردان 
ولكــن  الأخيــرة،  تصريحاتــه  بعــد 
المصلحــة العليــا للعربــي تقتضي أن 
تلتقــي بالقيادات الإســرائيلية العليا، 
من وزراء ومــدراء الأجهزة الحكومية 
 « وتابــع  الرســمية.  والمؤسســات 
وقيــادات  أردان  الوزيــر  مــع  اللقــاء 

الشــرطة ضروري حتى نضع مطالبنا 
وخطتنــا لمكافحــة العنــف والجريمة 
ومناقشــته  الوزيــر  طاولــة  علــى 
فــي الخطــوات التــي تنــوي الــوزارة 
والشــرطة تنفيذها »، معتبــرا أن هذه 
فرصة أيضــا ليســمع الوزيــر وغيره 
ويتعرف على » ثقافتنا وقيمنا العربية 
الأصيلة«، منوهــا لتكــرار مثــل هــذه 
الادعاءات من شــخصيات من أقصى 
يمين ويسار الإســرائيليين. وردا على 
أوضــح  العربــي«   »القــدس  ســؤال 
الدكتور منصور عباس أن المســؤولية 
الأساســية والقــدرة العمليــة لمحاربة 
الجريمة وردع وعقــاب المجرمين، تقع 

على كاهل إسرائيل وأجهزتها.
نــرى  أن  ننتظــر  نحــن   « وتابــع   
ونلمــس خطوات وقــرارات جدية في 
هذا الاتجــاه. دورنا كنــواب لمجتمعنا 
قيــادات  أمــام  نعمــل  أن  العربــي 
وأجهــزة الدولة حتــى نترجم مطالب 
انتفضــت  التــي  العربيــة  جماهيرنــا 
خال الأســبوع الأخير في وجه وباء 
العنــف والجريمــة«، منوهــا إلــى أن 
القائمة المشتركة شكلت طاقمًا خاصا 
لمتابعة ملــف العنــف والجريمة، وقد 
كلف هو رئاسة هذا الطاقم، وبدأ فعا 
بإعــداد خطــة للعمل بشــكل منهجي 
جــاد، ومهني مبــادر للقيــام بواجبنا 
في هذا الملــف«. وأكدت حركة » معا » 
العربية ـ اليهوديــة أن تفوهات الوزير 

الإســرائيلي أردان عنصرية وحقيرة، 
مشــددة على أنه يحاول أن يتهرب به 
من المســؤولية القانونيــة الملقاة عليه 

ويذنّب الضحية.
بــأردان  اللقــاء  موضــوع  وأدى 
مــن قبــل المشــتركة جــدلا بعــد هذه 
التصريحــات العنصرية بين من يدعو 
لمقاطعتــه وإلغــاء اللقاء المزمــع عقده 
بعــد غــد الخميــس، وبــين مــن يدعو 
للإبقــاء عليــه وإســماعه هــو وقيادة 
الشرطة ما يدينهم ويفضح قصورهم. 

عمل بربري

وقــال الأمين العام الســابق لحزب 
التجمــع الوطنــي الديمقراطي، عوض 
عبــد الفتــاح، إن الجــواب الصحيــح 
علــى تصريــح وزيــر الأمــن الداخلي 
الصهيونــي أردان بأن المجتمع العربي 
عنيف بطبعــه ، هو من شــقين : الأول 
، يتعلــق بخطاب المســتعمر، وهو في 
الأصــل عنيــف ومتوحــش، وأنه منذ 
اللحظــة التي قرر غزو بلــد يعيش فيه 
شــعب، ويطرده ويواصــل التنكيل به 
ولذا فهو عمل بربري وساقط أخاقيا 
الاســتعمار   « وتابــع  وإنســانياً«. 
الصهيوني لفلسطين مثل أي استعمار 
اســتيطاني أوروبي، هــو فعل عنيف، 
وعنفه مســتمر على مدار اللحظة ضد 
بشر آخرين«. أما الشق الثاني للجواب 

اعتبر الثقافة العربية عنيفة بأصلها

تصريحات عنصرية لوزير إسرائيلي تثير سخط فلسطينيي الداخل

برأي عبد الفتاح، فهو استعادة الذات 
، وتنظيــم المجتمع ، والأهم المباشــرة 
في اســتثمار الحراك الشعبي الأخير 
لتوليد حالة اجتماعية تفاعلية وخلق 
الأدوات التــي تضمن ديمومة وتراكم 

النضال. 
الكاتــب الصحافي، ســهيل  وقال 
كيوان، إنه »بدلا من اللقاء المرتقب بين 
الوزير أردان وقادة المشــتركة، أقترح 

أن يرســلوا زعــران الخــاوة وتجارة 
الساح للتفاوض معه«.

وهاجمت جهات نســوية إسرائيلية 
وزيــر الأمــن الداخلــي، واتهمتــه بقلة 
الحيلة والقصور في ظل اســتمرار قتل 

النساء في الباد. 
ويســتعد فلسطينيو الداخل لتجديد 
احتجاجاتهم الشــعبية ضد استفحال 
الجريمة في شــوارعهم، حيث قتل منذ 

بــدء عــام 72 عربيا، وهذا يشــكل نحو 
ثلثي جرائــم القتل في إســرائيل، فيما 
عصابــات  بتشــجيع  شــرطتها  تقــوم 
الإجرام وتجار الساح وفق تأكيداتهم. 
ويؤكد رئيس لجنة المتابعة العليا محمد 
بركة أن إسرائيل تحاول تدمير المجتمع 
العربــي الفلســطيني فيها مــن الداخل 
مســاندين   2000 عــام  هبــوا  أن  منــذ 

شعبهم في الانتفاضة الثانية.

غلعاد أردان
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شؤون عربية وعالمية

نبيل بنعبد الله يقلل من أهميتها ويؤكد أن قرار الحزب جاء احتجاجاً على فشلها وعدم انسجام أغلبيتها

وزير مغربي يقدم استقالته احتجاجاً على خروج حزبه من الحكومة والالتحاق بالمعارضة
الرباط –» القدس العربي«

  من محمود معروف:

قدم وزيــر مغربي اســتقالته احتجاجاً على 
قرار حزبــه بالخروج من الحكومــة والالتحاق 
بالمعارضة، وقلل زعيم الحزب من أهمية استقالة 
الوزير، وأكــد أن قرار الحزب جاء في ســياقه 
الطبيعي واحتجاجاً على فشــل الحكومة وعدم 

انسجام أغلبيتها.   
وأعلن وزير الصحة، أنس الدكالي، في ندوة 
صحافية، عقدت مســاء الإثنين، اســتقالته من 
التقدم والاشــتراكية  السياســي لحزب  المكتب 
)الحزب الشيوعي المغربي سابقاً( بعد مصادقة 
اللجنة المركزية للحزب يوم الجمعة الماضي على 
قرار المكتب السياســي بمغادرة الحكومة، وعدم 
إعلانها  المتوقــع  الجديدة  بالحكومة  المشــاركة 

خلال الأيام القادمة.
المركزية  اللجنــة  أعضــاء  من  وعــدد  وعبر 
رفضهم لقــرار أغلبية اللجنة بالانســحاب من 
الحكومة التي يرأســها ســعد الديــن العثماني 
الجديدة  الحكومية  بالتشــكيلة  المشاركة  وعدم 
التــي يجري العثماني مشــاورات مــع أحزاب 

أغلبيته على تشكيلتها الجديدة.

طريقة التدبير

ووصف أنــس الدكالي قــرار حزبه الخروج 
من الحكومة بـ«الخطأ«، في ســياق اختلافه مع 
قيادة الحزب فــي طريقة تدبير هــذه المرحلة، 
وآلية مناقشــة القرار »لأنــه لا يمكن أن نلخص 
الخروج من الحكومة فــي تدخلات في دقيقتين، 
وبهذه السرعة، هناك شــيء لم أفهمه وهذا من 
حقي أنــا ومجموعة من الرفاق«. وقال إنه »جاء 
التعديل الحكومي بمثابــة فرصة لننهي مع هذه 
التجربة، فــي حين أننا أنهينا نفســياً معها منذ 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2017″،. وأضاف: »جاء 
التعديل الحكومي، وبدأنا نبحث عن مبررات من 
قبيل نريد أن نعرف العرض السياســي المرتبط 
بالتعديل، هذا ســؤال جديد، نحن لدينا برنامج 
حكومي وميثاق وقعــت عليه الأغلبية«، و«مبدأ 
التقليــص كان حاضراً ودافعنــا عليه، هل هذه 
الحكومة ستقوم ببرنامج جديد، لديها برنامجها 

ويجب فقط تسريع الإصلاحات«. 
واعتبر الدكالي قرار الخــروج من الحكومة، 
كان »حاسماً ليس لأننا ســنخرج إلى المعارضة 
أو ســنظل في الحكومة أبداً، نحن لســنا حزباً 
متشبثاً بالمشاركة أو حزباً يخاف من المعارضة، 
هذا حزب عــاش حياته في المعارضــة أكثر من 

الحكومة«. 
في  والاشــتراكية  التقــدم  حزب  ويشــارك 

الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب الأولى 
1998، وتراوحت عدد الحقائب التي تولى حملها 
ما بين 5 وحقيبتــين، ولاحظت قيادة الحزب أنه 
يخضــع لمحاصــرة و«عقوبات« منذ أن تمســك 
بتحالفه مــع عبد الإله بن كيــران )زعيم حزب 
الإســلامية  المرجعية  ذات  والتنميــة  العدالــة 
ورئيــس الحكومــة 2011- 2017(، وأيضاً بعد 
انتقــادات زعيمه، نبيــل بن عبد اللــه، لتدبير 
الشأن الحزبي في البلاد ورفضه تدخل المراجع 

العليا بتشكيل الأحزاب.
وتمثلــت العقوبــات فــي الســعي لتقليص 
مقاعدة في البرلمان في انتخابات 2016 ثم وعلى 
خلفية حراك الريف بالحســيمة تم خريف 2017 
إعفاء الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، من 
وزارة سياســة المدينة إعداد التراب، والحسين 
الوردي من وزارة الصحة ويعد من أفضل وزراء 
الصحة في المغرب المستقل، ليتلوها 2018 إعفاء 
شرفات افيلال عضو المكتب السياسي من مهمتها 
كوزيرة للماء دون أن تعوض بشخصية حزبية 
أخــرى، لتتقلص عــدد حقائبه إلــى حقيبتين 
وكانــت مرشــحة للتقلص إلى حقيبــة واحدة 
حددت بوزارة الشــباب والرياضــة والثقافة. 
وتداول الحزب 2017 و2018 قرار الانســحاب، 
إلا أن إعفاء بن عبد اللــه والوردي بقرار ملكي، 
ثم إلغاء الملك لحقيبة افيلال، كان ســيضع قرار 
وهو  الملــك،  قرار  علــى  احتجاجاً  الانســحاب 
احتجاج ليــس مقبولًا في التقاليد السياســية 

المغربية.         
وقال أنس الدكالــي، دون أن يوضح التزامه 
بقرار الحزب الانســحاب من الحكومة، إن قرار 
التحاق الحــزب بالمعارضة »قرار حاســم لأنه 
وضع حــداً ونهايــة لمرحلة تاريخيــة، مرحلة 

واكبت وســاهمت في مرحلة تاريخية من بلادنا 
كان عنوانها بنــاء مغرب الديمقراطية والحداثة 
والتقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق 
وأهمها  وآخرها  واحترامها  والدساتير  الإنسان 
دســتور 2011، والقوانين المنبثقــة عنها والتي 
الكبرى  السياســية  التوجهــات  هــذه  تترجم 
للبــلاد«. ورد على انتقادات المكتب السياســي 
لأداء الحكومــة وفشــلها أن هناك »عــدة أمثلة 
تبين أن التوجهات العامة لــم يتم التخلي عنها 
أكثر من ذلك، فهــذه المرحلة كانت مرتبطة كذلك 
بنمــوذج تنموي أقر بــه حزبنــا وانخرط فيه 
وســاهم في تنزيــل مضامينه واعتــرف كذلك 
بمحدوديته وانخــراط في إنتاج نموذج تنموي 
جديد أعطى ورقة في ذلــك«. وأضاف: »الحزب 
الذي تربيت فيــه عندما كان يقــوم بالمعارضة 
كان يقوم بها ليس لانتقاد الحكومة أو رئيســها، 
بل يقــوم بالمعارضة كتوجه سياســي وعندما 
قرر المشــاركة، فلأنه كان هناك تغيير سياســي 
ومشاركة  سياسية  ومصالحة  سياسي  وانفراج 
سياسية، ليس مشاركة من أجل المشاركة فنحن 

لسنا أرقاماً نحن حزب«. 

انتقادات لأداء قيادة الحزب

وانتقــد الدكالي، الذي تولــى وزارة الصحة 
2017 باقتــراح مــن خارج الحــزب، أداء قيادة 
الحزب منــذ مؤتمــره الأخير الــذي »جاء بعد 
خــروج الحزب من محطــة انتخابيــة )2016( 
لم يحقــق فيهــا نتيجــة تســتجيب ومطابقة 
للعمــل الذي قام بــه وللحجم الــذي كان لديه 
في الحكومة الســابقة، ســنقول الحــزب كان 
مســتهدفاً.. نعم أخطأنا في تدبيــر المبدأ الذي 

تربينا عليــه ألا وهو موازين القــوى، ولكن لا 
أعتقد أنه الســبب الوحيد« تساءل عن النجاح 
الذي حققه حليفــه حزب العدالة والتنمية »لماذا 
حــزب آخر تحالفنــا معه تقدم بشــكل كبير في 
الانتخابــات، ولكــن نحن الذين نشــرف على 
5 حقائــق في قطاعــات اجتماعيــة تراجعنا«، 
مضيفــاً أن »هناك إشــكالًا داخلياً في تســيير 
وتدبير الانتخابات والانخراط، وهناك مشــكل 
في الانفتاح على الشــباب والنســاء، ولا يمكن 
أن نستتر على الضعف الذي يعاني منه الحزب 
في الســنوات الأخيرة بالمشــاركة«. فـ«الحزب 
مؤتمر بعد مؤتمر يضيق نفســه من كل اختلاف، 
وفي مؤتمــر 2001 فقدنــا مجموعة مــن الأطر 
الحزبية وكل محــاولات الإصلاح، نكون متفقين 
معهــا أو لا، تقابل بالإقصــاء والمقصلة، وبعض 
المرات بالنعوت وســط الناس بأنهم انتهازيون 
ويهــددون وحدة الحــزب«، وأن »مجموعة من 
الرفاق تذمــروا من نتائج 2016 ومواقف الحزب 
التي اتخذت بشكل انفرادي وأحادي لم تُحترم 

فيها آراؤهم«. 
وقال الدكالي، الذي قــاد حملة معارضة ضد 
زعيم الحزب برز خلال مؤتمر الشبيبة في أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، إن »رفاقاً كان لديهم اســتعداد 
منتخبون  منهــم  الســابق،  المؤتمر  فــي  للتغيير 
ذلك«،  إمكانية  عــن  يبحثون  وكانوا  وبرلمانيون، 
و«أنــا صراحة تم الاتصــال بي وقلــت يجب أن 
نحافظ على وحدة الحــزب«، واعتبر أن »المؤتمر 
الأخيــر كانت فيه نبــرة نقدية مهدت لما ســيأتي 
فيما بعد، حيث تحولت مباشــرة بعد المؤتمر إلى 
نبــرة أخرى، لماذا لــم تكن قبل المؤتمــر لأنه كان 
هناك تخوف أن يكون هناك تغيير على مســتوى 
قيادة الحزب وتكون المفاجأة، لأن نســبة التذمر 

السياسي  المكتب  »ســأغادر  وقال:  كبيرة«.  كانت 
لكن سأشــتغل مع اللجنة المركزية لأنها أفضل من 
مكتب تنفيذي لخص عمل الحــزب في اجتماعات 
أســبوعية وبلاغــات«، ودعــا إلى عقــد مؤتمر 

استثنائي للحزب.
ووصف الدكالي اللجنــة المركزية للحزب بأنها 
»غرفة تســجيل للقرارات التــي تصدر عن المكتب 
السياســي بشــكل أحادي«، وأنه دخــل للحزب 
فــي 1999 وعاش مؤتمر 2001 فــي الفروع المحلية 
وعاش مستوى النقاش محلياً، ولكن اليوم »هناك 
تغييــر كبير في جــودة النقاش السياســي وفي 
إفراز النخب السياســية التي فعلًا ستســاهم في 
تطور البلاد«. محاكمة مباشــرة بعد ذلك، يضيف 
الدكالي: »بدأت ألاحظ أن المكتب السياسي في كل 
اجتماع له هنــاك جلد لحكومة العثماني ومحاكمة 
العثماني،  التقدم والاشتراكية في حكومة  لوزراء 
وشــدد على أن ما قام به المكتب السياسي للحزب 
»أســلوب تعجيــزي لأنــه إذا كان الوضع صعب 
فلدينا مســؤولية فيه، ولا يمكــن أن نتهرب منه، 
نحن ســاهمنا في قطاعات حيوية والمساءلة ليس 
فقط للعثماني بل أنفسنا كذلك ماذا قدمنا في هذه 

الحكومة«. 
وتحدث أنس الدكالي عن »اختلالات« شــابت 
تصويت اللجنــة المركزية على قــرار الخروج من 
الحكومة، وقال إن اللجنــة مكونة من 475 عضواً، 
حضر منهــم 274 فقــط، مســتغرباً لاختيار يوم 
الجمعة لانعقاد اللجنة المركزيــة في حين أنه كان 
بالإمكان انعقادها يوم الأحد. وهناك من لم يحضر 
لأنه أحس بالحــرج، وهناك من لم يفهم الموضوع، 
وهناك مــن اتصلوا بــه حتى لا يحضــر، وهناك 
تخويف وإشاعات و«لم تكن هناك إرادة لنناقش 
بشــكل حر، ليس هناك قابلية لســماع الأصوات 

المخالفة، ثم كلمة في دقيقتين غريب كأننا سنتكلم 
عن قانون المالية، ثم ســحب 30 مداخلة في الأخير 
وكان فيها جزء كبير من الناس الذين سيعارضون 

هذا القرار«.
وعلــق نبيل بنعبــد الله، الأمــين العام لحزب 
التقدم والاشــتراكية، على اســتقالة الدكالي بأن 
الأمر غير هام بالنسبة له، وقال إن استقالة الدكالي 
غير هامة، وفــي لقاء حزبي في مدينة أغادير جدد 
بنعبد الله انتقاداته للمشــهد السياســي المغربي 
وأداء الحكومــة، وقال: »وصلنا إلى خلق شــرخ 
كبير بين الشباب في علاقتهم بالطبقة السياسية، 
)ســعد الدين( العثماني )رئيس الحكومة والأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية( صديقنا وســيبقى 
صديقنا، ولكن هذه الحكومة عليها أن تحمل إطاراً 
سياسياً قوياً منسجماً، كنا ننتظر إصلاحات قوية 
تجعــل الحكومة لديها قــراراً اقتصادياً قوياً، لكن 
بكل أسف كل وزير يقوم بما يشاء، وكل هذا أعطى 
فقدان الثقة، نتج عنه انكماش اقتصادي ناتج عن 
فقدان الثقة، فالمستثمرون يحتاجون إلى  استقرار 

البلاد«. 

الحكومة محتشمة،

عليها  تشــتغل  التي  »الإجــراءات  وأضــاف: 
الحكومة محتشــمة، ومن دون حمولة سياســية، 
ولمســنا تأخراً مهــولًا لدخولها حيــز التنفيذ، في 
البرلمان مثلًا، هناك تأخيــر وتعثر بحكم خلافات 
من داخــل مكونــات الأغلبيــة، كقانــون الإطار 
التعليم، وإصلاح قطاع التغطية الصحية، ما زلنا 
ننتظره، كل هذه الأســباب جعلتنــا ندق ناقوس 
الخطر، وقلنا لا يمكن أن نســتمر في هذه الحكومة 
بهــذه النقائص والثغــرات«، وأكــد أن »دخولنا 
الحكومة كان على أساس برامج، وتلقينا ضربات 
عدة مرات، ومنذ البداية نادينا بأن تكون الحكومة 
قوية، نحــن لا نغير زيداً بعمر، نحــن نلبي نداء 
الملــك، ونداءات هيئات، ونداء شــعب حائر قلق، 
ولحد الآن ننتظر تشكيل الحكومة، وكل ما نخشاه 
أن تتقوا التطاحنــات، فليس المهــم عندنا اليوم 
من ســيفوز في انتخابات 2021، ولكن المهم كيف 
ستكون وضعية تعليمنا وصحتنا ومدننا وقرانا، 
ليس هناك ما يشــفي الغليل، الــكل يفكر فقط في 

الاستمرار والوصول باستعمال كل الوسائل«.
وعكس ما أعلن عنه أنس الدكالي، نفى ســعيد 
فكاك، أحد أبرز معارضي قــرار خروج الحزب من 
الحكومــة، أن يكون هناك أي طعــن من جهته في 
القرار الذي أصدرته اللجنــة المركزية، »الموضوع 
كلمتها  وقالــت  صوتت  المركزية  واللجنــة  انتهى 
وعلينا الانضبــاط للحزب«، وقــال عضو المكتب 
السياســي للحزب: »هذه هي السياســة وعلينا 
العــودة إلــى الحزب للعمــل والبنــاء، لأن قرار 

الخروج من الحكومة أصبح قراراً ملزماً«.

الإعلان عن التعديل الحكومي في المغرب اليوم
■  الرباط – من خالد مجدوب: أفاد إعــلام محلي مغربي، أمس الثلاثاء، 
بأنه ســيتم الإعلان عن التعديل الحكومي الأربعاء.  جاء ذلك حسب عدد من 
المواقع الإخبارية المغربية، بينها »اليوم 24« و«العمق« )خاصان( و360 مقرباً 

من السلطات«. 
وكان مــن المتوقع أن يتم التعديــل الحكومي الثلاثــاء، قبل الحديث عن 

تأجيله إلى الأربعاء. 
وقال موقع العمق إن »الإعلان عن التشــكيلة الحكومية الجديدة وتعيين 
أعضائها من قبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سيكون قبيل اجتماع 

المجلس الوزاري المزمع تنظيمه الأربعاء«. 
وأضاف الموقــع نقلًا عن مصادره أن »وزراء النســخة الثانية من حكومة 
سعد الدين العثماني تلقوا دعوة لحضور اجتماع للمجلس الوزاري الأربعاء، 

فيما تم استثناء الذين سيغادرون الحكومة.« 
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عدد وزراء الحكومة الجديدة المتوقعة لن 

يتجاوز 25 منصباً وزارياً. 
وتضم الحكومة الحالية 39 وزيراً، بمن فيهم ســعد الدين العثماني الذي 

يتولى المنصب منذ 17 آذار/مارس 2017. 
وحتى الســاعة 14.30 تغ، لم تعلن الســلطات عن موعــد محدد للإعلان 
عــن التعديل الــوزاري.  وفي 1 أكتوبر/تشــرين الأول، أعلــن حزب التقدم 
والاشــتراكية )المشــارك فــي الائتلاف الحكومــي( في بيان، قــراره »عدم 
الاستمرار في الحكومة الحالية، بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية 

الحكومية«.  وقال في بيانه آنذاك إن »الوضع غير الســوي للأغلبية الحالية 
مرشــح لمزيد مــن التفاقم في أفق عام 2021 كســنة انتخابية )ســنة تنظيم 
انتخابات برلمانية(، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام 

الجسام التي تنتظرها«. 
وتضــم الحكومة الحالية أحزاب »العدالة والتنميــة« )125 نائباً بمجلس 
النواب الغرفــة الأولى للبرلمان من أصــل 395(، التجمــع الوطني للأحرار 
)37 نائباً(، والحركة الشــعبية )27(، والاتحاد الاشــتراكي )20(، والاتحاد 

الدستوري )23(، والتقدم والاشتراكية )12) . 
ولا يترتــب على خــروج »التقدم الاشــتراكية )له وزيران مــن أصل 39 
بالحكومة(« أي تأثير على بنية الائتلاف الحكومي، نظراً لأن عدد مقاعد بقية 

الاحزاب دون »التقدم« يتجاوز نصف عدد مقاعد مجلس النواب. 
غيــر أن العاهل المغربي، محمد الســادس، بحث في 21 أيلول /ســبتمبر 
الماضي مع العثماني تعديلًا حكوميــاً مرتقباً. ويعد هذ اللقاء الأول من نوعه 
بــين العاهل المغربي والعثماني، منذ دعوة الملــك نهاية يوليو/ تموز الماضي، 

إلى إجراء تعديل في تشكيلة الحكومة. 
ونهايــة تموز/يوليو الماضــي، أعلن الملك محمد الســادس، خلال خطاب 
للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أن الحكومة )بقيادة حزب 
العدالــة والتنمية( مقبلة على تعديل في تشــكيلتها، قبل الجمعة الثانية من 

تشرين الأول /أكتوبر، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.
»الأناضول« 

موريتانيا: المعارض بيرام الثاني في سباق الرئاسة يبحث عن تفاهم مع الرئيس 
 نواكشوط- القدس العربي:

 جدد الحقوقي المعارض، بيرام ولد الداه الثاني، في ســباق الرئاسة 
الذي شــهدته موريتانيا في حزيران / يونيو الماضي، أمس، »استعداده 

للتعاطي مع نظام الرئيس غزواني إذا وُجد مجال للتفاهم بينهما«. 
جاء هــذا الموقف ضمن تصريحــات أدلى بها الحقوقــي الموريتاني 
لأســبوعية »جون أفريك« الفرنســية، ولاقت متابعة واسعة من طرف 
الــرأي العام الموريتانــي المراقب والمتابــع للمشــاورات التي يجريها 

الرئيس غزواني مع معارضي سلفه الرئيس السابق. 
وأكد الذي يــرأس مبادرة انبعاث الحركــة الانعتاقية غير المرخصة 
الناشطة قي محاربة الرق، »أنه لم يتشكك يوماً في أن الرئيس الغزواني 
يشكل نســخة مطابقة لنظام ســلفه الرئيس الســابق محمد ولد عبد 

العزيز«، حسب تعبيره. 
وأكــد ولد الداه »أنه يبحث، مع ذلك، عــن مجال للتفاهم مع الرئيس 
غزوانــي حول تطهير المناخ السياســي في موريتانيــا، لتمكين النظام 
الحاكم والمعارضة مــن الجلوس على طاولة الحوار لمناقشــة القضايا 

الكبرى«. 
وأشار ولد الداه إلى »أنه مستعد للاعتراف بنجاح الرئيس غزواني 
)لــم يعترف خصومه بنجاحه حتــى الآن(، مقابل حصول حزبه حزب 

»الراك« على الترخيص الرسمي من الحكومة«. 

وقال: »خلال لقائي بالرئيس غزواني يوم 30 سبتمبر/ أيول الماضي 
طرحت عليه مقايضة اعترافي بنجاحه مع حصول حزبي على ترخيص 
رسمي بالعمل«.  وسبق للحقوقي بيرام الداه اعبيد الثاني أن دعا أواخر 
يوليو/تموز الماضي للحوار بين المعارضة الموريتانية والنظام والرئيس 

المنتخب محمد الشيخ الغزواني.
وأكد ولد الــداه »أن موريتانيا بحاجة لأن يتنــازل أبناؤها من أجل 
مصلحتهــا، وأن يجلس الجميع على طاولة الحوار لاســتعراض جميع 

الخلافات ومناقشتها والسعي لحلها عبر الحوار«.
وقال: »إن موريتانيــا في حاجة لجو التقارب والتفاهم«، مؤكداً »أنه 
مع تعبيره عن هذا الرأي فإنه متمســك بقوته وعزمه على النضال إلى 
جانب حرصه الشديد على التفاهم وجمع الأطراف على مائدة الحوار«.

وقال: »إن الديمقراطية ليست القانون فقط وليست اللجنة المستقلة 
للانتخابات ولا هي المجلس الدســتوري«؛ فالديمقراطية، حسب قوله، 
»أشــمل من ذلك، فهي التعايش بين أفراد الشــعب وهي إرســاء العدل 

والإنصاف«.
واحتل ولد الداه المرتبة الثانية في ســباق الرئاســة بحصوله على 
18.58% من الأصوات، مقابل 8.67% في انتخابات 2014، وهو شــاب 
طموح يسعى لتصدر المشــهد عبر مناصرته لمجموعة »الحراطين« وهم 
زنوج موريتانيا المســتعربون الذين عرف أسلافهم ممارسة الرق الذي 

كان شائعاً في القرون الماضية في هذه المنطقة.

هدوء حذر غداة استعادة قوات الوفاق الليبية لمناطق جنوبي طرابلس

■ طرابلس – وكالات: ســاد هدوء حذر صباح أمس الثلاثاء، جنوبي 
العاصمة الليبية طرابلس، غداة معارك بين قــوات اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر وحكومة »الوفاق«، استعادت الأخيرة خلالها السيطرة على مناطق 

كانت قد فقدتها قبل يومين. 
وفي السياق ذاته، أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز 
السراج، أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها 

العمليات العسكرية من مهمات وإمكانات. 
جاء ذلك خــلال اجتماعه، الإثنين، مع وزير الداخلية فتحي باشــاغا، 
وآمر المنطقة الغربية أسامة جويلي، وآمر المنطقة الوسطى محمد الحداد، 
وآمر منطقة طرابلس عبد الباســط مروان، بحسب بيان للمكتب الإعلامي 

للســراج.  وبحــث الاجتماع، وفق البيــان، الوضع الأمني والعســكري 
وآخــر التطورات علــى جبهات القتــال، و«تطوير آليات التنســيق بين 
المناطق العســكرية ومختلف القطاعات والوحدات الأمنية والعســكرية، 
والترتيبات المتخذة لحماية المدنيين، بعد تصعيد المليشــيات المعتدية من 

قصفها الجوي للمنشآت والمرافق المدنية«. 
وبينما تتهم حكومة »الوفاق« الإمــارات بدعم هجوم قوات حفتر على 

طرابلس، نفت أبوظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.
وكانت غرفة عملية بــركان الغضب التابعة لحكومــة الوفاق الوطني 
المدعومة دولياً أعلنت، الإثنين، أن قواتها أحكمت الســيطرة الكاملة على 
المنطقة الممتدة من العزيزية إلى الســبيعة جنوب طرابلس بعد فرار قوات 

خليفة حفتر منها. وفي ســياق متصل، أعلن مركــز الطب الميداني، التابع 
لوزارة الصحــة بحكومة الوفاق الليبية، مصرع مســعف تابع له نتيجة 

قصف طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي طرابلس. 
وقال المركز، فــي بيان عبر صفحتــه بموقع »فيســبوك«، إن الطبيب 
المســعف ســامر ســليمان الســباعي »ارتقى إلى قوافل شــهداء العمل 
الإنســاني«، كما أصيب آخر بمنطقة الطويشة بسبب شظايا قصف جوي 

لقوات حفتر. 
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حفتر بشأن تلك الاتهامات.
وتشــهد ليبيا صرعاً مســلحاً بين قــوات حكومة الوفاق وما يســمي 

بالجيش الوطني الليبي، منذ الرابع من شهر نيسان/أبريل الماضي.

غوتيريش يحذر من تغلغل الإرهابيين 
في ليبيا ودول الساحل الافريقي

■  نيويــورك – من محمد طارق: حذر الأمــن العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، الإثنن، من مغبة تغلغل »التنظيمات الإرهابية« في منطقة الساحل 

الإفريقي، وجميع أنحاء ليبيا. 
جاء ذلــك في جلســة مفتوحة لمجلس الأمــن الدولي حول »الدبلوماســية 
الوقائيــة ومنــع النزاعات وحلها فــي إفريقيــا«، بدعوة من جنــوب إفريقيا، 

رئيسة أعمال المجلس للشهر الجاري. 
وقــال: »نحــن نــرى شــبكات إرهابيــة في جميــع أنحــاء ليبيا وشــمالي 
إفريقيا، تمتد عبر الســاحل إلى منطقة بحيرة تشــاد، وفي جمهورية الكونغو 

الديمقراطية وموزمبيق، وهذه معركة لا نكسبها حالياً.« 
وأشــار إلــى أنها ليســت قضيــة إقليميــة، ولكنها تشــكل خطــراً واضحاً 

وحاضراً على السلام والأمن العالمين. 
ونوه بأن الجماعات الإرهابية تهاجم قوات الأمن المحلية والدولية بانتظام 
والعنف ينتشــر عبر الدول الســاحلية على طول خليج غينيا، وكذلك نيجيريا 

من جانب جماعة »بوكو حرام«. 
كمــا حــذر الأمن العــام من مخاطــر تداعيات الأزمــة في ليبيــا على جميع 
أنحاء المنطقة، خاصة مع »تحرك المقاتلن باستمرار عبر الحدود«، مضيفاً أن 
ممثله الخاص )غسان ســلامة( يعمل الآن مع الشركاء الإقليمين والوطنين 
والدوليــن لمنــع المزيــد مــن تصعيــد العنف وتشــجيع العــودة إلــى العملية 

السياسية. 
ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشــرعية 
والســلطة، يتركــز حاليــاً بن حكومــة الوفاق الوطنــي، المعترف بهــا دولياً، 

وقوات الشرق الليبي بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر. 
 وأجهض هجوم حفتر الذي شنه على طرابلس في أبريل/نيسان الماضي، 

جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بن الليبين. 
وتنشــط في منطقة الساحل الإفريقي العديد من التنظيمات المتطرفة، ومن 

بينها فرع القاعدة ببلاد المغرب. 
وتشن هذه التنظيمات من حن لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية 
والأجانــب بدول الســاحل، خصوصاً في مالي، التي ســيطرت على أقاليمها 
الشــمالية تنظيمات متشــددة في 2012، قبل طردها إثر تدخل قوات فرنسية 

حينها. 
»الأناضول« 

نبيل بن عبد الله أنس الدكالي

جانب من المعارك في جنوبي طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

من أجل قطع كل التأويلات حسب بيان صادر عن هيئة دفاعه

المجاهد الجزائري لخضر بورقعة 
ينفي من سجنه نيته الإساءة للمؤسسة العسكرية 

الجزائر- »القدس العربي«:

نشــرت هيئة دفاع المجاهد لخضــر بورقعة توضيحات 
بشأن الأسباب التي أدت إلى سجنه بتهمة إحباط معنويات 
الجيش في وقت الســلم، بعد التشاور معه من أجل قطع كل 

التأويلات، بحسب بيان صادر عن هيئة دفاعه.
وحرص بورقعة، الموجود في سجن الحراش بالعاصمة 
منذ أكثر من ثلاثة أشــهر، على التذكيــر بأنه كرم من طرف 
المؤسسة العسكرية ثلاث مرات، مرتان من قيادة الأكاديمية 
متعددة الأســلحة بشرشــال، ومــرة من قيــادة الناحية 
العســكرية الأولى، مشــيراً إلى أنه ما زال يحتفظ بالصور 

والأوسمة ببيته، في الوسط العائلي.
واســتطرد قائلًا: »ولقد زاد افتخاري بهذا التكريم عندما 
انحازت هذه المؤسسة إلى مطالب الحراك الشعبي السلمي، 
فاستحقت عن جدارة تســميتها بالجيش الوطني الشعبي 
وتحقيق شــعار« جيش شــعب خاوة خاوة«، هذا الشعار 
الذي شــاركت في وضعــه و ترديده مع فعليــات الحراك 
الشعبي، كما حرصت في كل مناســبة على نصح الشباب، 
وكل فعاليات الحراك بتجنب الصدام مع المؤسسة العسكرية 
وأســلاك الأمن الأخرى، لقناعتي أن هذه المؤسســات هي 
الحامية للدولة والوحدة الوطنية اســتخلاصاً مما وقع في 

عدة دول معروفة«.
واعتبر أن تصريحاته بخصوص تأسيس جيش الدولة 
الجزائرية المستقلة »عبارة عن شهادة تاريخية مسجلة في 
مذكرتي المنشــورة قبل عدة عقود من الزمن، وهي لا تعني 
أبداً الجيل الثالث من أبناء الاســتقلال الذين تتشــكل منه 
الأغلبية الساحقة من أفراد الجيش الوطني الشعبي حالياً، 
ولم تكن نيتي الإساءة  لمؤسســة الجيش الوطني الشعبي 
كهيئة نظامية تؤدي مهامها وصلاحياتها الدســتورية. فلم 
يكن قصدي ســوى التنبيه والتحذير من الوقوع في نفس 

أخطاء الماضي«.
وواصل بورقعة في توضيحاته قائلًا:« لقد رافقت إخوتي 
وأبنائي من الشــعب الجزائري في حراكهم وساندتهم في 

مطالبهم المشــروعة، ودعوت دوماً إلى التمســك بالسلمية 
الكاملة، كما أني قد رفضت دعوات مســؤولين سياســيين 
على رأس هرم الســلطة في الجزائر، لا لشــيء سوى لأن 
الشــعب يرفضهم كأشخاص.«، وشدد على أن« لا أحد يشك 
أن الحراك الشعبي إنجاز تاريخي جديد للشعب الجزائري، 
فتأييده والاســتجابة لمطالبه عمل وطني لا يتخلف عنه إلا 
من لا يحترم هذا الشعب الذي أثار إعجاب وتقدير واحترام 
العالــم من جهة، وحرك آلــة الكيد والتآمــر لدى خصومه 
وأعدائه بالداخل والخارج من جهة أخرى. فكثير من الدول 
خائفــة من تصدير هــذا الحراك بصورته الســلمية خارج 
الحدود، وهي من تحاول خلط الأوراق لإفســاد أهدافه، لا 
ســيما تلك الأطراف التي تكن للجزائر عداء تقليدياً. وعلى 
الصعيد الداخلي فالأطراف الغارقة في الفســاد تحاول بكل 
جهدها وبأساليبها الخسيسة تحطيم اللحمة الوطنية حتى 
يتســنى لها النجاة، لكن هيهات، فالله أكبر وهو غالب على 
أمره. و في هذا الباب بالذات فموقفي هذا تعبير عن رفضي 
اتهام أي منطقة بالعمالة وخاصة إذا كانت منطقة هي عضو 
أساســي في الجسم الجزائري شــرفته بتاريخها ورجالها 
الأشــاوس، ولمن لا يعرف فليراجع مقولة الشهيد مصطفى 
بن بولعيد لمصالي الحاج، والشــاذ يوجد في كل منطقة ولا 

يقاس عليه«.
ووجــه بورقعة تحية لــكل الذين تضامنــوا مع قضيته 
وفهمــوا قصده، معرباً عن أمله فــي أن يرفع هذا التوضيح 
اللبــس لدى الذيــن جانبــوا حقيقــة قصــده، ودعا كل 
الجزائريين من أجل البقاء يقظين، والمحافظة على الســلمية 
في التعبير عــن المطالب، وتجنب الاســتفزازات والصدام 
وجعل المحافظة على الوطن أولوية ورفض التدخل الأجنبي 

في الشؤون الداخلية تحت أية ذريعة.
ويرتقب أن تؤدي هذه الرســالة التوضيحية التي نقلها 
محامو بورقعة في انفراج قضيته، خاصة وأن عمره متقدم 
وهو مجاهد معروف وهو موجود في الســجن منذ أكثر من 
ثلاثة أشــهر، ويرفع المتظاهرون صــوره كل يوم جمعة من 

أجل المطالبة بإطلاق سراحه.

مع بدء العد العكسي للاقتراع المقرر في كانون الأول المقبل

معركة »تكسير عظام« بين مؤيدي ومعارضي الرئاسيات في الجزائر 
■ الجزائــر - من عبــد الرزاق بن عبد اللــه : بدأ العد 
التنازلي للاقتراع الرئاســي المقرر فــي 12 كانون الأول /

ديسمبر المقبل في الجزائر وســط ما يشبه معركة تكسير 
عظام بــين داعمي هــذا الخيار كمخرج للأزمــة وبين من 
يرونه حلًا متســرعاً قد يعمقها فــي ظل عدم توفر ظروف 

ملائمة لإجرائه.
وبحلول شهر تشــرين الأول /أكتوبر الجاري، دخلت 
الجزائر الشــهر الســادس من المرحلــة الانتقالية التي 
تعيشــها منذ اســتقالة الرئيس الســابق، عبــد العزيز 
بوتفليقة، فــي 2 نيســان /إبريل الماضــي، تحت ضغط 

انتفاضة شعبية لقيت دعماً من قيادة الجيش.

تياران متناحران

وظلت البلاد خلال هــذه الفترة يتجاذبها تياران، 
الأول تمثله المؤسسة العســكرية وجانب من الحراك 
الإســلامية  والشــخصيات  والأحــزاب  الشــعبي 
والمحافظة ويعد الأكبر في البلاد، والذي يعتبر تنظيم 

انتخابات في أقرب الآجال المخرج الأنسب للأزمة.
لكــن خلافاً وقــع بين مكونــات هذا التيــار حول 
طبيعة الضمانات اللازمة قبــل الذهاب للانتخابات، 
ففي الوقت الذي تعتبر قيــادة الجيش تعديل قانون 
الانتخاب واستحداث لجنة عليا للانتخابات خطوات 
كافية يرى البعــض أن البلاد تحتاج إجراءات تهدئة 

أخرى.
مقابل ذلك، هناك تيار ثان تقوده أحزاب ومنظمات 
أغلبها علمانية ويسارية، تنضوي تحت لواء تحالف 
يسمى »قوى البديل الديمقراطي«، تنتقد خيار تنظيم 
الانتخابات، بدعوى أنهــا طريقة لإعادة إنتاج نفس 

النظام السابق.
ويطالب هذا التحالف بمرحلة انتقالية تبدأ بإلغاء 
العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي توكل له 
مهمة وضع دستور جديد قبل الذهاب نحو انتخابات 

رئاسية وبرلمانية.
ووسط هذا الجدل، تواصل حراك الشارع الذي بدأ 

في 22 شباط /فبرايرالماضي، حيث يدخل غدا الجمعة 
أسبوعه الـ 33 بمطالب تكاد تكون ثابتة وهي ضرورة 
القطيعة مع العهد السابق وممارساته مع التأكيد على 

حتمية رحيل رموز نظام بوتفليقة .
وفي 15 أيلول /سبتمبر، أعلن الرئيس المؤقت، عبد 
القــادر بن صالح، تحديد 12 كانون الأول /ديســمبر 
المقبل، موعداً للاســتحقاق الرئاسي وذلك بعد فشل 
انتخــاب خليفة لبوتفليقة في اقتــراع 4 يوليو/تموز 

الذي ألغي بسبب عزوف الشارع والسياسيين عنه.
ومنذ تحديد تاريخ الانتخابــات دخلت البلاد في 
جدل يشــبه »معركة تكســير عظام« بين داعمي هذا 
الخيار ومعارضيه وهو وضع مرشــح للاستمرار إلى 

غاية يوم الانتخابات.
وكرر قائــد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح 
في خطابات متتالية خلال الأسابيع الأخيرة أن خيار 
الانتخابات هو المخرج الآمن من الأزمة الحالية وشدد 

على أن غالبية الشعب يدعمه .
وغيرت الجزائــر نظامها الانتخابــي بالكامل، إذ 
نزعت كافة صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارات 
والخارجية(،  والعدل  الداخليــة  )وزارات  العمومية 
ومنحتها للســلطة المســتقلة للانتخابات المستحدثة 
مؤخراً، وزكى أعضاء الســلطة )الهيئة( وعددهم 50، 
وزير العدل الأســبق محمد شــرفي )73 عاماً( رئيساً 

لها.
وشــرعت هذه الهيئــة في اســتقبال الراغبين في 
الترشــح والذين فاق عددهم 100 شخصية في ظرف 
أســبوعين، وأبرزهم رئيســا الوزراء السابقان علي 
بن فليــس وعبد المجيد تبون، ورئيــس حركة البناء 
الوطني )إســلامية( الوزير الأســبق عبد القادر بن 

قرينة.
وأعلــن أكبر حزب إســلامي في الجزائــر )حركة 
مجتمع السلم( عدم الدفع بمرشحه في السباق لعدم 
وجود ضمانات كافية لذلك، لكن رئيســه عبد الرزاق 
مقري أعلن أن ســبر آراء لحزبه عبر مدن البلاد أظهر 

أن غالبية المواطنين مع هذه الانتخابات.

وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر 
مســرحاً لصراع بين مؤيدي ومعارضي الانتخابات، 
وسط انتشــار كبير للإشاعات والأخبار المزيفة حول 

الترشيحات.

قيادة الجيش تحذر

وفي ظل هذه الأجواء شــرعت سلطة الانتخابات 
في »تطهير« ســجلات الناخبين وأطلقت حملة تدعو 

فيها المواطنين إلى التسجيل لهذا الموعد.
ومقابل ذلك، أعلن رؤســاء بلديــات ينتمون إلى 
أحــزاب رافضة للانتخــاب اعتراضهــم على عملية 
التحضير للاقتراع الرئاســي، فيما قال الناطق باسم 
»السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات«، علي ذراع، 
للأناضول في مقابلة سابقة، إن القانون الجديد يمنع 

رؤساء البلديات من التدخل في العملية.
وحذر قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح 
من يعترض التحضيــر للانتخابات بالقول: »إن من 
يقف أمام هذا المسار فقد ظلم نفسه« لأن أصحاب هذا 
الطرح حسبه هم أقلية تريد فرض رأيها على غالبية 

الشعب.
ووســط هذا الوضع تدعو أطراف إلى حل وســط 
لتجــاوز الاحتقان، مثــل رحيل حكومة نــور الدين 
بدوي وإطلاق سراح نشــطاء اعتقلوا خلال الحراك 

كطريقة لتهيئة الأجواء للانتخابات.
ودعــا تنظيم جديــد يســمى »أنصار المشــروع 
وسياســية  أكاديمية  شــخصيات  يضــم  الوطني« 
من عدة تيــارات »إلى تعزيز إجــراءات بناء الثقة، 
وإلى إجراءات تطمينيّة ملموســة تستجيب لمطالب 

الشعب«.
فــي المقابــل، طالب التنظيم الســلطة المســتقلة 
للانتخابات »بتمكين الكفاءات النزيهة وغير المتحزّبة 
من عضوية المندوبيات الولائية والبلدية، وإبعاد كل 

عضو من شأنه أن يتسبب في عزوف الناخبين«. 
»الأناضول«

■ تونس - وكالات: أعلنت الهيئة العليا المســتقلة 
للانتخابات في تونس، موعــد إعلان النتائج الأولية 
الرســمية للانتخابــات التشــريعية، وســط ترقــب 
شــعبي، في حين أعلنت مؤسسات سبر الآراء نتائج 

أكدت فوز حركة النهضة.
وحســب ما أعلنه رئيس الهيئة العليا، نبيل بفون، 
فإن الأربعاء الموعد الرســمي لإعــلان النتائج الأولية 
الكاملــة للانتخابات التشــريعية بعد اســتكمال فرز 

النتائج لكل الدوائر الانتخابية. 
ويبلــغ عــدد الدوائــر الانتخابيــة في تونــس 33، 
وتجــري الهيئــة النظر فــي التقاريــر الــواردة حول 
المخالفات والإخلالات حول سير العملية الانتخابية.

وأكــد بفــون أن عمليــات فــرز الأصــوات وجمــع 
المحاضــر قد اســتكملت في خمس دوائــر انتخابية، 
وتم الإعــلان عــن نتائجها من الهيئــة، وهي تونس 1 
ومنوبة وجندوبة والكاف وســليانة، بينما تتواصل 
عمليات الإحصاء بالنســبة إلى بقية الدوائر بنســب 

متفاوتة.
ويجتمــع مجلس الهيئة الثلاثــاء، للنظر في نتائج 
إحصاء الأصوات المصرح بها وتوزيعها على القوائم 
المترشــحة، والنظر فــي التقارير حول ســير عمليات 
الاقتــراع والفرز منذ الأحد الماضــي، ليتم الإعلان عن 

النتائج الأولية النهائية الأربعاء. 
وتؤكد الإحصاءات المنشــورة من الهيئة العليا في 

الدوائر التي تم اســتكمال الفــرز والإحصاء فيها، ما 
ذكرتــه نتائــج عمليات مؤسســات ســبر الآراء التي 
أكدت تقدم النهضة، بنســبة عالية تقارب المئة بالمئة، 

وفق صحف محلية تونسية. 
وســبق أن كشف مصدر، الإثنين، عن النتائج شبه 
النهائيــة للانتخابــات التشــريعية في تونــس، التي 

حصل فيها حزب النهضة على أعلى الأصوات.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشــف عن اسمه، 
إن النتائج شــبه النهائية تشير إلى أن حزب النهضة 

حصل على المركز الأول بـ53- 57 مقعداً.
وجاء في المركز الثاني حزب »قلب تونس«، الذي 
يتزعمه المرشــح الرئاســي نبيل القروي، برصيد 35 

مقعداً.
فيمــا حصل ائتــلاف »الكرامــة« بقيــادة المحامي 

سيف الدين على 18 مقعداً.
وجاء في المركز الرابع قائمة »الحزب الدســتوري 
الحر« الذي تقوده المحامية عبير موســي بـ17 مقعداً، 
لتحل خامســاً قائمة التيار الديمقراطي بقيادة محمد 

عبو بـ 16 مقعداً.
أمــا قائمــة »تحيا تونــس« التــي يقودهــا رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد فقد حصلت على 14 مقعداً.
وحصلت قائمــة نداء تونس، التي فــازت بأغلبية 
المقاعد في الانتخابات البرلمانية الســابقة، على مقعد 

واحد فقط، في تراجع كبير للقائمة.

هيئة الانتخابات في تونس 
تعلن اليوم موعد النتائج الأولية رسمياً

مؤيدون لحركة »النهضة« خلال تظاهرة

»عيش تونسي« و»الدستوري الحر« يرفضان التحالف مع النهضة
■ تونــس - وكالات: أعلــن كل من حزب الدســتوري 
الحر وعيش تونسي رفضهما للتحالف مع حركة النهضة، 
لتشــكيل الحكومة بعد تصــدر الأخيرة، رغــم الدعوات 

لتوحيد الصف التي أطلقها سياسيون في تونس.
وأكدت رئيسة »الحزب الدستوري الحر«، عبير موسى، 
في تصريح لهــا للقناة الوطنية الأولى، اســتعداد حزبها 
للمشــاركة في تشــكيل حكومة دون »إخــوان«، على حد 

تعبيرها.
و أضافت أن الحزب الدســتوري الحــر لن يتحالف مع 
حركة النهضة، وســيبقى في المعارضــة »في صورة عدم 

مشاركته في حكومة خالية من النهضويين«، وفق قولها.
mأوضح رئيس جمعية »عيش تونســي«، ســليم بن 
حســن، موقف حزبه من التحالف مــع حركة  النهضة من 
أجل تشــكيل حكومة، مؤكداً عدم نية حزبه دخول ائتلاف 

معها.
وقال في تصريــح لـ«الصباح نيوز« التونســية: »إن 
تحالفنا الوحيد ســيكون مع  التونســيين«، مضيفاً: »لن 

نلعب نفس المسرحية التي لعبها الآخرون في المجلس«.
وشدد على أن حزبه لن يتحالف مع أحد.

وحصل »عيش تونسي« على 5 مقاعد في البرلمان فقط، 
وفق التقديرات الأولية لمؤسسات سبر الآراء.

وعــن النتائــج الأولية قــال ابن حســن إن »التعليق 
الوحيد بالنســبة لي حول النتائج أن المال السياسي ربح 
القناعات«، مؤكداً أنه شاهد »كمّاً هائلًا من الأموال التي تم 

توزيعها لشراء ذمم الناخبين«، وفق قوله.
وقال إن حزبه سيتوجه للقضاء من أجل تقديم الطعون 

في النتائج.
وعلى الرغم من ذلك، قال: »عموماً فالشــعب التونسي 
اختار، ونحن نحترم ذلك، ورغــم خيبة الأمل، فإننا نقبل 

بالنتائج«.
وسبق أن رفض كذلك رئيس حزب التيار الديمقراطي، 
محمــد عبــو، التحالف مــع النهضة، موضحــاً أن حزبه 

»سيكون في المعارضة«. 
وحصل حزب التيار على 14 مقعداً في البرلمان من أصل 
217 مقعــداً في المجلس، وفق تقديرات مؤسســات ســبر 

الآراء.
وتحتــاج النهضة إلى تحالف عريض من أجل تشــكيل 
الحكومة، لا ســيما أنه يجب أن تتحقــق أغلبية لذلك، في 

حــين أن الحركة لم تحصــل إلا على 40 مقعــداً، مقابل 33 
لـ«قلب تونس«.  وســبق أن أعلن حزب تحيا تونس على 
لسان الأمين العام لحركة تحيا تونس، سليم العزابي، أنه 

ضد الانقسامات الحزبية.
وحــذر فــي صفحته الرســمية فــي »فيســبوك« من 
»خطورة الانقســامات والتهجمات داخل العائلة الوطنية 
الديمقراطيــة، ووجهنا دعوات متعــدّدة لتوحيد الصف، 
ولكن للأسف باءت هذه المحاولات بالفشل، واليوم تونس 
تواجه خطورة التشــتت الهائل الذي يعاني منه المجلس 
المنتخب، ما يمثّل عائقاً هاماً أمام تكوين أغلبية متجانسة 
قادرة على المســك بزمــام الحكم في هذا الظــرف الدقيق 
الذي تمرّ به تونس«. وبذلك تظهر تحيا تونس جاهزيتها 

للمشاركة في حكومة أغلبية.
وسبق أن أكدت مؤسسة »سيغما كونساي« لسبر الآراء 
أن النتائج الأولية تشــير إلى تصدر النهضة الانتخابات 
التشــريعية بـــ17.5 في المئة بـــ40 مقعــداً، تلاها »قلب 
تونس« بـ15.6 في المئة بـ33، وعبير موسى بـ6.8 في المئة، 
وائتلاف الكرامة بـ6.1 في المئة، وحزب التيار الديمقراطي 

بـ5.1 في المئة.

■ تونــس –-وكالات: كشــفت حركــة 
النهضة التونســية عن شــروط التحالف 
معهــا لتشــكيل الحكومــة بعــد فوزهــا 
المؤشرات  وفق  التشــريعية،  بالانتخابات 

الأولية.
وحســب التوزيع الأولــي للمقاعد، فقد 
حصلت »النهضة« على 40 مقعداً، مقابل 33 

لـ»قلب تونس« في المركز الثاني.
وأوضــح القيــادي فــي حــزب حركة 
النهضــة، علي العريض، أمــس، أن حزبه 
وضــع جملة من الشــروط  للشــراكة مع 
الأحــزاب التي يتقاطع معهــا في جملة من 

النقاط. 
وأورد شــروطاً مــن بينهــا: »تحمــل 
هــم الثــورة، وهاجــس مقاومة الفســاد 
جملة  حول  الاتفــاق  عن  فضلًا  والجريمة، 
من مبادئ الدســتور، وليست استئصالية 

وبعيدة عن شبهات الفساد«.
وشدد في مقابلة له مع صحيفة »الصباح 
الأســبوعي« التونســية علــى أن النقاط 
السابقة تعد من المبادئ التي ضبطها حزب 
حركة النهضة وســيعمل على عدم الحياد 

عنها في شراكاته الحزبية. 
ولــم يحــدد العريض أســماء الجهات 
الحزبية أو الائتلافية التي وضعها صندوق 
الاقتراع في المشــهد السياســي والبرلماني 
الجديدين، معتبــراً أن الحديث في طبيعة 
سابق  حكومي  ائتلاف  لتشكيل  التحالفات 

لأوانه.
وهنــأ القيادي فــي النهضة »الشــعب 

حركة »النهضة« توضح شروط التحالف معها لتشكيل الحكومة في تونس

الشــرطة  منعــت  ب:  ف  أ   - الجزائــر   ■
الطــلاب  مســيرة  الثلاثــاء،  أمــس  الجزائريــة، 
الأســبوعية ضد »النظام« في وســط العاصمة، 
وهي المرة الأولــى التي يمنع فيها الجامعيون من 
التظاهــر منذ بدء الاحتجاجــات قبل نحو ثمانية 

أشهر، بحسب شهود.
وبعد أن تجمع الطلاب في ســاحة الشــهداء، 
انطلقوا في مســيرتهم الـ33 نحو ساحتي البريد 
المركــزي وموريــس أودان كمــا دأبــوا على ذلك 
منذ عدة أســابيع، إلا أن الشرطة المنتشرة بكثافة 

أوقفت مسيرتهم قرب المسرح الوطني.
وهذه أول مرة تمنع الشــرطة مســيرة الطلاب 
منــذ انطــلاق التظاهــرات الاحتجاجيــة فــي 22 
شــباط/فبراير للمطالبة برحيل كل رموز النظام 
العزيــز  انتخابــات لخلافــة عبــد  قبــل تنظيــم 
بوتفليقة المستقيل تحت ضغط الشارع والجيش 

في 2 نيسان/أبريل.
»أوقفنــا  ســنة(:   34( حميــد  التاجــر  وقــال 
الحاجــز الأول للشــرطة فــي نهاية شــارع باب 
عــزون قــرب المســرح. ثم تفرقنــا عبر الشــوارع 

الضيقة للقصبة )المدينة القديمة(«.
ثــم عاود نحو 200 متظاهر الالتقاء في شــارع 
العربي بــن مهيدي، أحد أهم الشــوارع التجارية 
بالعاصمــة الجزائريــة والمزدحــم بالمــارّة، لكن 
الشــرطة منعت تقدمهم وأجبرتهــم على الرجوع 

من حيث أتوا قبل أن يتفرقوا وسط المارة.
وذكــرت صورايــا )20 عامــاً(، الطالبــة فــي 
الهندســة المعمارية، أن الشــرطة »أوقفت العديد 
مــن الشــباب«، وقالت إنهــا حضــرت »توقيف 

خمسة أشخاص على الأقل«.
لكــن وســائل إعــلام ومدونــين تحدثــوا عن 
»عشــرات التوقيفــات دون تمييــز«، كمــا كتــب 

الصحافــي خالــد درارنــي علــى حســابه فــي 
»تويتــر«.وكان من بــين الموقوفين الصحافي في 
يوميــة »الوطــن« مصطفــى بلفضيل، ومراســل 
قناة روســيا اليوم حمــزة عقون، قبــل أن يطلق 

سراحهما.
وصاح الطلاب في وجه عناصر الشرطة التي 
وقفت في طريقهم »نحن طلاب ولسنا إرهابيين« 
و»جزائــر حــرة وديمقراطيــة« و«دولــة مدنيــة 

وليست بوليسية«.
كما رفعوا شــعارات ضد الانتخابــات المقررة 
فــي 12 كانــون الأول/ديســمبر ورئيــس أركان 

الجيش الفريق أحمد قايد صالح المتمسك بها.
وردّد الطــلاب: »يــا قايد صالــح لا انتخابات 
هــذا العــام«، بينمــا رفع أحــد المتظاهريــن لافتة 
كتــب عليها: »لن تمر هذه الانتخابات لأنها تزوير 

وتزييف«.

الشرطة الجزائرية تمنع مسيرة الطلاب ضد »النظام« 
وتعتقل عدداً من المتظاهرين

قوات الشرطة تحاول منع طلاب خلال تظاهرة في العاصمة الجزائرية

الذي منــح صوته وثقته لحركــة النهضة 
بعد  خاصة  التشــريعية  الانتخابــات  في 
وتحميلها  تشــويه  حملــة  من  عرفتــه  ما 

مسؤوليات جسام«، على حد تعبيره.
وأكــد: »العمل جاهداً مــن أجل تحقيق 
البرنامــج الانتخابي الــذي عرضه حزبه 

خلال حملته الانتخابية«.
وفي ســياق متصل، أفــاد العريض بأن 
أهم ما لاحظه في الانتخابات التشــريعية 

التعاطي  وجب  ســلبيتين  نقطتين  تسجيل 
معهما بجدية في المستقبل، وفق قوله. 

وتتمثل الأولى في »ضعف المشــاركة في 
ببلد  تتعلق  المسالة  أن  خاصة  الانتخابات، 
يعيــش على وقع ديمقراطية ناشــئة، لأنه 
يعد مشاركة الشعب من شــأنها أن تعطي 

مصداقية وثقة للعمل السياسي«. 
وأوضح أن النقطة السلبية الثانية تكمن 

في »تشتت الألوان والأطياف الحزبية«.

وقال: »لا أنكر أن لهذا التشتت إكراهاته، 
وســينعكس ذلك على مدى ســرعة العمل 
في البرلمان من ناحيــة، ومدى القدرة على 

تشكيل حكومة«. 
وختم بالقــول: »هذه النتائــج الأولية 
يكشــفان  يكتنفهــا  الــذي  والتشــتت 
الصعوبات التي ســتعترضنا أثناء تشكيل 
الحكومة المقبلة، لأن من شــأنهما أن يعطلا 

سير العمل«.

مركز لفرز أصوات الناخبين في العاصمة التونسية
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكــرت مصادر عســكرية يمنيــة، أمــس، أن دولة 
الإمارات العربية المتحدة بــدأت بإعادة تموضع قواتها 
المتواجدة في محافظة عدن، جنوبي اليمن، ضمن قوات 
التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، 
في الوقت الذي تســعى فيه الرياض إلــى إنهاء التمرد 
الانفصالي الجنوبي، الــذي تدعمه الإمارات، ومحاولة 
وضع حد لانهيــار الوضع فــي المحافظــات الجنوبية 

اليمنية.
وقــال مصدر عســكري يمنــي مســؤول لـ»القدس 
العربــي« إن »وحــدات مــن القــوات الإماراتية بدأت 
خــال اليومن الماضيــن بالتحرك العســكري وإعادة 
التموضع في إطار محافظتي عــدن ولحج«، غير أنه لم 
يحدد الأهداف والغايات من هذه التحركات العســكرية 
الإماراتيــة في إطار الجنــوب اليمني، لكنه أشــار إلى 
أن هذا التحرك العســكري الإماراتي قــد يأتي في إطار 
في  العســكري  الوضع  لترتيب  الســعودية  المســاعي 
الجنوب والذي تم الإشارة إليه مؤخراً من قبل مسؤولن 

سعودين.  
 

تفاهمات واتفاقات متوقعة

وأوضح أن »تحــرك القوات الإماراتيــة في عدن قد 
يأتي في إطــار تفاهمات أو اتفاقــات متوقعة قريباً يتم 
التباحث حولها في الحوار السياســي غيــر المعلن في 
مدينة جدة الســعودية، بن ممثلن عما يسمى بالمجلس 
الانتقالي الجنوبــي، المدعوم إماراتيــاً، وبن الحكومة 

اليمنية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي«.
فعليــاً  بــدأت  الســعودية  »الســلطات  أن  وذكــر 
بالخطوات العملية لإعادة هيكلة الجيش اليمني، حيث 
شــهدت المحافظــات الجنوبية اليمنية تحديــداً، خال 
الأيام الماضية، جهوداً ســعودية حثيثــة لإعادة هيكلة 
القوات الحكومية اليمنية في المحافظات الجنوبية، بعد 
خروجها عن ســيطرة الحكومة اليمنيــة منتصف آب/

أغســطس المنصرم، إثر ســيطرة الميليشيات الجنوبية 
المدعومة من دولــة الإمارات على محافظة عدن والعديد 

من المحافظات المجاورة لها«. 
وكانت العديد من المصــادر الحكومية ذكرت، أمس، 
أن الحكومة الســعودية بدأت الخطــوات العملية لدمج 
ميليشــيات المجلــس الانتقالي الجنوبــي، الانفصالية 
المدعومة من الإمارات، في إطار الجيش الحكومي اليمني 
الذي تقوم الريــاض حالياً بإعــادة هيكلته، وذلك في 
محاولة منها لردم الفجوة الراهنة بن المجلس الانتقالي 
الخارجة  الميليشــيات  واســتيعاب  اليمنية  والحكومة 
عن سلطات الدولة بإشــراكها ضمن القوات الحكومية 
ومشاركة المجلس الانتقالي الانفصالي في حكومة وحدة 
وطنية للسلطة الشرعية يمكن تشكيها قريباً أو تعديلها 

على أقــل تقدير. وأوضحــت أن التموضع العســكري 
الإماراتــي الراهن في عــدن يأتي في إطــار التفاهمات 
الدائرة بن قوات التحالف السعودي الإماراتي، والذي 
يفضي إلى تســليم القرار العســكري في محافظة عدن 
اليمنية للقوات السعودية خلفاً للقوات الإماراتية التي 
تســيطر عليها منذ تموز )يوليو( 2015، عقب انسحاب 
مواجهات  بعــد  منها،  الانقابية  الحوثية  الميليشــيات 

استمرت زهاء أربعة أشهر. 
وأشارت هذه المصادر إلى احتمال التوصل قريباً إلى 
اتفاق بن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي 
يضع حداً للنزاع المســلح بينهما ووقــف الصراع على 
السلطة في المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها العاصمة 
المؤقتة للحكومة عدن، وذلك بعد نحو شهر من حوارات 
متقطعة تدور فــي الغرف المغلقة بن ممثلن عن المجلس 

الانتقالي والحكومة اليمنية. 
ونســبت وكالة »رويترز« إلى مسؤول في الحكومة 
اليمنية قوله إن »السعودية قدمت اقتراحاً لضم المجلس 
الانتقالي الجنوبي إلى حكومــة الرئيس هادي على أن 
تنتشر قوات ســعودية في عدن للإشراف على تشكيل 
قوة أمنية محايدة في المدينة«، والذي كشــف أن »هناك 
تقدمــاً في محادثات جــدة. وأن الحوار لا يــزال جارياً 
ويدور حول ضم المجلــس الانتقالي الجنوبي للحكومة 

وتهدئة التوتر وإعادة نشر القوات«. 
وذكر موقع »المصدر« الإخباري المســتقل أن وحدات 
عسكرية إماراتية تضم جنوداً وعربات وآليات عسكرية 
بدأت في التحرك صــوب ميناء الزيت في محافظة عدن 
من عدة مناطق جنوبية، وفي مقدمتها معسكر التحالف 

العربي في منطقة البريقة، غربي محافظة عدن. 

دمج الميليشيات الجنوبية

وأوضح أن تحــرك القوات الإماراتيــة في الجنوب 
تزامن أيضــاً مع تحــرك مماثــل للقوات الســودانية 
المتمركــزة فــي مقر قــوات التحالــف وقاعــدة العند 
العســكرية في محافظتي عدن ولحج )جنوبي الباد(، 
حيث بدأت قوات من الجيش الســوداني تضم عدداً من 
الجنود مع آلياتهم وبعض العربات العسكرية بمغادرة 
مدينة عدن عبر ميناء الزيت، مساء أمس الأول الإثنن، 

دون تحديد الوجهة التي غادرت إليها.
وعلمــت »القدس العربي« من مصــدر وثيق الاطاع 
في الحكومــة أن الرئيس هادي لم يكــن مقتنعاً بفكرة 
دمج الميليشــيات الجنوبية في الجيش ولا بمشــاركة 
المجلــس الانتقالي في أي تشــكيل حكومي قــادم، لكن 
ضغوطاً ســعودية وإماراتية مورست عليه، ووضعته 
أمام خياريــن أحاهما مــر، وهما إما بقــاء محافظات 
عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة لها تحت ســيطرة 
الميليشيات الانفصالية المتمردة على سلطات الدولة، أو 
القبول بهذا الطرح السعودي الإماراتي المشترك، والذي 
تدور حوله حوارات بن الجانبن الحكومي والانتقالي 

الجنوبي في مدينة جدة برعاية سعودية.

الإمارات تعيد تموضع قواتها في عدن

اليمن: السعودية تسعى إلى إنهاء التمرد الانفصالي في الجنوب
 بإعادة هيكلة الجيش ودمج الميليشيات في مؤسساته

أرشيفية لقوات مؤيدة للإمارات في عدن

■ سقطرى ـ الأناضول: أعلن مسؤول يمني انتهاء مظاهر 
»تمــرد أمني«، مدعــوم من الإمــارات في محافظة ســقطرى 
)جنوب(، مساء الثلاثاء، حيث استكملت القوات الحكومية 
الســيطرة على كل المعســكرات والمراكز الأمنية. وسلّم مدير 
أمن الأرخبيل الُمقال، علي الرجدهي، إدارة أمن المحافظة، إلى 
خلفــه العقيد فائز طاحس، بعد نحو أســبوع من إقالة الأول 

وتعيين الثاني.
وقال مستشار وزير الإعلام، مختار الرحبي، عبر »تويتر«: 
»قام مدير أمن شــرطة أرخبيل سقطرى الجديد، العقيد فائز 

ســالم موســى طاحس، بمباشــرة مهام عمله«. وأضاف أن 
»طاحس« تسلم، مساء الثلاثاء، منصبه الجديد، بعد جهود 
كبيرة بذلتها أطراف، منها قيادة التحالف العربي، ومحافظ 
ســقطرى رمزي محروس. وتابــع الرحبي أن تســليم المهام 
الأمنية جاء بعد تمرد اســتمر أســبوعًا من طرف مدير الأمن 
الُمقــال الموالــي للإمــارات. وقاد مديــر أمن ســقطرى الُمقال، 
الجمعــة الماضي، »تمــرداً« مــع مجاميع من قــوات »الحزام 

الأمني«، المدعومة إماراتيًا، ورفض تسليم مهامه. 
علــى صعيد القتال ضــد الحوثيين، قــال المركز الإعلامي 

لمحافظــة الضالــع )جنــوب(، علــى صفحته بـ»فيســبوك«، 
إن »القــوات المشــتركة )قوات مــن الحزام الأمنــي والمنطقة 
العســكرية الرابعة عــدن والمقاومة الشــعبية( تمكنت اليوم 
مــن تحرير بلــدات الزبيرات وبلدة ســليم وصولاإلى منطقة 
الفاخــر. وأضــاف أن قوات الجيــش اســتخدمت كل أنواع 
الأســلحة، لدحر مليشــيات الحوثي التي ســيطرت على تلك 
المناطق قبل خمس ســنوات. وتابع أن قوات الجيش تتأهب 
لتحرير منطقة »شــعور« شــمال غرب الضالع علــى الطريق 

المؤدي إلى مركز محافظة إب المسمى باسمها )وسط(. 

 انتهاء التمرد المدعوم إماراتياً في سقطرى... والجيش يحرر مناطق من الحوثيين في ضالع

برلن ـ »القدس العربي«

من عاء جمعة:  

في حادثة أشــبه بتلك التي نفذها التونســي، أنيس 
العامــري، في ســوق عيد المياد وســط برلــن، حيث 
اصطدم  بحشد من الناس المحتفلن ويقود شاحنة، وقتل 
منهم 12 شخصاً، قام لاجئ سوري بالاصطدام بسيارات 
عدة مســاء الإثنن في وســط ليمبورغ في غرب ألمانيا، 
ما أسفر عن جرح 16 شــخصاً، أحدهم في حالة حرجة، 
حسب ما أعلنت الشرطة الألمانية التي ألقت القبض على 

الفاعل. 
وبعد التحقيق، استبعدت الشرطة أي دوافع إرهابية 
للجاني، مؤكدة أنه مســجل لديهــا ولكن ليس كإرهابي 
محتمل، بل كمتحرش، وتاجر مخدرات، حسب ما نشرت 
صحيفة »بيلد« الألمانية، التي أكدت أيضاً أنه متواجد في 

ألمانيا منذ عام 2015. 
وقالت الشرطة في بيان: »وفقاً لاستنتاجات الأولى 
ولشــهادات عدة، اســتولى رجل نحو الســاعة 17:20 
بالتوقيــت المحلــي )15:20 ت غ( على شــاحنة، وبعد 
تجاوزه مســافة قصيرة اصطدمَ بســيارات عدة« قرب 
مبنى قصر العدل. ويبدو أنه قام بسرقة الشاحنة وفر بها 
إلا أنه لم يستطع الســيطرة عليها ما أدى إلى اصطدامه 
بالعديد من السيارات المارة وجرح عدد كبير من الناس. 

وصدمت الشــاحنة سبع سيارات وشــاحنة كانت تقف 
عند إشــارة مرور قبالــة محكمة في ليمبــورغ بعد ظهر 

الإثنن ما أدى إلى تصادمها.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة »أوفنباخ-بوست« أن وحدة 
المهــام الخاصة قامــت بتفتيش منزل الرجــل في مدينة 
لانغن في ولاية هيســن، وذلك من أجــل محاولة معرفة 
المزيد عــن دوافع الجاني، حيث تشــير مصادر إعامية 
محلية إلــى أنه تناول المشــروبات الكحولية في بار مع 

قريب له قبل القيام بفعلته.
وقال مكتب الادعاء العام إنه فتح تحقيقاً في محاولة 
قتل ضد ســوري يبلغ من العمر )32 عاماً( لم تكشف عن 
اســمه. وجاء في بيان المكتــب أن »التحقيق يجري في 
الدافع وراء الحادث«. وأضــاف: »لا يمكننا التحدث عن 

الدافع، ونتحرى كافة الأدلة«.
ودعا وزير داخلية مقاطعة، هسه بيتر بيوث، السكان 
إلى عدم التســرع في الاســتنتاجات. وقال: »رغم أن ما 
حدث يذكّر بالهجمــات المروعة في نيــس وبرلن، فإن 
دوافع الرجــل المحتجز لا تزال غيــر واضحة«. وأضاف 
أن الســلطات الأمنية لم تعثر حتى الآن على أي »عاقة 

بالهجمات الإسامية العنيفة«.
وتعيش ألمانيا حالًا مــن التأهّب بعد اعتداءات جهاديّة 
عدّة خال الســنوات المنصرمة، أكثرهــا دمويّةً يعود إلى 
كانون الأول/ديســمبر 2016 عندما قُتل 12 شخصاً بعمليّة 

دهس في سوقٍ لعيد المياد نفّذها التونسي أنيس عمري.

إيران ستعلن تفاصيل مبادرة السلام في هرمز قريباً... 
وظريف: الحوار مع السعودية ممكن

 شرط توقفها عن »قتل الناس«
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 صرح المتحدث باســم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس الثلاثاء، بأن 
الجمهورية الإســلامية ستكون مســتعدة »قريباً« لتقديم تفاصيل خطتها للسلام 
في مضيق هرمز المهم استراتيجياً. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن 
المبادرة تمثل مشروعاً للتعاون بين إيران ودول المنطقة لإرساء الأمن في الخليج، 
وبحــر عمان، ومضيق هرمز، مــع التأكيد في الوقت ذاته علــى أن تواجد القوات 
الأجنبية في المنطقة يتسبب في مخاطر لأمن الممرات المائية وأمن الملاحة البحرية 
وأمن النفط والطاقة. وقال موســوي لإذاعة جمهورية إيران الإسلامية، إنه سيتم 
تقــديم التفاصيل للدول المشــاركة: البحريــن، وقطر، والكويت، وســلطنة عمان، 
والســعودية، والإمــارات، والعراق، وكذلــك الأمم المتحدة، في الوقت المناســب. 
وأعلنت الســعودية والإمارات في أيلول/ســبتمبر الماضي عزمهما الانضمام إلى 
تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في الخليج، وذلك بعدما تعرضت 

منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية لهجوم.
وفي ســياق آخر، نُقل عن وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، 
قولــه إن بلاده مســتعدة للجلوس لبحث القضايا الإقليمية مع الســعودية، ولكن 
يجب على الســعودية أن تكف عن »قتل الناس«. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
الإيرانية عن ظريف قوله: »في حال كان الســعوديون يودون التفاوض مع إيران، 
وإذا كانــوا يريــدون بحث القضايــا الإقليمية على طاولة المفاوضــات وعدم قتل 

الناس، فسيجدون الجمهورية الإسلامية معهم بالتأكيد«.

الرئيس الألماني: على بروكسل الاهتماملاجئ سوري سرق شاحنة في ألمانيا وجرح 19شخصاً
 أكثر بنزاع الحدود في جورجيا

■ تبليســي/تلاوي ـ  د ب أ: ناشــد الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر 
شــتاينماير الاتحاد الأوروبي إيلاء مزيد من الاهتمام بالنزاع القائم 
على الحدود الإداريــة لجورجيا مع المناطــق الانفصالية في أبخازيا 

وأوسيتيا الجنوبية.
وقال أمس الثلاثاء، في مدينة تلاوي شمالي شرق جورجيا، قبل 
زيــارة بعثة المراقبة الأوروبية في جورجيا، إنه ســيتضح أن احتلال 
المناطق في أبخازيا وأوســيتيا الجنوبية لا يزال عبئاً ثقيلًا بالنســبة 

للمناخ السياسي الداخلي بشكل عام في جورجيا.
وأوضــح أن التوتــرات المتزايــدة حاليــاً علــى الحــدود الداخلية 
الجورجية تتســبب فــي حالة قلق كبرى، وشــدد على أنــه يجب أن 
»يلاقــي ذلك اهتمامــاً كبيراً في أوروبــا أيضاً«، موضحــاً أن زيارته 
تهدف أيضاً إلى التذكير »أنه كان ولا يزال هناك نزاع في جورجيا لم 
يتم التغلب عليه حتــى الآن«. وأضاف أن هذا النزاع يؤدي إلى أعباء 
كبرى، لا ســيما فــي أبخازيا وأوســيتيا الجنوبية فيمــا يتعلق مثلًا 

بالإمدادات الطبية أو غيرها من الخدمات.
يذكر أنه نشــبت حرب بين جورجيا وروسيا في عام 2008 تسمى 
بحرب القوقاز. وكان ســبب الحرب هو النزاع الإقليمي حول الجزء 
الانفصالي من جورجيا، وهو أوســيتيا الجنوبية. ومنذ ذلك الحين، 
تحتل روسيا 20 ٪ من الأراضي الجورجية من خلال إقليمي أبخازيا 
وأوســيتيا الجنوبية. ويعد هذا الوضع عائقاً أساسياً أمام انضمام 
جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك حلف شمال الأطلسي »ناتو«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

في ســياق متصل، قــال جيرار أرو، الســفير 
الفرنســي في واشــنطن حتى يونيــو/ حزيران 
الماضي: »على الناس أن تتكيف مع واقع أن المكالمة 
الهاتفية مع ترامب ليست مثل أي مكالمة أخرى مع 
أي زعيم عادي«. وكان السفير قد ساعد في تنظيم 
عــدد من المكالمات بن الرئيــس إيمانويل ماكرون 
والبيت الأبيض. وبالنسبة لأي زعيم عالمي خاطب 
ترامب، تثير إمكانية نشــر النص الكامل للمكالمة 
القلق، ومن المرجح أن تؤدي مســتقباً إلى تغيير 
ســير هذه المكالمات التي تعد عصب الدبلوماسية 
الدولية. غير أن أرو أشار إلى أن التسريبات ربما 
تكون أهون مخــاوف الزعماء، مستشــهداً بميل 
ترامب للخوض في موضوعــات غير متوقعة مما 
يفقد محاوره التوازن. وقــال: »إذا أردت تحقيق 
تقدم على صعيد السياســة فتلك مشكلة حقيقية. 
وعلى رئيــس كل دولة وحكومة أن يتكيف مع هذا 
الاحوار«. ومضى أرو قائاً: »لقد ضاع كل شيء«.

من الممكــن أن يقال إن المؤشــرات التحذيرية 
كانــت موجودة منذ البداية. فبعــد أيام من تولي 
ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني عام 2017، 
أجرى مكالمة مع رئيس وزراء أســتراليا حينذاك 
مالكوم تيرنبول. وخــال المكالمة التي ظهرت فيها 
حــدة الطبع، قــال ترامب لتيرنبول »أنت أســوأ 
مني«، وشــكا من أن صفقة أمريكية مع أســتراليا 
وسُرب  الغبي«.  بمظهر  »تظهرني  بالهجرة  تتعلق 

نص المكالمــة إلى صحيفة »واشــنطن بوســت« 
وســبب مشــاكل لتيرنبول، الذي تصدى لترامب 
أثنــاء المكالمة، بســبب موقفه المتشــدد المناهض 

للهجرة.
وفي الأســبوع الماضي، أكد مسؤولون بوزارة 
العــدل الأمريكيــة أن ترامب أجــرى مكالمات مع 
زعماء آخرين بخاف زيلينسكي، لكي يطلب منهم 
مساعدة المدعي العام وليام بار في تحقيقه الموسع 

في أسس التحقيق الذي أشرف عليه روبرت مولر 
في دور روســيا في الانتخابات الرئاســية لعام 

.2016
ولم تُذكر أســماء هؤلاء الزعمــاء، لكن رئيس 
وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أكد أنه تحدث 
مع ترامب بهذا الشأن. وقالت الحكومة البريطانية 
إن ترامــب خاطــب رئيــس الــوزراء بوريــس 
جونســون فــي اليوم التالــي لمكالمــة ترامب مع 

زيلينسكي، وذكرت أن المكالمة تناولت موضوعات 
غير ذات صلة. وقال جوناثان إيال، المدير الدولي 
للمعهد الملكــي للخدمات المتحدة، إن العادة جرت 
أن تكون المكالمة مع الرئيس الأمريكي بمثابة الفوز 
بالجائزة الكبــرى لزعماء العالم، لكن ترامب قلب 
الفكرة رأســاً على عقب. وأضاف: »مكالمة الرئيس 
على الهاتف محفوفة بمخاطر كبيرة. ومن الصعب 
المكالمات، لكن ســيتوخى  بشــدة تحاشــي هذه 

رؤســاء الحكومات الآن عناية أكبر فيما يقولونه 
لترامب«.

الزعماء إعداداً يستغرق  المكالمات بن  وتتطلب 
ساعات واجتماعاً لشرح الموقف قبل المكالمة، ويعد 
الحوار  ونقاط  تمهيدية  ماحظات  المستشــارون 
والردود في القضايا الصعبة التي قد يتطرق إليها 
الحديث وسياســات بعينها عند طلــب التعاون. 
وينصت للمكالمة عدة أفراد، بعضهم يدون وقائعها 

لإعداد نص يوزع على الإدارات الحكومية المعنية 
حتى يمكن التصرف في الأمر بعد ذلك.

وقــال رئيس وزراء ســابق لدولــة عضو في 
الاتحــاد الأوروبي إنه إذا تحــدث مع ترامب الآن 
سيســاوره أشــد القلق من الخروج عن موضوع 
المكالمــة، حتــى إذا كان ذلــك يعنــي الإخفاق في 
تحقيق التواصل مع ترامب الذي يميل للبحث عن 
النقاط المشتركة مثل الحديث عن رياضة الغولف 

ويستخدم لغة غاية في البساطة.
وقــال رئيس الــوزراء الســابق الذي تحدث 
شــريطة ألا ينشــر اســمه لتجنــب التأثير على 
عاقات باده مع الولايات المتحدة: »من الطبيعي 
أنك تريــد أن تكــون العاقات طيبــة مع رئيس 
الولايات المتحدة، لكنك فــي الوضع الحالي تريد 

أيضاً أن تتقيد بالنص وأن تجعله جافاً للغاية«.
وقال دبلوماسي كبير، كثيراً ما يخطط لمكالمات 
بن رئيس وزرائه وزعماء آخرين، بل ويســتمع 
إليها، إن التســريبات مصدر قلــق دائماً، غير أن 
السياسة الحزبية تمثل خطراً جديداً. وأضاف أن 
من يخاطبون ترامب بحاجة إلى الالتزام بالجدية 
»والحقائق المجردة« وتحاشي حوارات مثل حوار 
زيلينســكي الذي كاد يصل فيه الزعيم الأوكراني 

إلى حد التزلف. 
وشــدد أرو على تلــك النقطة قائــاً إنه نصح 
الــرد على اســتفزازات ترامب.  ماكرون بتجنب 
وأضاف: »نصيحتي لماكــرون ألا يرد، على تويتر 
على الأقل، لأن ترامب سيرد رداً أقوى وستخسر«.

المكالمة مع الرئيس الأمريكي تحولت من فرصة ذهبية إلى مخاطرة شديدة

إدارة ترامب تمنع سفيرها إلى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 صعّــدت إدارة الرئيــس الأمريكــي، أمــس الثلاثــاء، المواجهــة مع 
الديمقراطيين في الكونغرس عبر منعها السفير الأمريكي لدى الاتحاد 
الأوروبي من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل 
الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وكان الســفير غوردون سوندلاند 
قد وافق طواعية على الإدلاء بشــهادته أمام مجلس النواب الذي كان 
من المتوقع أن يستجوبه بشــأن ضغوط قد يكون ترامب مارسها على 
أوكرانيــا لإجراء تحقيــق يتعلق بمنافســه الديموقراطي جــو بايدن. 
ولكــن، في وقــت مبكر أمس، »أوعــزت له وزارة الخارجيــة الأمريكية 
بعدم الذهاب للإدلاء بشــهادته المقررة« من دون توضيح أســباب هذا 

القرار، حسب محاميه روبرت لوسكن.

وفيمــا قال المحامــي إن وزارة الخارجية كانت وراء القرار، ســارع 
ترامــب إلى تبني المســؤولية عنه، وقال لمتابعيه علــى »تويتر« إنه كان 
يرغب في أن يرســل ســوندلاند للمثــول أمام مجلس النــواب، »ولكن 
للأســف، فقد كان ســيدلي بشــهادته أمــام محكمة مهزلــة يتم فيها 
نــزع حقــوق الجمهوريين، ولا يُســمح لعامــة الناس برؤيــة الحقائق 

الصادقة«.
وتصعّد هذه الخطوة التي جاءت قبل ساعات من إفادة سوندلاند، 
المواجهــة بــين البيــت الأبيــض والديموقراطيــين الذيــن يحققون في 
إمكانية ارتكاب ترامب مخالفات قد تؤدي إلى عزله، ومن بينها عرقلة 
العدالة. وقال الديموقراطيون الذين يقودون التحقيق مراراً، إن جهود 
الإدارة لعرقلــة التحقيــق ســتعتبر عرقلــة للعدالة. وأكــدوا على هذه 

النقطة مجدداً الثلاثاء بعد خطوة البيت الأبيض.

وصرح رئيس لجنة الاســتخبارات في مجلس النواب، أدام شيف، 
للصحافيين: »نعتبر عدم الســماح بمثول هذا الشــاهد دليــلًا إضافياً 
على عرقلة الوظائف الدســتورية للكونغرس«. وكان ســوندلاند أحد 
الدبلوماسيين الأمريكيين الذين ظهر اسمهم على سلسلة من الرسائل 
النصيــة التــي تم تقديمهــا للديموقراطيــين الذين يقــودون التحقيق. 
وتظهر الرسائل بين الدبلوماسيين ومحامي ترامب الشخصي رودي 
جولياني ومساعد في الرئاســة الأوكرانية أنهم ساعدوا على تنسيق 

جهود الإدارة في الضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن بايدن.
وفي رسائلهم، ناقش الدبلوماســيون إمكانية عقد قمة بين ترامب 
والرئيس الأوكراني فولدومير زيلينســكي، بشرط فتح الأخير تحقيقاً 
بشــركة كانت توظف ابن جو بايدن الذي ينافس ترامب على الرئاسة 

في انتخابات 2020.
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مصر اليوم

أمنيات مشروعة
ونبدأ تقرير اليوم بأبرز ما نشــر عن الحكومة دفاعا وإشادة وهجوما 
وســخرية منها، إذ أبدى محمد عبد الحافظ في »أخبــار اليوم«، إعجابه 
بها بسبب قرارها خفض أســعار الوقود وقال عنه، منتقدا عدم انخفاض 
أســعار باقي الســلع: »لن اكون مبالغــا إذا قلت إنــه لأول مرة في مصر 
تنخفض أســعار البنزين والدولار تلقائيا، بــدون تدخل حكومي، بضخ 
دعم يمثل الفارق بين السعر الحقيقي وسعر السوق. وظني أن هذا مؤشر 
يفوق درجــة الامتياز فهذا يعني أن إجــراءات الإصلاح الاقتصادي التي 
بدأتها الدولة كانت صحيحة، وأنها بدأت تؤتي ثمارها ونتمني جميعا أن 
تنخفض أسعار البنزين أكثر والدولار أكثر وأكثر، وهذه أمنيات وطلبات 

مشروعة لكن المطمئن أن مؤشر الانخفاض مستمر في التحرك«.

الربع جنيه
وفي »الأخبار« ســخر حازم الحديدي من القرار وتوفير ربع جنيه في 
كل لتر، وقال باحثا عن هذا الربع: »لم ألتق الربع جنيه منذ زمن بعيد، ولا 
أعرف كيف أصبح شكله الآن، لكنني متصالح مع قرار استقطاعه من سعر 
لتر البنزين، وســأكون أكثر تصالحا لو انعكس هذا القرار على الأسعار. 
لكن المشــكلة أن البنزين لدينا مثل الدولار ترتفع الأســعار إذا ارتفع ولا 
تنخفض إذا انخفض، وهذا ما أخشاه في ظل نظام تحرير أسعار المنتجات 
البتروليــة، لذلك يتوجب على الدولة التدخل مــن الآن لمنع هذا الاحتيال 

وإلا تأخذ الربع جنيه بتاعها ويا دار ما دخلك شر«.

آلية التسعير
آلية التســعيرالتي فاجأت الجميع كان عنوان مقال عماد الدين حسين 
في »الشــروق« ومما جاء فيه: »ظهر يوم الخميس، أخبرني زميلي أحمد 
إســماعيل رئيس قسم الاقتصاد في »الشــروق« بأن هناك قرارا متوقعا، 
بتخفيض أســعار الوقود. بعدها مباشــرة ســألت أحد مصادري، فنفى 
حدوث ذلك تماما. وبعد ســاعة اتصل بي إعلامي كبير، وحينما قلت له إن 
هناك احتمالا بتخفيض أسعار الوقود، اعطاني محاضرة طويلة عريضة، 
بأن هذا مستحيل، فلا يعقل أن تقوم الحكومة باتخاذ هذا القرار، خصوصا 
أنها تعلن طوال الوقت أنها لاتزال تقدم دعما للوقود، وللأمانة فقد وافقت 
رأي هــذا الصديق إلى حد كبير. في الثامنة مســاء أعلنت وزارة البترول 
خبر تخفيض أســعار الوقــود، تطبيقا لآلية التســعير التلقائي للوقود، 
وهكذا ثبت أن مصادر الزميل أحمد إسماعيل ــ الذي يقضى إجازة زواجه 
ــ هي الأصح والأقوى. قرار لجنة التســعير خفض أسعار الوقود الثلاثة 
بمبلغ خمســة وعشرين قرشــا... القرار لم يفاجئ فقط صديقي الإعلامي 
الكبيــر، لكنه فاجأني شــخصيا، وفاجأ غالبية المراقبــين والمتابعين، بل 
غالبية المصريين، إن لــم يكن كلهم. هم يعتقدون طوال الوقت أنه لا توجد 
سلعة في مصر يمكن أن ينخفض سعرها، وأن قواعد السوق، أي العرض 

والطلب، لا تعمل في مصر، مثلما تعمل في أسواق العالم الطبيعية.
هذا الاعتقاد صحيح إلى حد كبير، والأســباب متعددة، أولها أن أسعار 
العديد من السلع لم تكن قد وصلت لسعر تكلفتها، وبالتالي لا يمكن توقع 
انخفاضها، كما أن السيطرة على الأســواق شبه منعدمة عندنا، والتجار 
يفعلون ما يشــاءون. المفاجأة أن تلك هي المرة الأولى التي تنخفض فيها 
أسعار الوقود، وبالطبع فالرد المنطقي أن هذه الأسعار كانت مدعمة طوال 
الوقــت من الدولة، ولم يكن ممكنا خفضها، وإلا تحملت الميزانية المزيد من 
الاعباء. سيسأل البعض وما هي آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية؟ 
هي لجنة شــكلها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في شــهر يوليو/تموز 
الماضي من المختصين مــن وزارتي المالية والبترول، لتحديد أســعار بيع 
المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز نسب التغيير في سعر 
البيع للمســتهلك 10٪ ارتفاعا أو انخفاضا من سعر البيع الساري، على 
أن يتم اســتثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المســتخدمة في قطاعي 
الكهرباء والمخابز، بعــد الوصول لتغطية التكلفة. تقــول الحكومة، إنها 
طبقت آلية التســعير التلقائــي، كما هو متبع في دول كثيــرة في العالم. 
هذه الآلية تســتهدف تعديل أسعار الوقود في الســوق المحلية، ارتفاعا 
وانخفاضا كل ثلاثة شــهور. العاملان الأساســيان للتقييم، هما الســعر 
العالمي لبرميل بترول خام برنت، والثاني هو سعر الدولار مقابل الجنيه، 
إضافة إلى الأعباء والتكاليف الأخــرى الثابتة، التي يتم تعديلها كل عام 
خلال شــهر ســبتمبر/أيلول. الحكومة محقة تماما في هذا الأمر، لكن مرة 
أخرى غالبية المصريــين لم يكونوا يعرفون حكاية »التســعير التلقائي« 
فهم يحســبونها بطريقة مختلفة، وليس في ثقافة غالبيتنا متابعة أسعار 
النفط العالمية، أو أسعار العملات الأجنبية. ثم أن توقع غالبية المواطنين، 
هو أن الحكومة ستقوم برفع الأسعار في كل الأحوال، أو تثبيتها في أفضل 
الأحوال. وبالطبع لم يشعر كثير من المواطنين بهذه اللجنة، حينما اتخذت 
قرارا في أول يوليو/تمــوز الماضي بتثبيت جميع المشــتقات خلال الربع 
الثاني من العام الجاري. الســؤال الذي سأله كثيرون هو: هل هذا القرار 
بتخفيض أســعار الوقود كان قرارا اقتصاديا فقط، أم قرارا سياسيا فقط، 

أم خليطا بين الاثنين؟«.

الطريق المسدود
»إلى طريق مسدود، أو موارب وصلت المفاوضات بشأن »سد النهضة«، 
والســبب كما يخبرنا ماجد حبتة في »الدســتور« يعــود إلى عدم مرونة 
الجانــب الإثيوبي ومحاولته التنصــل مما تعهد به فــي اتفاق أو إعلان 
المبــادئ، الذي تم توقيعه في مــارس/آذار 2015 وتضمّن اعترافًا إثيوبيًا 
صريحًا بمبدأ عدم الضرر. ونص بوضوح في أحد بنوده على جواز طلب 
الوســاطة الدولية لتسوية النزاعات. مصر، كما قال الدكتور مفيد شهاب، 
ألزمت إثيوبيا بتعهدات مكتوبــة في »إعلان المبادئ« بدلًا من الاكتفاء بها 
شفوية. وهو ما رآه أستاذ أســاتذة القانون الدولي مكسبًا، لأن »اتفاقية 
الأنهــار الدولية اتفاقية عامة. لكن إعلان المبــادئ يقتصر على مبدأين أو 
ثلاثة. والخاص له قيمة دائمًا عن العــام«. وعليه، كان غريبًا وعجيبًا أن 
يُعاد، الآن، تدوير وتداول كلام شديد السذاجة )أو التفاهة( قاله الدكتور 
أحمد المفتي، الذي جرى تعريفه بأنه »العضو المستقيل من اللجنة الدولية 
لســد النهضة الإثيوبي، خبير القانــون الدولي، والمستشــار القانوني 
الســابق لوزير الري«. مفيد شــهاب هو رئيس جامعة القاهرة الأســبق 
وأســتاذ القانون الدولي فيها ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي 
وعضو اللجنــة القومية للدفاع عــن قضية طابا ووزيــر التعليم العالي 

الأســبق. كما كان وزيرًا للمجالس النيابية والشؤون القانونية.. بمنتهى 
الموضوعية والهدوء، قال شــهاب إن إنشاء الســد حق لإثيوبيا ولا أحد 
يستطيع أن يمنعها، شــريطة أن تحترم قواعد الاتفاقيات الدولية، مشيرًا 
إلــى أن هناك اتفاقية دوليــة تنص على أنه عند إقامة مشــروع في النهر 
الدولي في الجــزء الواقع داخل دولة ما، ينبغي علــى تلك الدولة إخطار 
الدول الأخرى بهذا المشــروع والتعاون معها، وألا يكون هناك تعسف في 
اســتعمال هذا الحق. وأوضح شــهاب أن مصر وافقت على المشروع سنة 
2008، عندما عرضته إثيوبيا بمواصفــات تتمثل في تخزين 12 مليار متر 
مكعب. لكن معايير ومواصفات الســد تغيرت بعد ســنة 2011، ومن هنا 
تولد الخلاف، لأن إثيوبيا لم تبلغ مصر بالمعايير الجديدة. تأسيسًــا على 
ذلك، يعتقد مفيد شــهاب أن هناك دوافع سياسية وراء الموقف الإثيوبي، 
وأن هناك قوى خارجية تحرضها على ذلك. واتهم الولايات المتحدة بأنها 
تقــف وراء ذلك، لأن لديهــا عقدة نتيجة بناء مصر الســد العالي، وتريد 
الانتقام منها لأنها رفضت، وقتها، مشروع البنك الدولي، فانتهزت الفرصة 
وســاعدت إثيوبيا من خلال المنح والقروض، لإنشــاء السد بارتفاع 174 
مترًا وطول 68 مترًا والأخطر الســعة التخزينية التي تريد تنفيذها خلال 
عامين أو ثلاثة أعوام. وهذه المواصفات ســتضر بمصر. وبالتالي، عندما 
تفاوضت مصر مع إثيوبيا، طالبت بخفض ارتفاع السد، خاصة أن المنطقة 
التي بني عليها تقع في نطاق الهزات الأرضية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى 

انهياره، إضافة إلى ضرورة أن تكون سنوات الملء أطول«.

الحقوق المائية
وإلى الذيــن طالبوا الرئيس السيســي أن يهاجم إثيوبيــا لمنعها من 
اســتكمال بناء ســد النهضة، قال مجدي ســرحان في »الوفد« عن سوء 
فهمهم لتصريحات الرئيس: »هناك مــن يعتقدون أن إعلان مصر وصول 
مفاوضات ســد النهضة مع الإثيوبيين إلى طريق مسدود هو إعلان حرب 
ســيليه خروج طائرات الرافال من حظائرها لدك حصون الأحباش، وهو 
تصور ينافــي الواقع تماما وفهم خاطئ لتصريح الرئيس السيســي بأن 
»الدولة المصرية بكل مؤسســاتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية 
في النيل«، بدون النظر إلى باقي التصريح، وتأكيد الرئيس على أن مصر 
»مســتمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياســي، وفي 
إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق«. الأمر إذن محســوم 
وأن قضية ســد النهضة هي »قضية سياسية بامتياز« لن تحلها الطائرات 
والقنابــل والصواريخ، ومــازال لدى مصر الكثير مــن البدائل والأوراق 
والمسارات والأســاليب والطرق السلمية والدبلوماســية التي تستطيع 
اللجوء اليها من أجل الضغط على الطرف الإثيوبي وإجباره على التخلي 
عن سياسة الاســتقواء، وفرض الأمر الواقع في هذا الملف الخطير وهو ما 
بدأته مصر بالفعــل بإقدامها على تدويل القضية ودعوتها المجتمع الدولي 
من أجل تحمل مســؤوليته لنــزع فتيل هذه الأزمة، وأيضــا بدعوتها إلى 
تدخل طرف دولــي رابع في المفاوضات وهو ما أيدتــه ودعمته الولايات 

المتحدة ورحبت مصر بهذا التأييد«.

مقترحات لبناء الدولة المصرية
»إذا كنــا قد عقدنا العزم على إعادة بناء الدولة المصرية بعد ســنوات 
طويلة من الركود والجمود والإهمال المشــبع بالفســاد، فليس أمامنا إلا 
أن نكون في رأي  صلاح الغزالي حرب فــي »المصري اليوم«، صرحاء مع 
أنفســنا، ونتجنب خداع النفس في التعامل مع مشكلاتنا المزمنة، وليكن 
قرار تعويم الجنيه المصري مثالا لنا. وســوف أتنــاول اليوم ثلاث قضايا 
تمثل هذا الخداع مع النفس. القضية الأولى.. مجانية التعليم: على الرغم 
من أن الدستور المصري ينص على مجانية التعليم، فإن الحقيقة الساطعة 
على أرض الواقع هي أنه لا توجد مجانية حقيقية، وأن هناك ملايين كثيرة 
تنفق على الدروس الخصوصية في كل مراحل التعليم بلا استثناء، وهو 
ما يشــكل عبئا كبيرا على كاهل الأسرة فما الحل؟ أولا.. قصر المجانية على 
التعليم قبــل الجامعي مع وضع التشــريعات الصارمة ضد المتخلفين عن 
التعليم، خاصة في الريف والصعيد وبين الفتيات، مع وضع كل الإمكانات 
اللازمة لنجاح المشروع الذي يقوده الدكتور طارق شوقي في تطوير هذا 
التعليم. ثانيا.. قصر مجانية التعليم الجامعي على الجميع في العام الأول 
فقط، وبعدها يدفع من يرســب في أي مادة تكلفتها كاملة، وبذلك تقتصر 
المجانية على الناجحين فقط. ثالثا.. تشــجيع الالتحــاق بالتعليم الفني 
بدءا من المرحلة الإعدادية، مع تغيير مســمى الشهادات لكي تتساوى مع 
الجامعية، مع وضع خطــة متكاملة لتطوير هذا التعليم شــديد الأهمية، 
ومنــح حوافز للطــلاب للالتحاق به، وإشــراك كل الشــركات والمصانع 
ورجال الأعمال في هذا المشــروع. رابعا.. تشــجيع البنــوك على تقديم 
منح مجانية للطلبــة المتفوقين وقروض طويلة الأجل وبفائدة بســيطة. 
لماذا نخدع أنفســنا؟ القضية الثانية، مدنية الدولة: ينص الدســتور على 
مدنية الدولة، ولكن الواقع المؤلم ينفي ذلك، فالتيارات الدينية المتشــددة 
متغلغلة في كل مفاصل الدولة منذ منتصف السبعينيات، وعلى الرغم من 
الدعوات المتكررة من رئيس الدولة بضرورة إصلاح الخطاب الديني، فإن 
شــيئا ملحوظا على أرض الواقع لم يظهر فما الحل؟ أولا.. إلغاء ما يسمى 
بالتعليم الديني في المدارس وقصره فقط على جامعة الأزهر لمن يريد بعد 
اجتيازه التعليم المدني قبل الجامعي، وتفرغ جامعة الأزهر للعلوم الدينية 
مع نقل تبعية الكليات المدنية إلــى المجلس الأعلى للجامعات، لكي نضمن 
بذلك تخريج رجل دين ذي عقلية منفتحة على العالم، وفي الوقت نفسه، 
متسلح بالثقافة الدينية الكافية. ثانيا.. وقف إنشاء معاهد دينية جديدة 
مع عمل دراســة علمية لمعرفة الاحتياج الحقيقي لخريجي هذه المعاهد في 
الداخل والخــارج. ثالثا.. إعادة تأهيل كل القائمين على شــؤون الدعوة 
الإسلامية لكي يكون صورة مشرفة للدين الإسلامي السمح. رابعا.. وضع 
تشــريع عاجل بمنع النقاب تماما في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها، بعد 
أن ثبــت ضلوعه في الكثير من الأعمال الإرهابيــة وغير القانونية، فضلا 
عن أنه لا علاقة له بالإســلام الذي لا يعرف زيا خاصــا به، ولكنه بنص 
القــرآن يدعو المرأة إلى التحشــم واحترام الجســد وصيانته، كما يدعو 
كلا من الرجل والمرأة إلى غض البصر وترك تفاصيل ذلك إلى كل إنســان 
يعمل عقله لتنفيذ ذلك قبل أن يحاسب عند ربه. القضية الثالثة.. الحبس 
الاحتياطي كما فســرته النيابة هو أحد إجــراءات التحقيق، ولكن عندما 
تطول مدته إلى ما يقرب من عامين مثلما حدث مع الدكتور شادي الغزالي 
حرب وغيره كثيرون، فإنه يصبح عقوبة مســبقة قبــل الحكم القضائي 
باسم القانون، وهو ما يتنافى تماما مع مبادئ العدالة، ومع مبدأ أن الأصل 
في الإنسان البراءة، ولكي نكون صادقين مع أنفسنا وأطالب اليوم وليس 
غدا بتعديل هذا التشريع، الذي انعكس سلبا على كثير من الأسر المصرية 

التي لا تطلب إلا العدل، وأطالب بســرعة الإفراج عن كل من لم يحرض أو 
يشــارك في عنف، ولم يكن عضوا في جماعة الشر. خلاصة الأمر.. علينا 
أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نتوقف عن خداع النفس كي نلحق بركب 

الحضارة والتقدم«.

أين دور الدولة
 وعن نار أســعار الشقق الجديدة يكتب عباس الطرابيلي في »المصري 
اليوم« قائلا: »مادمنا نطبق مبدأ »من يريد ســلعة عليــه أن يدفع ثمنها« 
نقول إن ذلك ســليم، على الأقل في الســلع الاســتهلاكية.. لكن لا يصلح 
ذلك في ســلع تترتب عليها آثار اجتماعية، وفي مقدمتها أســعار الشقق 
الجديــدة.. وإذا كانــت المشــكلة أمام الشــباب »زمان« هــي تدبير ثمن 
الشــبكة، فإن المعضلة الآن هي في ثمن شقة الزوجية. وزمان أيضاً كانت 
الدولــة تتدخل للحد من مغالاة أصحاب العقارات، بأن كانت الدولة تقوم 
بتوفير مســاكن بأســعار معقولة.. وهي ما تعارفنا عليه بأنها مســاكن 
شــعبية، وأيضاً مساكن متوســطة إلى أن نعبر هذه الأزمات. لكن الدولة 
الآن تخلت عن سياســتها هذه، بل أخذت تنافــس أصحاب العقارات، في 
أسعار مســاكنها.. وأصبحت هي والقطاع الخاص تحاول الحصول على 
أسعار تكاد تكون متساوية، والدليل أنه حتى المساكن التي تقيمها الدولة 
باتت في أسعار مســاكن القطاع الخاص نفسها. ولنا هنا اقتراح، إذا كان 
صعباً التدخل في أســعار مواد البناء من حديد تسليح وإسمنت وطوب.. 
ومستلزمات التشطيب، من تركيبات المياه والصرف الصحي وتوصيلات 
الكهرباء مروراً بالســيراميك.. لماذا تضيف الدولــة ثمن الأرض على كل 
هــذه التكاليف؟ نقول ذلك لأن ثمن الأرض يزيد كثيــراً على ثلث تكاليف 
الشقة.. وليكن ذلك مســاهمة من الدولة في تقديم شــقق معقولة السعر 
يستطيع الشــاب المقدم على الزواج تدبيرها، وليكن ذلك بما يعرف باسم 
»إقامة.. بحق الانتفاع« وهو نظام موجود في المساكن التي تقيمها الدولة 
في بعض المصايف، مثل رأس البر.. التي تحتفظ - وحدها- بملكية أرض 
العقار.. مادامت الأرض ملكًا للدولة. ونعلم أن ثمن شقة من 100 متر يصل 
الآن إلى 200 ألف جنيه على الأقل، وذلك في المساكن التي تقيمها الدولة.. 
وهي عديدة فى معظم مدن ومراكز مصر.. أما عن أســعار ما يقيمه القطاع 
الخاص فالحديث مؤلم، ونحن نتكلم هنا عن مساكن التجمعات الشعبية 
ومعظمها تتم إقامته فوق أرض صحراوية.. ولا تقترب من مساكن يقيمها 
القطاع الخاص داخل المدن.. وابتعدوا عن أســعار تلك التي شــاعت في 
»الكومباوندات« والشقق داخلها وليس الفيلات. وإذا كانت الدولة تريد 
أن تحصل على ثمن ما تقدمه من أرض فإن عليها »الآن« أن تؤجل ذلك، ولو 
إلى حين ميسرة.. وليكن ذلك لمدة 50 عاماً.. اللهم إلا إذا كانت الدولة تريد 
أن تعوض ما تنفقه على البنية الأساســية والطــرق وتوصيل الخدمات، 
رغم أن ذلك حق لها، لكن ليس الآن. ونســأل: كيف يدبر شاب مقبل على 
الزواج ثمن الشــقة الآن ولا تقولوا لنا »عليه بشــقة من 60 متراً« ويمكن 
أن يقوم بتغييرها بعد حين.. هنا يبرز دور الدولة في مســاعدة الشــباب 
على بناء بيت معقول للزوجية.. وكفى ما يتحمله من تأثيث هذا المســكن 
من مستلزمات الحياة شــبه العصرية.. وكله بالثمن العالي.. بهذا نحرك 
دولاب العمل في مصانع مواد البناء والأدوات الكهربائية ونواجه كوارث 

العشوائيات.. إيه رأيكم؟«.

ذكرى انتصارات أكتوبر
وإلى أبرز ما نشــر من تعليقات عن ذكرى انتصارات الجيش في حرب 
أكتوبر/تشــرين الأول، حيث قال وائل لطفي في »الوطن«: »صاحب فكرة 
إزالة الساتر الترابي بالماء هو الضابط القبطي المصري اللواء باقي زكي، 
وقد طرأت الفكرة على ذهنه نتيجة عمله في بناء الســد العالي، فأبلغ بها 
قادته، ووافق عليها الرئيس جمــال عبدالناصر، فكان التدريب والتنفيذ 
وكان النصر. وإذا كان صاحب فكرة إزالة الســاتر الترابي ضابطاً قبطياً، 
فإن صاحب فكرة استخدام النوبية كلغة للشيفرة هو المصري النوبي أحمد 
إدريس، ضابط الصف المصري، الذي ألهم القادة المصريين فكرة استخدام 
اللغة النوبية كلغة للشــيفرة بين وحدات الجيش المصري المختلفة، كونها 
لغة غير مكتوبة ولا يســتطيع الإســرائيليون الرجــوع للقواميس لفك 
شيفرتها، وقد استقبل الرئيس السادات أحمد إدريس بنفسه ونفذ الفكرة 
مــن خلال 35 ضابط صف مــن النوبيين كانوا يعملون في ســلاح حرس 
الحــدود. وإذا كان ضابط قبطي قد قدم فكرة إزالة الســاتر الترابي وإذا 
كان ضابط نوبي قد قدم فكرة الشــيفرة التي لم يســتطع الإسرائيليون 
حلها، فإن بطولات البدو المصريين في ســيناء كانت أحد مفاتيح النصر، 
وهي بطولات تحمل أســرارها ملفات منظمة »سيناء العربية« التي بدأت 
نشــاطها منذ احتلال ســيناء واســتمرت حتى تحريرها، ولم يكن إقدام 
الرئيس الســادات على إعادة الصحافيين والكتاب المفصولين من أعمالهم 
قبل أيام قليلة من الحرب سوى تقوية للجبهة الداخلية، وتأكيد على أفكار 
التنوع ووحدة المصريين التي كانت أســاس النصــر. لقد كان أروع ما في 

حرب أكتوبر/تشرين الأول أنها كانت حرب المصريين جميعاً«.

روح الأمة العربية
وفي »الجمهورية« استشــهد السيد البابلي بما قامت به الدول العربية 
لمســاعدة مصر والوقوف بجانبها فقال: وكيف يمكن أن ننسى دور الكبار 
ومواقفهم الخالــدة في حرب أكتوبر/تشــرين الأول المجيــدة، نحن بلد 
الوفاء، وفي الانتصار في حرب اكتوبر عام 1973 قدم فيها العرب درسا في 
التلاحم والتعاضد، أن نســتعيد مواقف الملك فيصل بن عبد العزيز عاهل 
السعودية والشــيخ زايد حاكم الإمارات العربية المتحدة والشيخ صباح 
الســالم أمير الكويت والرئيس هواري بومدين رئيس الجزائر والرئيس 
العراقي أحمد حسن البكر، وحين نتحدث عن هؤلاء الكبار نستمد شعورا 
من الفخر والثقة بأنه في الإمكان استعادة روح الأمة العربية، وأن تصبح 

العروبة من جديد منهجا وهدفا ومسارا«.

»الممر«
وإلى فيلم »الممر« الذي شــهد عند عرضه في دور السينما العام الماضي 
إقبالا هائلا وحماســا حتى من الأطفال الذين شــاهدوه بصحبة أهاليهم 
وعرضه ثم إعادة عرضه ما أدى إلى تســمر المصريــين من جميع الأعمار 
أمام شاشــات التلفزيون في المنــازل، وفي المقاهي والأنديــة، وقال عنه 
في »الأهرام« فاروق جويدة منتقدا عدم ظهور الرئيس الســادات: »كنت 
أتصور أن الفيلم يتناول حرب أكتوبــر« وفوجئت بأنه يتحدث عن فترة 
قصيرة جدا من حرب الاستنزاف، ولم تكن فيه أي اشارة لانتصار أكتوبر/
تشــرين الأول، وكانت صورة الزعيم الراحل جمــال عبد الناصر تتصدر 
المشهد ولم تكن هناك إشارة على الإطلاق للرئيس أنور السادات صاحب 

قرار الحرب«.

سينما المقاولات
وفي »الأخبار« قال كرم جبر: »فيلــم »الممر« غيّر »مود« المصريين ورفع 
معدلات الوطنية، شاهدناه بمشاعرنا وأحاسيســنا وهذا هو الفن الذي 
نريده حتى في القصص العاطفية لإرشاد الناس وليس لإفسادهم، الأطفال 
في البيوت ســهروا حتى الواحــدة صباحاً ـ رغم أن تانــي يوم مدارس 
ـ يتابعون بشــغف، ولم تنجــح الأمهات في إقناعهم بالنوم ومشــاهدة 
الإعادة في اليوم التالي.« الممر« عودة إلــى الفن الجميل الذي يغيب منذ 
ســنوات طويلة، فلا نــرى إلا أعمالًا تافهة وقصصًــا مهترئة وحكايات لا 
تمت للواقع بصلة. وعشــنا أسرى لســينما المقاولات التي أفسدت الذوق 
وهدمت العمارات. لماذا هجر الناس الســينما وتراجعت الفنون المصرية 
الأصيلة؟ لأن الدولة انســحبت من الســاحة، فحــل محلها تجار الخردة 
واللحوم الفاسدة والسماسرة الباحثون عن مكاسب طائرة. »الممر« بداية 
لاسترداد الشباب من براثن التطرف وإعادتهم لأحضان الوطن وأن تقول 
لهم: في فيلم »الممر« كان العدو هو إسرائيل وليس الجيش المصري، وكان 

المحتل هو إسرائيل وصاحب الأرض هو مصر«.

العدو الخفي 
وإلى »الدستور« ومقال الخبير الأمني ولواء الشرطة السابق الدكتور 
محســن الفحام: »اليــوم نواجه عــدوًا مختلفًا عن ذلك الــذي واجهناه 
وانتصرنا عليه في حرب أكتوبر/تشــرين الأول نواجه عدوًا جبانًا خفيًا 
يســتخدم من مواقع التواصل الاجتماعي منصــات للهجوم علينا بكل ما 
يملكه من أساليب الكذب والتزييف والغش والخيانة، وبكل مستحدثات 
التكنولوجية لفبركة الصــور والأحاديث بأســاليب مغايرة  الوســائل 
للحقيقة مســتخدمًا في ذلك ســلاح الشائعات والتشــكيك للتأثير على 
الشــباب المغيبين الواقعين تحت تأثير الحاجــة والبطالة والجهل، وعلى 
الرغم من أننا اكتشفنا مبكرًا تلك الوسائل وهذه الأساليب وراحت جميع 
وسائل الإعلام توضح حقيقة ما تتعرض له البلاد، وتحاول أن تعمل على 
إيقــاظ وتوعية الوعي والضمير الوطني لدى أبناء الدولة المصرية، إلا أن 
هنــاك فئة قليلة ما زالت تقع تحت تأثير تلك الأكاذيب وهذه الشــائعات. 
وإلى هؤلاء أقول إن مصرنا اليوم تمر بظروف مشابهة لما تعرضنا له خلال 
الفترة من عام 1967 إلى 1973 وإن اختلفت الوســائل المســتخدمة، مثل 
الأسلحة القتالية التي كانت تستهدف الشرفاء من رجال القوات المسلحة 
إلى أسلحة إعلامية ونفســية خفية تؤثر على عقول الشباب الأبرياء من 
أبناء الوطن، ومن هنا فإنني أدعو الجميع إلى أن نســتلهم من انتصارنا 
في حرب أكتوبر/تشــرين الأول بدءًا من معركة الوعــي الوطني وصولًا 
إلى معركة الانتصــار والفخار، وأن نعتبرها نموذجًــا يحتذى، لتحقيق 
الانتصار على من يتربصون بوطننا الغالي في الداخل والخارج. معركتنا 
إذن هي »معركــة الوعي« والثقة فــي قيادتنا السياســية لتحقيق الأمل 

المشرق الذي نسعى إلى تحقيقه للأجيال القادمة من بعدنا«.

التغيير غير المبرر
وعن تبذير المال العام  كتب شريف جبر في »الوفد« يقول: »أي مواطن 
غيور على بلده لا بد أن يســتوقفه ذلك التبذير الــذي يبدو ماثلا للعيان 
في الشــوارع، ممثلا في عمليات هــدم وإعادة بناء أجزاء رئيســية من 
الشــوارع، التي لا تتطلب حالتها مثل هذا العمل ما يثير التســاؤل حول 
أســباب تلك العملية وهو ما يســتدعي منا هنا التوجه ببلاغ إلى الرقابة 
والنيابــة الإدارية لاتخاذ اللازم وبحث الأمر. وفــي هذا الصدد فإنه مما 
يثيــر حفيظتنا الموضة الجديدة لحــي الدقي وحي العجــوزة في تغيير 
جميع بلدورات الأرصفة الســليمة، وأيضا البلاط الســليم، وتركيب آخر 
جديد وهي ليســت في حاجة إلى التغيير إطلاقا، بداية من شــارع البطل 
أحمد عبد العزيز من أوله ناحية شارع جامعة الدول العربية وحتى شارع 
الدقي، حتى حديقة الأورمان ويمينا إلى شــارع جامعة القاهرة، باتجاه 
بين السرايات وكشط الشارع الســليم وإعادة سفلتته، وشارع الجامعة 
وتكســير الجزيرة الفاصلة للشارعين، وإعادة بنائها وتغيير البلدورات. 
كما امتدت يد التغيير غير المبرر أيضا إلى شــارع شــهاب بأكمله، وأيضًا 
شارع مصدق في الدقي وتغيير البلدورات والبلاط السليم، وأيضًا شارع 
نادي الصيد من أوله وحتى نهايته، وتغيير البلدورات السليمة والبلاط 
الأنتر لوك الســليم، وتكســير الجزيرة الفاصلة بــين الطريقين، وتغيير 
البلدورات والبلاط وكشط الشــارعين، وإعادة سفلتتهما، على الرغم من 
أنه سليم، والبلدورات والبلاط سليم بطول الشارع إلى أن يصل لنهايته 
عند شارع وادي النيل. كل هذا على الرغم من أن جميع الشوارع الداخلية 
لحي الدقي والعجوزة مكســرة وكلها مطبات وحفــر وزبالة على جانبي 
الطريق ووسطه للأسف الشــديد، مما يعد إهدارًا للمال العام، يستوجب 
المســاءلة من الرقابة والنيابة الادارية ونيابة الأموال العامة حفاظا على 

المال العام«.

القاهرة تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لنزع فتيل أزمة سد النهضة

الحكومة تنافس أصحاب العقارات في أسعار المساكن والسيطرة على الأسواق شبه منعدمة والتجار يفعلون ما يشاءون
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أشــارت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 8 أكتوبر/تشــرين الأول إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس الوزراء 
الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شــاكر، لبحث خطط تطوير مشــروعات التوســع في إنتــاج الكهرباء، رغم أنها 
أصبحــت أكثر من حاجة البلاد وذلك لمواجهة أي طلبات زيادة من المســتثمرين والأهالي.كما اجتمــع الرئيس مع رئيس الصندوق الدولي 

للتنمية الزراعية، وبحث معه تحويل مصر إلى مركز عالمي للصندوق. 
واهتمت الصحف بإبراز خبر الاجتماع الذي ســيعقد في القاهرة لرؤســاء مصر واليونان وقبــرص، لبحث زيادة حجم التعاون بينهم، 

خاصة في ما يخص مسألة الغاز.
أمــا الأغلبية فتوزعت اهتماماتها، حســب مصالحهــا أو توجهاتها مثل، مباريات الدوري العام ومتابعة مشــروعات قوانين يناقشــها 
مجلس النواب ومقدمة إليه من الحكومة بتغليظ العقوبات إلى درجة غير مسبوقة على كل من يغتصب أراضي مملوكة للدولة ومن يسهل 
لــه ذلك من موظفي المحليات والأحياء، وكذلك على الأفراد الذين يســتولون بالتحايل أو البلطجة على شــقق وأراضي الأفراد، لوضع حد 
لتفشــي هذه الظاهرة وإنهاء العبارة التي تســتخدمها الســلطات دائما عند التحقيــق في هذه المنازعات، يبقي الحــال كما هو عليه إلى أن 

تفصل فيه المحكمة.
واهتــم الباحثــون عن وظيفة مدرس في الحكومة بإعــلان وزارة التربية والتعليم فتح باب تلقي الطلبات للتعاقد مع مئة وعشــرين ألف 
مدرس من أصل ثلاثمئة وســتين ألفا تحتاجهم، ومدة التعاقد عام وتجدد إلى ثلاث ســنوات، وكذلك خبر فصل الوزارة 1070 مدرســا من 
المنتمــين للإخوان المســلمين، الذين صدرت ضدهم أحكام بالســجن أو هاجــروا للخارج، أي أن القرار لا ينطبق علــى الموظفين الإخوان في 
الدولة فهؤلاء لم يتم فصلهم، وإنما إبعاد من كان له منصب قيادي أو إشرافي، أو في مهنة التدريس، إلى وظائف إدارية، خوفا من رفعهم 
دعاوى أمام المحكمة الإدارية في مجلس الدولة، التي ســتصدر أحكاما بإعادتهم إلى أعمالهم مع التعويض، وهو ما ســيضع الحكومة في 
مــأزق. أما المقــالات والتعليقات والأعمدة فــإن معظمها اتجه للحديث عن فيلم »الممر« والإشــادة به وتحليل ظاهرة تســمر المصريين أمام 
شاشــات التلفزيون لمشــاهدته مرة ثانية، والحماس له، وهي مقالات كانت أكثر عددا من المقالات التي نشــرت عن حرب أكتوبر/تشرين 

الأول وإن كانت التحقيقات عن الحرب وأحاديث من شاركوا فيها من الأحياء احتلت المساحات الأكبر. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

باسم المرعبي٭

سعيد يقطين٭

الرقامة التربوية
وردت إليّ منذ 5 أكتوبر/تشــرين الأول عدة رسائل 
نصية وصــور تحتفــي باليــوم العالمي للمعلــم، وهي 
تتحــدث عــن دوره في تربيــة الأجيال، وعــن التبجيل 
الــذي يســتحقه، حتى أنــه كاد أن يكون رســولا، وما 
شــابه هذا من العبارات التمجيدية التي كان يستحقها 

فعلا وقولا. 
لا أحــد يجادل في دور المعلم في التاريخ، فأرســطو 
اعتبــر المعلــم الأول، وما يــزال الباحثــون ينهلون من 
منابعــه إلــى الآن، ويناقشــون أفــكاره. ويمكــن قول 
الشيء نفسه عن المعلم الثاني، الفارابي الذي لا تربطنا 
به أي صلــة وجدانية كانت أو معرفيــة؟ تقابل صورة 
المعلــم الإيجابية صــوره الســلبية، التي تحــدث عنها 
الجاحــظ، أو ترصدهــا لنا بعــض الروايــات الحديثة 

والمعاصرة في زمن التحولات الكبرى. 
كان المعلــم فعــلا صاحــب رســالة لأنــه كان يتميز 
بثلاث خصــال تجعله أهلا للتقدير والاحترام: ســلطة 
وهيبــة يســتمدهما مــن معرفتــه الواســعة، وأخلاقه 
الســامية، ومنهجيتــه التربوية في التلقــن وتوصيل 
المعلومــات. وحــن فقــد كل هــذه المقومــات أصبــح 
موظفــا يقدم خدعا للنجاح، ووصفــات تحصيل أعلى 
الدرجات. ولعبت السياســات التعليميــة المتعاقبة في 
ســلب ســلطته، وتجريده من شــخصيته حتــى صار 
أضحوكــة، وموضوعــا لتلقي الــركلات واللعنات من 
تلامذتــه. تغيــرت القيم، وصــارت المدرســة عبئا على 
الدولة وعلى الأســرة، وأعطي التعليــم الخاص مكانة 
التعليــم العمومــي، الذي كــون الأجيال، فصــار البيع 
والشــراء في كل شيء: في المعلم، وفي المقررات، وفي 
النجاحــات. بــدأت تتقلص الوراقات التــي كانت تبيع 
الكتب والأدوات المدرســية، وبدأت تحل محلها مكاتب 
النســخ، والطبع الإلكتروني، ومن بن وظائفها إنجاز 
بحــوث التلاميــذ وفروضــه المنزلية، وكتابة رســائل 

وأطاريح طلبات الجامعة. فعن أي معلم نتحدث؟
كان المعلم يربي أولا، ويعلم ثانيا. لكنه صار حارسا 
للتلاميذ في قاعة، كي لا يحدث الشغب في انتظار متى 
يدق الجرس. وفي الحصة يتقدم الدرس وفق سلسلة 
مــن الإجراءات التي تدعو إلى الكســل لا التفكير، وإلى 
التلقــن بدل الحــوار. صــار التلميذ والطالــب يقيمان 
حســب النقاط والعلامات التي حصــلا عليها، لا تبعا 
لمســتواهما المعرفــي والإدراكي، وقدرتهمــا على النقد 
والتفكيــر. وأغلب أصحــاب العلامــات العالية هم من 
يتحملون وزر وصــول طلبة إلى درجة الدكتوراه، وهم 
لا يميزون بن اسم كان وخبر إن؟ يتحمل الجميع المآل 
الــذي آلت إليــه المدرســة والجامعــة. وإذا كان العالم 
المعاصر يحتفي بيوم عالمي للمعلم في عصر جديد، من 
المعلــم الذي يجب أن نحتفي به؟ هــل المعلم الذي كان؟ 
أم المعلم الذي لم يكــن، والذي لا نحلم بوجوده؟ إذا لم 
تكن الأيام العالمية المختلفة للتفكير وللتخطيط لما يمكن 
أن يكون عليه المســتقبل فهي مناســبات للتهريج. وإذا 
لم تكن وقفــات للنقد الذاتي وللوقوف على الإكراهات 
من أجــل تجاوزها، والعراقيل لتحديها فهي احتفالات 

لتمجيد الرداءة.
للمعلــم  جديــدة  صــورا  الرقمــي  العصــر  فــرض 
وللمدرســة، ســيقول كثيرون إننا ما نــزال نعاني من 
أميــة القــراءة والكتابة، وما تزال مدارســنا في بعض 
القرى بــلا طــاولات، ولا ســبورات خشــبية، وتطول 
اللائحــة وهــي تتصــل بالبنيــات التحتيــة، والأطــر، 
والتســيير والتدبير. إذا لــم نناقش كل هــذه القضايا 
متصلــة بمــا يفرضــه العصــر الرقمــي، ومــا يتطلبــه 
مــن تجديد للــرؤى والتصــورات، لــن نحل المشــاكل 
التاريخيــة، ولن نفكر في أســئلة العصر الحديث، وما 
يستدعيه المســتقبل. إن المعلم الذي يجب أن نحتفي به 
هو معلم المســتقبل الــذي ينبغي أن نوفر له الشــروط 
الذاتية والموضوعية، ليكــون متلائما مع الفضاء الذي 
يشــتغل فيه، ومع الأدوار المنوطة به هنــا والآن وغدا. 
إنها مهمة رجــال التربية، والباحثن في الإنســانيات 
والعلــوم الاجتماعيــة واللغــات والآداب، إلــى جانب 
المشــتغلن بالمعلوميات والمســؤولن عن قطاع التربية 

والتعليم.
قامة التربوية، باعتبارها اختصاصا  إن ما نسميه الرِّ
جديــدا، هو مدخــل إعادة النظــر في المعلم والمدرســة 
والجامعــة، لقد انتهت وظيفة المعلــم التقليدية القائمة 
علــى توصيــل المعلومات، ومــلء الدفاتــر بالإملاءات 
التــي يجب أن تنســخ فــي أوراق الامتحــان. لقد صار 
التفاعل الــذي انبثق عــن توظيف الوســائط المتفاعلة 
أســاس العلاقات بن الأفراد والجماعــات، وبدونه لا 
يمكننا تكوين الإنســان الجديد القادر على التفاعل مع 
العصر، وما يفرضه مــن متطلبات جديدة. لقد صارت 
التكنولوجيا الجديدة للمعلومــات والتواصل واقعا لا 
مندوحة عنــه، لأي كان من التعامل مــع منجزاتها في 
حياته اليوميــة والعملية والعلمية، وأيا كان مســتواه 
التكنولوجيــا  الاجتماعــي والثقافــي. فرضــت هــذه 
ضرورة بروز اختصاصات جديدة مســت كل مجالات 
الحياة، وفــي كل القطاعــات، ومن بينهــا الرقامة. إن 
الرقامــة التربويــة بمعناهــا العــام صــارت تمــأ الآن 
وظيفــة التربية التــي كانت في المجتمعات الشــفاهية، 
بما هي نقل للخبرات إلى الأجيال، ووظيفة الثقافة في 
المجتمعــات الطباعية بصفتها نقلا للفــرد ليكون فاعلا 

في المجتمع. 
بالتربيــة  الجديــدة  التكنولوجيــا  علاقــة  تتحــدد 
خــلال  مــن  التعلــم  مســتويات:  ثلاثــة  خــلال  مــن 
التكنولوجيــا، وتعلــم كيفيــة اســتخدامها، وتعلم ما 
يتعلــق بالتكنولوجيا. تتضافر هذه المســتويات، وكل 
منها يمكن أن يكون موضوعا لاختصاص محدد يضع 
أسســها وقواعدهــا وإجراءاتها. لقد صــار التعلم من 
خــلال التكنولوجيــا متاحــا للجميع، وبــلا حاجة إلى 
المعلــم، لكن تعلم الاســتعمال يســتدعي الرقامة  التي 

ترتكز على المعلم الجديد.

٭ كاتب مغربي

كواليس نوبل للأدب: رشاوى... ضغوط... تآمر وصفقات

بعــد أيــام ستشــخص أبصــار المعنيــن بــالأدب 
وبجائزة نوبل إلى الباب الشهير في مبنى الأكاديمية 
الســويدية في اســتوكهولم، حيث منه يطل، الســاعة 
الواحــدة من بعــد ظهر الخميس، 10 أكتوبر/تشــرين 
الأول، السكرتير الدائم لأكاديمية لإعلان اسم الفائز. 
حتى هذه اللحظة، يكــون الاعتقاد أن لا أحد يعرف 
إلى من ستذهب الجائزة، سوى ثمانية عشر شخصا، 
هم أعضــاء الأكاديميــة الســويدية. غيــر أن الوقائع 
»الســرية« لســيرة هذه الجائزة، تقول غير ذلك، ليس 
الأمــر يتعلق، هنا، فقط بفضيحــة المصور جان ـ كلود 
أرنــو، الذي عُطّلت بســبب تداعيــات قضيته )تحرش 
واغتصــاب(، جائــزة العــام الماضي، لهذا ستُســمّي 
»نوبل« هذه الســنة فائزَين. ولــم تكن، على خطورتها 
وما تُنبه إليه من فســاد، فضيحة أرنــو، المدعوم مالياً 
من الأكاديمية الســويدية، الذي كان يستخدم معرفته 
بأســماء الفائزيــن بالجائزة، قبل إعلانها الرســمي، 
للابتزاز والمساومة، ممارساً بذلك نوعاً من نفوذ، عبر 
تســريب زوجته كاترينا فروستينسون الشاعرة التي 
أُجبرت على الاستقالة من الأكاديمية، سوى ملمح من 
ملامح »جوانيات« جائزة نوبل، فالأمر يتعلق قبل كل 
شــيء بطبيعة وسياسة الجائزة ذاتها من جهة، وفي 
تعرضها لضغوط وإملاءات من الأنظمة والحكومات، 
وحتى الكتّاب أنفسهم من جهة أخرى، بدون التعفّف 
عــن التجــاوب مع مثــل هــذه الضغوط، كما ســيبن 
هذا الاســتقراء لبعــض خفايا الجائزة، بالاســتعانة 
بشــهادات وأقــوال عضوين من أعضــاء لجنة نوبل، 
هما الشاعر شيل أسبمارك، والكاتب بير فيستبيري، 
تــرد ضمن موضــوع للصحافــي والناقــد ليونيداس 
آرتاكيس في صحيفة »داغنز نيهيتر«، السويدية، كما 

سيأتي تفصيل ذلك في موضعه من هذا المقال. 
هــو  الجائــزة  علــى  المآخــذ  أهــم  أحــد  كان  وإذا 
تسييســها، كما يتضح في أجلى صــوره إبّان الحرب 
البــاردة، حــن جعــل القائمــون عليهــا، منهــا، أداةً 
للمناكفة والمكافأة، وهو ما تجســد في مكافأة الكتاب 
المنشــقن، وفي ذلك مناكفة لبلدانهــم، كما هو الحال 
مع الاتحاد الســوفييتي، في وقتــه، أو الصن، أو أي 
بلد آخر، تستدعيه الظروف. وقد ظلّ التسييس سارياً 
عبــر »مواقف« الجائــزة الكثيرة وهو مــا ينطبق على 
مكافــأة كثير من الكتاب، لــدواعٍ غير أدبية، كأن يكون 
لانتمائه الأقلّوي. كما ثمّــة التوقيتات غير البريئة في 

منح الجائزة للبعض ممن يســتحق مــن الكتاب، وهو 
ما حدث في أكثر من مناسبة. 

ويضيق المجال هنا لاســتقصاء وســرد كل حالات 
الخروقات، فســيرة الجائزة في مجملها سيرة مثيرة 
للجــدل. وغنــي عن القــول أن تجــاوب الجائــزة مع 
ضغــوط أو مغــازلات الساســة والدول هــو بدوره لا 
ينفصل عن التســييس، أيضاً، والأكاديمية غير غافلة 
عن هــذه الحقيقــة، لكأنها بذلــك تُمــارس، عن قصد، 
شــيئاً من لعبة نفوذها، وإربــاء رصيدها. وهنا يمكن 
القول أن الجائزة تكون بذلك فاعلة ومنفعلة في واقع 
التســييس هذا. أن الحديث عن الضغوط، والمغريات، 
هنــا، ليس من باب التكهّن، بل هو مما كان يدور واقعاً 

وراء كواليس الجائزة.

رحلات باذخة

فمن بن الأساليب المســتخدمة للتأثير على أعضاء 
الأكاديميــة، علــى حد قول شــيل أســبمارك، دعوات 
رحــلات باذخــة. وقــد أورد مثالــن عــن الضغــوط 
والإغــراءات التــي واجهها أثنــاء فترة عملــه، يقول، 
حن كنا في التســعينيات، في زيارة للبرتغال، وصل 
رئيــس الــوزراء ماريو ســواريز مع الكاتب خوســيه 
ســاراماغو وقال: »أعتقد، أنكم ستمنحونه الجائزة«. 
وهو ما آذى ساراماغو وأحرجه، حتى كاد أن يغوص 
فــي الأرض«. أن التســاؤل فيما إذا كانــت الأكاديمية 
قد اســتجابت لمثل هذه الضغــوط، أم تجاهلتها يغدو 
نوعا من عبث، حن تَحقق لاحقاً حصول ســاراماغو، 
بالفعــل، علــى الجائــزة عــام 1998. المثــال الآخر من 
أساليب التأثير على أعضاء لجنة نوبل، يتم من خلال 
دعوات الســفر، فقد دُعي  أســبمارك إلى زيارة كوريا 
الجنوبية، عبر الســفير الكوري في ســتوكهولم، وقد 
قيــل أن الغرض مــن هذه الدعوة وبنــص صريح، هو: 
»جائزة نوبل بالطبع«. وقد رفض أســبمارك العرض. 
في الســياق ذاته، يقول بير فيستبيري: مبدئياً، تأتي 
»اللوبيــات« النوبلية، حالياً، من دول آســيوية، مثل: 
الهند، الصــن، كوريا الجنوبية، اليابان وباكســتان. 
وهو يردّ هذا الاهتمام بالجائزة، في هذه البلدان، إلى 
ما يسميه الهيبة والبريق، اللذين تمتلكهما الجائزة في 
هــذه المنطقة، كما كان الحال في الاتحاد الســوفييتي 
ســابقاً، لكــن فيســتبيري لم يكــن دقيقــاً، أن لم يكن 

منحازاً، في جعل البلدان الآســيوية وحدها من يسيل 
لعابها لبريق وهيبة الجائــزة، وكأنّ أوروبا، محصّنة 
ضد هذا البريق، فوفقاً لأسبمارك أيضاً، وفي ملاحظة 
ذكية، فإنّ الدول التي حققت تقدماً صناعياً ســريعاً، 
ترى فــي ذلك، إضافة إلــى إحرازها الجائــزة، علامة 
علــى مواكبة الروح للتكنولوجيا، ويضيف اســتكمالًا 
للمعنى، تعتقد هذه البلــدان أنها يجب أن تمتلك قنبلة 
ذريــة ومــن ثــمّ فائــزاً بنوبل. وفــي المنحــى ذاته من 
كشف الأسرار يُذكر أن بيير فيستبيري نفسه، أجاب 
دعوة الشــاعر بابلو نيرودا في الستينيات له في بيته 
في أيســلا نيغرا، خــارج ســانتياغو، عند الســاحل، 
بغرض إبعاد غونــار إيكلوف، الشــاعر المعروف، من 
الأكاديمية الســويدية، لأنه كان وراء انتشار فكرة أن 
نيرودا حينما كان قنصلًا لتشــيلي في مكسيكو، منح 
الشــخص الذي قتل ليو تروتســكي ســمة دخول إلى 
المكســيك. وقد شــغل نيرودا منصب القنصــل العام 
لتشــيلي عــام 1939 حتى 1943. )قُتل تروتســكي في 
أغسطس/ آب 1940(. ومن المثير للاهتمام، أن يحصل 
نيرودا على الجائزة، بعد ثلاث سنوات فقط من وفاة 

إيكيلوف عام 1968. 
يتذكر فيســتبيري أيضاً كيف أن الكاتب ز. رهنيما 
مــن اتحــاد الكتــاب الإيرانين، أرســل ثمانية عشــر 
صندوقــاً من الفســتق إلى الأكاديميــة. صندوق لكل 
عضو. يقول إنه شــخصياً وأمن مكتبة نوبل أندرس 
ريبيــري، أكلا الفســتق عدا صندوق واحــد ذهب إلى 
عضو الأكاديمية الآخر أرتور لوندكفيســت. حول هذا 
الأمــر كتب فيســتبيري، أيضاً، في مذكراته: ســألني 
رهنيما لاحقاً، عــن هديته وكيف أســتُقبلت، فأجبته: 

لاتزال تكفي لبعض الوقت. 
إن حملات الضغــط على الأكاديمية لم تتوقف على 
مدار السنن من الجهات الرسمية، أو سواها، كما في 
حالة الكاتب والشــاعر البلجيكــي الناطق بالهولندية 
هوغــو كلاوس، حن أرســلت حكومة بــلاده مقترحاً 
يقضــي بوجــوب تقاســمه الجائــزة مــع آخــر ناطق 
بالفرنســية. أو حن دعا ونستون تشرشل عام 1951 
تاغه ايلانــدر، رئيس الوزراء الســويدي، إلى منتجعه 
الريفي لإقناعه بأن تمنح  الأكاديمية، الجائزة للمؤرخ 
البريطانــي جورج تريفيليان. وقــد كان مخيباً للآمال 
أنــه لم يكــن لرئيس الــوزراء مثــل هذه الســلطة، كما 
كتــب المؤرخ الســويدي، ديك هاريســون في صحيفة 

سفينســكا داغبلاديــت. لكــن مــن المفارقــة أن يحوز 
تشرشل نفســه الجائزة، عن مذكراته، بعد عامن من 
هذا اللقاء، وهو ما يدعو بدوره للتساؤل. هناك أيضاً 
حملات الكتاب أنفســهم، كما في مثــال توماس مان 
)نوبل 1929( عندما شــجّع شــخصياً زملاءَه الكتاب 
على تشــويه ســمعة منافســه الكاتب والناقد الأدبي 
آرنــو هولز، وهو ما يكشــف عنه كتــاب »عائلة مان«، 

السيرة التي أنجزها الكاتب الألماني تيلمان لامه. 
حمــلات  فــي  حصتهــا  السياســية  وللخلافــات 
الجائزة، يروي الكاتب الســويدي أوله سفيننغ الذي 
كان مستشــاراً ثقافياً في مدريد، خلال الثمانينيات، 
كيف دخــــــل عليـــــه في مكان عمله شــيوعي مســن 
وقدّم نفســه بصفة المارينيــرو »البحــــّـار«، مدعياً أن 
لديــه وثائقَ تبن أن كامــــيلو خوســيه ثيــلا، )نوبل 
1989(، كان عميــلًا فاشــياً خــلال الحــرب الأهليــة 
وهــدد بفضيحــة سياســية، إذا هــو ـ ســفيننغ ـ  لــم 
يوقف الجائزة. وفي ســياق التدخلات والوساطات 
الحكومية، أيضاً، يقول الســفير الســويدي الســابق 
فــي تشــيلي أولف يرتونســون، يمكــن أن ترجح كفة 
الاعتــزاز الوطني على ما هو سياســي، ويــروي، أنه 
في بداية خدمته في تشــيلي زار السفارة سيناتوران 
في مهمة مــن الرئيس الديمقراطي المســيحي، وقتها، 
إدواردو فيري مونتالفا، أبلغا فيها السفير أن الرئيس 
ليس لديه شــيء ضدّ منــح الجائزة للشــيوعي بابلو 

نيرودا. 

ترجمات مدعومة

مســألة أخرى ذات صلة بأجواء الكواليس لا يمكن 
إغفالها تلــك المتعلقــة بالعروض »المخزيــة« للترجمة 
المدعومة التي يحصل عليها الناشــرون الســويديون، 
ما يجعل منها تجارة مربحة، خاصة مع الاعتقاد أن لا 
طريق إلى نوبل بدون صدور هذه الترجمات هنا. غير 
بعيد عن ذلك ثمة الحديث عن خدمات متبادلة وشبهة 
فســاد رافقــت الجــدل الــذي دار حول فــوز الصيني 
مــو يــان بالجائــزة عــام 2012 ، فقــد كان مترجمــه 
إلــى الســويدية يــوران مالمكفســت، وهو فــي الوقت 
نفســه عضــو في الأكاديميــة، وقد كتب مــو يان »في 
المقابل« مقدمة لكتاب مالمكفســت الصادر بالصينية، 
»ســمكتي الذهبيــة يمكنهــا أن تغني مــوزارت«. ومما 
يلفــت أن مالمكفســت كان هــو أيضاً مترجــم الصيني 
الآخر غاو شــينغجيان الذي نال الجائــزة عام 2000، 
وقد نشــر كاتب هذا الســطور عن ذلك فــي حينه، في 
هــذه الصفحــة مــن »القــدس العربي«،  تحــت عنوان 
»نوبل تُشــعل الحرب الباردة، ثانيــةً«. وللتذكير، فإنّ 
شــينغجيان معــارض مقيم في فرنســا، وقــد نددت 
الحكومــة الصينية بفــوزه، وقتها، معتبــرة، أن منحه 
الجائزة يعود لأســباب سياســية وأنّ في الوطن من 
هــو أكثــر جــدارة وأهمية منــه، وهو ما ستســتجيب 
له الأكاديميــة لاحقاً، بتســمية مو يــان، الذي يحظى 
بالرضــا الرســمي، وكأنها بذلك تعتذر عــن اختيارها 
السابق. وكلا الاســمن حضرا بحافز سياسي، وقد 
يكون مختلطاً أيضاً بالتجاري، وهو أسوأ خلطة يمكن 
لها أن تصنع اسماً أدبياً أو ظاهرة. وقد كان الاحتفاء 
الرسمي الصيني بفوز مو يان وجه من أوجه إخفاقات 
الجائزة لناحية الاختيــار، فقد نظر إلى هذا الاحتفاء، 
من نقاد الجائزة، بوصفه تسطيحاً لها. على الرغم مما 
تقدم من هواجس حيال الجائزة، مشفوعاً بالوقائع، 
إلّا أن ذلك لا يشكّل ســوى القشرة الظاهرة من سطح 

جليد ضخم يراد له أن يبقى موارى.

٭ كاتب عراقي

»إصلاح قانون الأسرة« للألمانية دورته إنجلكه: شبه السلطوية والتغيير في الأردن والمغرب
لطالما اجتذبــت البنية والنصــوص القانونية المتعلقة 
الأكاديمــي،  الاهتمــام  الشــخصية  بمســائل الأحــوال 
واعتبرتهــا المؤسســات الدوليــة والمنظمات النســوية، 
معيارا لمدى التقدم في أجندة المساواة الجندرية وحقوق 
المــرأة، وأداة لتحقيقه عبر الهندســة القانونية للعلاقات 
المجتمعيــة والأســرية. وفــي الأغلــب يخضــع البحــث 
الأكاديمــي فــي المجال لعــدد مــن الثنائيات الراســخة: 
والشــريعة/  والتقدمي/الرجعــي،  الدولة/المجتمــع، 
القانون الوضعي، جميعها في ســياق تصور عن صراع 
دائر بن الإســلامين والمحافظن من جانب والعلمانين 

والحركات النسوية من جانب آخر.
في كتابها »إصلاح قانون الأسرة: التغيير الاجتماعي 
والسياسي في الأردن والمغرب«، تفكك الباحثة الألمانية 
دورتــه إنجلكــه، تلــك الثنائيــات وترفضهــا، متجاوزة 
المنظــور الجندري المعنــي بتحليل النصــوص القانونية، 
أو مقارنــة النــص بالتطبيــق. تتنــاول الدراســة قانون 
الأسرة الجديد الذي صدر في المغرب عام 2004 وتقارنه 
بالقانــون المماثــل الذي أصــدره الأردن عــام 2010، عبر 
تحليــل عمليــة الإصــلاح القانونــي، والأدوار المختلفــة 
التي يلعبها أطراف العملية، والســياق السياســي شبة 
- الســلطوي والاجتماعــي لها فــي كلا البلدين. وبذلك 
تسعى إينغيلك لسد نقص في اهتمام دراسات السلطوية 
بقوانــن الأســرة، والتعامــل مــع خلــل فــي دراســات 
الإصلاح القانوني غير المعنية عادة بمفهوم الســلطوية. 
وفــي ذلــك الســياق لا تفتــرض الدراســة أن الإصــلاح 
يهــدف للوصول بشــكل خطي وتدريجي إلى المســاواة 
الكاملة بن الجنســن، بل تنظر لــه بوصفه العملية التي 
يتم عبرها التفاوض على الحقوق والواجبات وعلاقات 
القــوة، بغيــة إعادة تشــكيلها أو ترســيخها، فالإصلاح 
ليس بالضرورة عملية راديكاليــة لتغيير الوضع القائم، 
بل علــى الأغلب هو انفتاح تكتيكي يهــدف للحفاظ عليه 

لأطول وقت ممكن.
ينطلــق الكتاب من فحــص التأثير الاســتعماري 

ومرحلة تأسيس الدولة الوطنية بعد الاستقلال، 
علــى البنية القانونية فــي البلدين. ولا تكتفي 

إنجلكــه بتعيــن الفــوارق التاريخيــة بــن 
للقوانــن  خضــع  الــذي  الأردن  مــن  كل 
الانتــداب  لإدارة  ولاحقــا  العثمانيــة، 
البريطانــي الضعيفة، مقابــل المغرب الذي 

لعبــت فيه الإدارة الاســتعمارية الفرنســية دورا 
أكثــر عمقا في مجال قوانن الأســرة، بل تذهب لزعزعة 

كوحدة  الاســتعماري،  مفهــوم 
متجانسة.

المفاهيــم  الدراســة  تتجــاوز 
فالدور  كولونياليــة«،  »المابعــد 
الاســتعماري في كلا البلدين لا 
يبدو واحــدا، ولا نتائجه أيضا، 
بل حتى في البلــد الواحد يبدو 
متناقضــا فــي أحيانــا كثيــرة. 
قوانــن  قامــت  الأردن  ففــي 
الأســرة تحت الحماية بترسيخ 
الفواصل بن الطوائف الدينية، 
قضائيــا،  اســتقلالا  ومنحتهــا 
مــا عزز النظــر لقوانن الأحوال 
مســألة  بوصفهــا  الشــخصية 
عملــت  المقابــل  فــي  »دينيــة«. 
الفرنســية علــى مركزة  الإدارة 

السلطة عبر توحيد البني القانونية المتعددة في المغرب، 
لكــن وفي الوقــت ذاته فــإن قانــون »البربــر« المنفصل 
عــام 1930، كان قد دفــع لبلورة حركــة وطنية مناهضة 
للاســتعمار، تســعى لاســتعادة الســكان الأمازيــغ في 
الجســد الوطنــي، وتحت مظلــة القانون »الإســلامي«، 

علــى انتهــي ذلــك بإضفــاء صبغة  وطنيــة 
و توحيــد قوانــن الأســرة،  ســيبد

بعــد  وضوحــا  أكثــر 
الاستقلال.

وكمــا تقــوم 
نجلكــه  إ

بعمليــة 

تأريــخ لموضوعهــا، فإنهــا تنظــر فــي 
وتأثيــر  القائمــة  المؤسســية  البنيــة 
القانــون الدولــي والاتفاقيــات الأممية 
علــى عملية الإصــلاح القانوني في كلا 
البلدين. فالفارق بــن التعدد القانوني 
فــي الأردن، الــذي يفصل بــن القانون 
المدنــي والشــرعي والكنســي، مقابــل 
القانــون المدنــي الموحــد فــي المغــرب، 
لعــب دورا رئيســيا فــي تعيــن حدود 
ولاعبيــه  القانونــي  الإصــلاح  مجــال 
الرئيســين، ومرجعياته أيضا. أما في 
ما يخــص اتفاقية القضــاء على جميع 
أشــكال التمييز ضد المرأة )الســيداو( 
التــي دفعــت كلا البلدين نحــو التغيير 
التغيير،  أجنــدة  ووضعت  المؤسســي، 
وعملت على تجييش اللاعبن المحلين، 
فــإن ردود الأفعال تجاهها ومدى التفاعل معها لا يرجع 
إلــى فــوارق أيديولوجية، بــل إن تولي العاهــل المغربي 
بنفســه وبشــكل علني قيادة عملية الإصلاح القانوني، 
مقابل غياب المؤسسة الملكية في الأردن عن تلك العملية، 
وكذلك استقلال القضاء الشــرعي هناك، هو ما قاد إلى 

نتائج متباينة.
تذهب الدراســة إلى أن غياب الــدور الملكي في عملية 
إصلاح قانون الأســرة في الأردن يعــد دليلا على أنه في 
النظم شبة الســلطوية، لا تأتي عمليات التغيير من 
أعلــى دائما، وكــذا فإن نتائجها ليســت 
وهكذا  البداية.  من  محســومة 
والحاســم  الأهم  العامل  فإن 
عمليــة  حــدود  تعيــن  فــي 
فــي  ومرجعياتهــا  التغييــر 
الأردن كان فــي وضعها في يد 
»دائرة قاضي القضاة«، بوصفها 
مسألة شــرعية، ذات مرجعية دينية. 
ودفــع ذلــك الجمعيــات النســوية إلى 
طــرح مطالباتهم من داخــل البنية الأبوية 
والدينية القائمــة، ودعمها بآراء فقهية. وفي 
النهاية لم تتغير العلاقات الجندرية في القانون 
الجديد بشــكل جذري، بل تمت إعادة تنظيم البنية 
الأبويــة وعلاقاتهــا، وتقويتهــا عبــر منحهــا مظهرا 
حديثا. أمــا في المغرب، فإن إنجلكه تــرى عملية إصلاح 
قانون الأسرة في سياق سعي الملك لفرضه هيمنته على 

المؤسســة الدينية في البلاد، 
بعد هجمات »الدار البيضاء« 
الإرهابية عام 2003. وفي ما 
يبدو إن الإسلامين خسروا 

كل معاركهم فــي الجدل حول القانون، بســبب التدخل 
الملكــي الحاســم، فإن الدراســة تؤكــد علــى أن العملية 
لم تكن ببســاطة صراعا بن الإســلامين والنســويات، 
بــل إن الطرفــن اتفقا علــى كثير من النقــاط، وتقاطعت 
أرضيتهمــا أحيانــا. فــي النهايــة، منح القانــون حقوقا 
للمرأة، لكن بدون تأكيد المســاواة الكاملة بن الجنسن، 
فالهدف المعلن مــن التعديلات، كان الرغبة في التجانس 
والاستقرار الأسري، لا المساواة. وكذلك احتفظ القانون 
المغربــي بمرجعيته الدينية، فــكل التعديلات تم تعزيزها 

باجتهادات فقهية.
يخلــص الكتــاب إلــى أن عمليــة الإصــلاح القانوني 
فــي البلدين قــادت لســيطرة أكبــر للدولة علــى الحياة 
الخاصــة للمواطنن، وفرض ولاية أوســع للقانون على 
المجال الأســرى والخاص، لكن التطبيق واجه معضلات 
متعددة، ولم يأت بالنتائج المرجوة، فمؤسســات الدولة 
لا تســلك بالضرورة كوحدة متجانسة، أما بيروقراطية 
»مستوى الشــارع« فتتباين في تفسيرها القانون. يثبت 
ذلك ما ذهبت إليه إنجلكه في مقدمة كتابها، حن رفضت 
ثنائية الدولة والمجتمع، ووظفت بدلا منها مفهوم »الدولة 
فــي المجتمــع«، والذي حســبه تظل الحدود بــن الاثنن 
مائعــة، فتطبيق القوانن يتطلب تعاونا بن مؤسســات 
الدولة بمســتوياتها المختلفــة، والمجتمــع والفاعلن غير 
الحكومين، في سياق تتعايش خلاله القوانن الجديدة 

أحيانا كثيرة مع القيم والقواعد المجتمعية الأقدم.
تنجح الدراسة في عرض الطريقة التي تمت بها عملية 
إصــلاح قانون الأســرة فــي كلا البلديــن، والاختلافات 
فــي مضمونهمــا، والطــرق التــي تمــت بهــا وتطبيقها، 
لكــن الأهــم فإنها تطــرح محاولــة موفقة إلى حــد بعيد 
لفهم علاقات الدولة والمجتمع في نظام شــبة ســلطوي، 
وتحليــل اســتراتيجيات الحكــم والأدوار المختلفة التي 
يلعبها أطراف عملية الإصلاح والتغيير، في سياق معقد 

تتقاطع فيه السياسة والدين والقانون.

٭ كاتب مصري
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ثقـافـة

»شهيد«: فلسفة السينما اللبنانية في قضية الوجود والعدم  
لم يكــن عنــوان الفيلــم اللبناني »شــهيد« الذي 
عُرض فــي القاهرة مؤخــراً ضمن برنامج ســينما 
البحــر المتوســط، ســوى مراوغة ذكية مــن جانب 
قضيــة  لوضــع  خالــد،  مــازن  والمخــرج  الكاتــب 
الاستشــهاد موضع التساؤل والتدقيق، لاستبيان 

الفــروق الجوهرية بين الحــالات المختلفة 
كشــهيد الــدم أو شــهيد الغربة أو شــهيد 
الغــرق، كما هــو فــي الحالــة التراجيدية 
المحضة التــي بُنيت عليها الأحداث وبدأت 
خيوطهــا الدراميــة مــن نقطــة فاصلــة، 
بطــرح ســؤال كوني مهم حــول الجدوى 
مــن الحيــاة، في ظــل ظــروف اجتماعية 
واقتصاديــة وسياســية جــد صعبة، بل 

ربما تكون غير محتملة.
وهنــا يذهــب المخــرج إلى ما هــو أبعد 
من المعنــى الدنيــوي، ليربط بــين فكرته 
لمفهــوم  العامــة  والفكــرة  الســينمائية 
الوجــود والعــدم، مســتخدماً فــي هــذا 
الإطار الجســد الإنســاني كدلالــة قوية 
على التحــول والانتقال من قمة الحيوية 
والقوة إلى الفناء، فبطل الفيلم حســان 
شاب لبناني يمر بأطوار نفسية خاصة، 
نتيجة البطالة فيندفع إلى الهروب بقوة 
الحالة الاكتئابية إلى البحر كملاذ يفرغ 
فيــه طاقتــه الُمعطلة عن طريق ممارســة 
الســباحة، التي يُفعّل مــن خلالها قوته 
بالوجــود،  حيالهــا  ويشــعر  البدنيــة، 
فيتربــص بــه المــوت ويلقــى حتفه في 
واحــدة مــن مغامراتــه غير المحســوبة 

باتجاه الخطر.
وأثر الوفــاة المفاجئة تكــون الصدمة للأصدقاء 
للأســباب  التجربــة  غمــار  معــه  خاضــوا  الذيــن 
الجوهريــة والعرضيــة ذاتهــا، هربــاً مــن كابوس 
البطالــة أو تجاوباً مع عبثية الحيــاة وفوضويتها، 
ومــن ثم تنقلنا الأحــداث في ضــوء المتغير الجديد 

آخــر  مســتوى  إلــى  البائــس 
بالقضيــة  الدرامــي  الوعــي  مــن 
البطالة  أزمة  الأساسية، فتتراجع 
كمُعطــى مــن معطيــات التكويــن 
البنائــي للفيلــم، ونصبــح بصدد 
الأكثــر  المعالجــة 

نضجــاً 
والأقــرب إلــى القــراءة الموضوعيــة في ســياقها 
الفلســفي الخــارج عن المســاحة الواقعيــة. ونجد 
حســب تطــور الأحــداث وتفعيــل المــوت كعنصر 
الغُســل  مراحــل  الفنيــة  التركيبــة  فــي  رئيســي 
والتكفــين، وهي التي اســتغرق المخــرج طويلًا في 

تصويرها، لنقرأ ما وراء الصورة ونستغرق بدورنا 
أيضاً في معايشة أجواء الحزن والفقد، ونستطلع 
ما أصبح علية الفتى اليافع الذي صار مجرد جسد 
تقلبه يد الُمغســل يميناً ويساراً، وهو الذي كان قبل 
ســاعات قوامــاً منتصبــاً لا يباريه أحد فــي القوة 
والفتوة والجســارة، إنه منطق التحول الذي تُرفع 
عنه الأقلام وتجف الصحف، حيث لا تفسير له غير 

التسليم بالقوة الإلهية الخارقة.
وللتأكيد على الحالــة والمعنى يعود المخرج مازن 
خالد ليذكرنا مجدداً بتفاصيل الجســد الُمســجى، 
ومــا كان عليــه وأصبــح فيه، عبــر لغة مســرحية 
تجريبية في فاصل اســتعراضي موح للبطل وأحد 
أصدقائــه، وهمــا يقومــان بــأداء مشــهد تمثيلي 
حركــي يتعانقان فيــه، فيدللان على عمــق العلاقة 
الإنســانية بينهمــا، ومــا أحدثــه المــوت مــن فراغ 

داخــل كل منهما، فبــات كمن فقــد بوصلته وضل 
طريقة، ويعد ذلك التداخل بين لغة الســينما واللغة 
المسرحية التجريبية توجهاً جديداً وأسلوباً متقدماً 
على المســتوى التقني، فضلًا عن أنــه عكس تطوراً 
ملحوظــاً فــي أدوات التعبير واســتخدام الجســد 
كموصل جيــد للرؤية، بــدون الحاجة إلــى الُجمل 

الحوارية المستهلكة.
وبنــاءً عليــه كان للصــورة محلهــا القــوي مــن 
الإعراب، فعن طريق حركة الكاميرا وزوايا التصوير 
والــدلالات الضوئيــة للمشــاهد اكتملــت المفردات 
والمعانــي، ونجــح المخــرج مــع مجموعــة الممثلــين 
الشــباب، حمزة مقتاد وهادي أبو عياش وكارول 
عبود ورشــاد نصــر الدين ومصطفــى فحص، في 
القبض على الفكرة الرئيسية بملابساتها وأبعادها 
والوصــول بها إلــى عقل ووجــدان المتلقــي، وفق 

تصنيف الشــرائح الجماهيريــة بثقافاتها المختلفة 
ووعيها المتباين.

وكذلــك كان للموســيقى التصويريــة وظيفتهــا 
في تحديد المشــاعر المســتهدفة وتعميقها، لإضفاء 
إحســاس خاص بجلال المــوت وهيبتــه، حتى أنه 
في المشــاهد الصامتــة كان للســكون الُمطبق معناه 
التراجيــدي البليــغ، لاســيما فــي تناغــم الصمت 
والســكون مع إظلام الشاشــة تماماً بفرد الستارة 
السوداء كعنوان للحداد، وإشارة صريحة للتعتيم 
المقصود، كأن الضوء نضب مــن المكان كله فحوله 
إلــى كتلــة معتمة، فيما يعــد رمزيــة مقرونة بالجو 
العــام الُملبــد بالغيوم والأحــزان، ومرتبطــاً بإيقاع 
النشــيج والنحيب في صــوت الأم الثكلى وبكائها 
وما تــردده مــن المحفوظــات التراثية في أناشــيد 

الموتى أو ما يسمى بالعديد.
أوجه كثــــــيرة وإمارات متنــــوعة لسيمفـــونية 
العـــــزف الجنائــزي أو مرثيــة الحـــــداد والموت، 
يفلــح مــازن خالد كمخرج حســاس فــــي نقلــــها 
للمشــاهد، ووضعها في خانة الضــوء، كي يطرح 
مجــدداً الســؤال الصعــب بصيغة مختلفــة، حول 
الوجود والعدم، ومركــزية الجسم البشري كبطل 
أساســي في منظومة الكون الذي يتحرك الإنسان 
فــي داخلهــا، وفق حســابات دقيقــة وصلاحيات 
تُمنح له وتُســحب منه فــي ميقات معلــوم، وبهذه 
البديهيــة الإيمانية يُغلــق القوس المفتوح للســؤال 
علــى إجابــة لا تقبل الشــك بــأن الموت هــو اليقين 

الُمطلق. 

٭ كاتب من مصر

اقد النِّسويّ:  النَّ
مبدئيات ومحتِّمات   

ليس مســتغرباً إذا قلنا إنّ الناقــد ليس جلاداً، وفي 
الوقت نفســه ليــس حَكَمــاً، وهو يخضــع النصوص 
الأدبية لمشــرط النقد ومبضعه بحرفيــة ومهنية عالية، 
لكن المســتغرب أن لا يكون الناقد متنــازلًا عن حكميته 
وتقديريتــه، وفي الوقت ذاتــه يكون مؤديــاً لوظيفة 
الإخضــاع، لا بمعنى اتخــاذ الانفتاح مبــدأ؛ بل بمعنى 
امتلاك الســطوة والنفوذ والاســتحواذ والهيمنة مبدأً 

وعملًا.
ولعل هذا ما يتجســد بشــكل أكثر غــوراً في نفر من 
النقــاد والكتّاب من ممارســي النقد النســوي، الذين 
قد يبــدون مناصرين للكتابة النســوية عموماً وللأدب 
النسوي تحديداً، مؤيدين لهما رافعين شعارات النسوية 
والتعدديــة والتنــوع والتصالح. وكثيــرة هي الكتب 
النقدية التي حاول أصحابها دراســة الأدب النســوي 
والخوض فــي حيثياته، غير أنّ القليــل من ذلك الكثير 
تم التأشير فيه على نواح تستحق الوقوف عند فروضه 
وتستدعي دراسة براهينه ومحصلاته، تيقناً من صحة 
ما تم افتراضه نظريــاً وتوثقاً من مديات مــا طُبّق منه 

إجرائيا ودقة الاستنتاجات التي تم تحصيلها آخرا. 
ولعل المسألة تغدو أكثر جلاء حين يكون الناقد رجلا 
والمنقود امرأة، لأن نسبة تأدية تلك المهمة ستكون رهنا 
بمقــدار إدراك الناقد للوظائفية النقدية تجاه الآخر. فلا 
يمارس نقده من منطلق الســطوة ليكون الإقصاء أحد 
أهم عناوين النص المنقود. ولا يعنــي هذا أن الناقد إذا 
كان امــرأة والمنقود امرأة فإن نســبة تأديــة تلك المهمة 
ســتتقلص أو تختفي إلى حدود دنيا؛ بــل المقصود هو 
مقدار انشــداد الناقد رجلا كان أو امــرأة إلى الحاضنة 
المركزية الذكوريــة. وتتحدد على وفق ذلك الانشــداد 
نسبة إنتاج نصوص نقدية تنظر إلى المرأة موضوعا أو 
ذاتا أو تنظر لها قيمــة ومركزا، وبهذا التصور الرؤيوي 
يتحــدد دور الناقد. فأما أن يكــون منضويا تحت لواء 
الحاضنــة الأبوية، ومن ثــم تكون الكينونــة الأنثوية 
مغيبة في الآخر وهــذا مكانه النقد الذكــوري، وأما أن 
يكون متحررا من مركزية الحاضنــة ناظرا للمرأة كيانا 

وفاعلا غير مغيب في الآخر وهذا مكانه النقد النسوي. 
وقد يســعى النقاد إلــى توظيــف إمكاناتهم المتاحة 
في هــذا الســبيل بناء علــى مقصدية معلنــة وأخرى 
مغيبــة، الأولى تشــتغل فــي الظاهر والأخــرى تعمل 
في الخفــاء. الأولى تتجلى ببســاطة كونهــا غير آمنة 
العواقــب، والأخرى لا تتجلى إلا عبــر الإمعان والتأمل 
واســتفاضة النظر ومقاومة التبســيط الذي تستدعيه 
النســوية  نظريات  وجــدت  وقــد  الأولى.  المقصديــة 
والأنثوية والأنوثة والجنــدر وغيرها مرتعها الخصب 
في النقد الثقافي، الذي انبثق في مرحلة الانفتاح ما بعد 
التحرر والمســاواة والانعتاق،  الكولونيالي تحت باب 
التي هي موضوعات أثيرة للنسوية كنظريات وحركات 
واســتراتيجيات؛ بيد أنها ليســت بذراً لعقدة التفريق 
والانقســام بين كينونتين إنســانيتين، شــهدتا مغالبة 
وتســيدا واســتبدادا لإحداهما على الأخرى، بل لأنها 
موضوعات تريــد الانتصــار للمرأة عبــر إعادتها إلى 
وضعها الحقيقي، الذي يتناســب مع تكوينها وطبائعها 
ويتواءم مع الآخر/الرجل، لكي يؤديا المهمة الأساسية، 

وهي إدامة الحياة بالتجدد والنماء.
ويحتّم التصدي للأدب النســوي وممارسة الكتابة 
والنقد النســويين التحلي بمرجعيات ابســتمولوجية 
وخلفيات شاملة مستمدة من مختلف التيارات والرؤى 
والمعطيات والأدبيات الإنسانية المندرجة تحت مختلف 

حقول المعرفة الإنسانية.
ولا غــرو في أن امتلاك مثل هذه المرجعيات ســيزود 
المتصدي للنسوية بالأدوات التي بها سيكتشف المغيب، 
ويضع يده على المخبأ والمستور بمجسات تبدد العتمة، 
وتحفــر في الأقبيــة وتزيل الحجــاب جاعلة المحجوب 

واضحا وجليا.
يحرر  الــذي  هو  والأدوات  بالمرجعيــات  والتــزود 
النسوية ويجعلها مستعيدة ذلك الحس الفطري، الذي 
فيــه النفس الإنســانية كلية واحدة فاعلــة ومتفاعلة. 
وعند ذاك ســتتمكن النســوية من ولوج ما كان عسيرا 
وتصحيح مسار كان معوجا، جاعلة المرأى مشاهدا على 
حقيقته بألوانه وحجومه ومســاحاته بلا تضبيب ولا 

سراب.

ووفق التوصيف أعــلاه تأتي النصوص النقدية، إما 
بمعطيات تنــدرج تحت عباءة الأبويــة لتكون الكتابة 
اســتعلاءً، وإما بمعطيــات خارجة عن تلــك العباءة، 
فتغدو الكتابة تنــازلا عن معطيات كانــت قد ارتضتها 
الذكورية لتســتبدلها بمعطيات أخرى لا ترتضيها لأنها 
لم تؤســس لها. وهذا الافتراض الأخير هو الذي يسمح 
بوجود نقاد نســويين بغيتهــم الممارســة المبنية على 
نظريات الأدب النســوي، محاولين كشف انساق غابت 
واختفت في ظل استبداد الحاضنة الفحولية الموغلة في 
القدم، وناشدين الانتصار للمرأة لا مجاملة أو تحببا، بل 
مناصرة للمنطق، ومجادلــة بالدلائل والحجج التي قد 
تكون كفيلة باســتكناه أصول منهجية نقدية تتيح عقد 
لتنكشف  الملابسات  وتمحو  الثنائيات  وتحدد  المقابلات 
حقيقة ما هو مخبأ في تاريخ النسوية إبداعيا وإنسانيا.
ولعل مــن أولى تجليــات هــذا التنازل عــن الفهم 
الذكــوري هو التحديــد الاصطلاحي لفحــوى مفاهيم 
النســوية والأنثويــة والأنوثة والجنــدر وأدب المرأة 
وتمييز الحدود الشاســعة الفاصلة بين هذه التسميات، 
التي إذا ما خلط بينهــا الدارس أو الناقد انتفت غائيتها 

وتبددت حتميات الخوض فيها.
ومن المبدئيات التي ينبغي أن يقرَّ بها الناقد النسوي 
التشــبع بالنظريات النســوية، مع التصدي الشــجاع 
للأدب النســوي والكتابة النســوية، بحثا عن المضمر 
واســتدراجا للمختبئ ورفضا لكل ما هو ثابت وعلني، 
وتثويرا لما هو مؤصل ودوغماطي، وليس لذلك ســبيل 
ســوى بالقلب والدحض والنقــض والانتفاء، الذي قد 
يطال الشــخصية الذكورية نفســها، ويســفه أحلامها 
وآمالها في الهيمنة والاستعلاء، وقد يشكك في فاعليتها 
والمديــات الزمنية المقبلة التي ستســتطيع بها أن تثبت 
قدرتها على رفع لواء الاســتبداد، وقد يصدمها أن بدت 
مدياتها ليســت من الارتــكاز الذي يجعلهــا متفائلة أو 

مزهوة. 
وقد تبنى فلاســفة ومفكرون غربيون هذه المبدئيات 
متمتعــين بــروح الإيثــار فانقلبــوا على مؤسســتهم 
العتيدة في ســبيل إعلاء شأن المؤنث، فقوضوا وفككوا 
ودحضــوا، وفــي مقدمة هؤلاء جــاك دريــدا وجوليا 
كرستيفيا وميشــيل فوكو. وعربيا كان للناقد عبد الله 
الغذامي مشروع ثقافي رائد اشتغل فيه بشجاعة وثقة، 
مراهنا على فاعلية النســوية في عالم الكتابة والإبداع، 
فوضع اتجاهات جديدة ووظف بعض مفاهيم نظريات 
النســوية، مؤثرا في نفــر آخرين من النقــاد والكتّاب 

العرب، الذين أخذ عددهم يتزايد يوما بعد يوم. 
وإذا كان الفضــل فــي كل هــذا التنويــر والتثوير 
والانشــقاق عائــدا إلى الغــرب وحركاتــه الليبرالية 
والتحررية، وبعض تلك الحركات قادتها نسوة واعيات 
أحسســن بأن حقوقهن تســلب منهــن، وأنهن بحاجة 
إلى أن يثبتن حضورهــن ويؤكدن دورهن اللاعادي في 
الحياة؛ فإن النسوية العربية في ظل المنظومة الثقافية 
الذكورية، ليس لها مجال مماثل به تستطيع إبداء آرائها 
أو إعلاء صوتها. لأن المؤسســة الذكورية بمفاصلها كلها 
وبتاريخها الموغل وبهيمنتها المســتبدة كممت النسوية، 
وحاصرتها في إطــار من محظــورات لا يجوز تخطيها 
أو التمــادي في التجــاوز عليها.. ليكــون المآل موجعا 
والنصيب المتحقق قاسيا، ولاسيما ذلك الألم الذي عانته 
المرأة المطالبة بحرية الفكر التي كان حجم تضحياتها في 
سجون الديكتاتوريات والأنظمة المستبدة كبيرا وفادحا 
ومع ذلــك ظلت مدافعة عن كلمتهــا وماضية في طريقها 

باتجاه الإصلاح والتحرر.
بيــد أن الكتابــة وحدها هي ما يبقى أمام النســوية 
دائما، كأداة أولى تستعملها سلاحا فعالا في قول كلمتها 
وإثبات هويتها، كاشفة عن وعي تنويري سيبزغ مناصفا 
الوعي الذكوري الحضور والهيمنــة، مواصلا نهج تلك 
الدعوات العلمية والنزعات النهضوية والتحديثية التي 
مثلتها رائدات عربيات مثل مي زيادة وهدى الشعراوي 
وعائشــة عبد الرحمن ونازك الملائكة وسهير القلماوي 
ونوال السعداوي وفاطمة المرنيسي وغيرهن كثير، ممن 
رن عن المرأة أدبياً ونقدياً بوصفها هي الكيان والهوية  عبَّ

وليست مجرد موضوع وقضية. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي٭

ها اليمنُ بَلَغَنِي أيُّ
بَلَغَنِي 

ها »اليَمَنُ« الذي أضْحى حزينْ يا أيُّ
ةٌ أنَّ الحروبَ مذلَّ

يار،  لبني الدِّ
جراحها تُدْمي العرينْ

شٌ  بلْ ماردٌ  مُتوحِّ
ا، جاس اقتتالًا طائفيًّ

وانقسامًا لا يليْن
 فلأننا سنعيش في ما بيننا 

مهما كسبنا؛
كباتِ، غزوة سنظلّ بالنَّ

 أو بالعار مُنْهزميْن
فتْ إلا ضحايا، فمدائنُ الأشْباح ماذا خلَّ

أو دمارًا،
أو  دماءً،

أو شِقاقًا،
أو أنيْن؟

لا »شهْرذاد« تقصُّ خوْفًا 
عنْ  حكاياتِ الخلاصِ،

فَ »شهْريار« عنِ انتقام الآمنيْن ولا توقَّ
بَلَغَنِي

لا جيْشَ لي؛
إلا مزيدٌ من جُيوش اللاجئيْن

فمِنَ الوريدِ إلى الوريدِ..
مذابحي

ومُفاوضاتي للتعايش..
لا تصدُّ الُمعْتدينْ

بَلَغَنِي
ي ما أدان فصاحتي  »قحْطانُ« جدِّ

وعروبتي
واختارني من دون كلِّ العالميْن

ولأنني 
منْزوعةٌ عيناي في وطني الرهيْن

للموْتِ آلافُ الليالي
كلَّ حيْن

ماءِ ، راتٌ في السَّ ومُسيَّ
تشقَّ صفَّ الُمؤْمنيْن

ياربُّ »أبْيُن« جُرْحها لم يندملْ،
واليوم »صعْدةُ« نزْفها مُتخثرٌ 

والقصْفُ أتعبها سنيْن
بَلَغَنِي

وَقْفُ اقتتال العُرْبِ صار علامةً
فالقُدْسُ معْركةُ اليقيْن. 

٭ شاعر من مصر

عبدالناصر الجوهري٭

شعر

العرض المسرحي »الغرف الضائعة« يناقش
حالات اللجوء السوري في المنفى

أوسلو ـ  محمد الحاج صالح: 

»شو اللي جابك عالسفينه
تارك بلادك حزينه

ما شفت هالناس قبلك
ضيعوا العمر وسنينه

شو اللي جابك يا مواطن
ضيقة فيك الأماكن

ما انت بيوت ساكن
لا تزيــد البلة طينــة«. )أغنية من مســرحية الغرف 

الضائعة(
ـ ربما لفترة لا  ســتظل قضية اللاجئين وحكاياتهــم ـ
ـ محل إشــكال يعاني منه جميع  يمكن التكهن بنهاياتها ـ
مَن طالهم أذى السلطة الحاكمة، التي حوّلت المواطن إلى 
مجرّد لاجئ، يحاول الجميع القضاء عليه، أو التبرؤ منه 

بعمليــة على أقل تقدير. حالة اللجوء أشــبه 
النفــي المزمن، فأنت غيــر ذي ثقة لا 
في بلدك، ولا بالتالي في البلد الذي 
تحاول الوصــول إليه. وتأتي حالة 
من  وتبعاتها  الســوريين  اللاجئين 
أشد وأقســى الحالات. وعن نماذج 
العرض  يأتــي  من هــذه الحالات 
المسرحي »الغرف الضائعة«، الذي 
أقيم في أوسلو، هذا العرض الذي 
يمكن تصنيفه من قبيل )المســرح 

الوثائقي(.
طريقــة  المســرحية  تعتمــد 
هم  ممثلين  لخمســة  المنولــوج 
إمام،  فــراس  قصاص،  حســن 
بــراء قصــاص، أحمــد العك، 
بالفعل  وهــم  ســلامة،  وأنس 
لاجئون ســوريون جــدد. كل 
منولوج يحكي عن الغرفة التي 
اضطر اللاجــئ إلى مغادرتها، 
واحد بعد الآخر يروي بحنين 
التي  غرفته  عــن  مونولوجه 

لــم تعد موجودة إلا فــي الذاكرة. يصــف البيت والأثاث 
والأحبة الذين كانوا يسكنون البيت، والأشياء العزيزة الصغيرة التي استطاعوا حملها معهم. 
القصص تصلح مثلما علق كثيرون من الجمهور، لأن تذكر الأوروبيين بأن خيراتهم المادية قد لا 

تدوم وأنها يمكن أن تضيع ويحصل لها ما حصل لهؤلاء اللاجئين.
على سبيل المثال، يتحدث أحد الممثلين وهو لاجئ من درعا، عن الصالون الذي كان ينام فيه 
كل أفراد العائلة، يصف الجدران والباب والنافذة، وعلى ماذا تطل وأغصان الشجرة المتلاوحة 
في إطارها. ويركز على ســاعة حائط كبيرة مرسومٌ على مينائها دبَ يحمل جرة بللور تحتوي 
على عسل. الدبّ يمد يده بها كما لو أنه يقدمها كهدية. وفي تلك الليلة حيث جرت اقتحامات من 
قبل جيش النظام والشــبيحة، كان هذا اللاجئ الممثل يتلصــص عليهم من بعيد وهم يدخلون 
بيته. وعندما رحلوا أتى هو إلى البيت ليجده فارغاً تماماً، والغريب أنهم نســوا ساعة الحائط 
أو أنهم وجدوها تافهة، وكان الدب في ميناء الســاعة مازال يقدم هدية العسل في البيت الفارغ 

الخرب. 
قسّم المخرج خشبة المسرح ببساطة وبدون كلفة تذكر في الديكور، حيث تصطف في الخلف 
بشــكل عشــوائي صناديقُ بضاعة عادية من الكرتون، صفحتها المطلــة على الجمهور خالية، 

يرســم عليها الفنان الفلســطيني الســوري أنس سلامة 
ــ أثنــاء العرض ــ بالفحــم وجوهاً وأجســادا متألمة أو 
في حالــة موت، أو وجوهاً مســتوحاة من لوحة الصرخة 

الشهية لإدفارد مونخ. 
في الوســط يقطع عرضَ المســرح من يمينه إلى يساره 
ســربٌ متراص كثيــف، مثل مجــرة كونية، مــن الأواني 
الزجاجية المنزلية. وفي الأمام يتحــرك الممثلون اللاجئون 
أثناء منولوجاتهم. وعلى الشاشــة في الخلف تماماً تعرض 
فــي الوقت ذاته صــورٌ وفيديوهات قصيرة عــن الدمار في 
سوريا، ولقطات إنســانية مؤثرة، كما تعرض عليها ترجمة 
لنصوص المنولوجات إلى الإنكليزية من النرويجية البسيطة 
التي يتحدث بها الممثلون والتي تلائم لاجئين يتعلمون اللغة 
للتو. عزف فراس إمام على العود وغنى، كجزء من منولوجه، 
أغنية مثيرة للحزن مســتوحات من مخاطر الســفر في البحر 

الصغيرة،  منها..بالقــوارب 
»بس صبرك يا حبيب 

ما انت بديارك غريب
بكره جرحك رح يطيب

ترجع بلادك حزينه«.
ولاقى العرض قبول وتعليق بعض النقاد، منهم مثــالًا.. قول المعلق الصحافي لارس إلتون 
»أصبحت كلمة )لاجئ( عندنا مؤذية. كثيراً ما يجرى مطابقتها مع )صائدي سعادة( أو )مهاجر( 
أو حتى )إرهابيين(. ننسى أننا نتكلم عن بشــر، وعن أشخاص عانوا وهربوا محزونين. إنهم 
أناسٌ لهم قصصهم وكان من الممكن أن نكون أنا أو أنت في مثل وضعهم. إنها الصدفة هي جعلتنا 
نعيش في مجتمع منظم ومستقر. إننا حقّاً متمركزون حول ذواتنا وحول مشاكلنا الصغيرة إلى 
الحد الذي ننســى أن اللاجئين بشر«. وقال بيورغ تونّســن، »هؤلاء الناس شاركونا قصصهم 

بطريقة ستبقى في مخيّلتي لمدة أطول من الكثير من المشاهد المسرحية التي رأيتها من قبل«. 

كمال القاضي٭

لقطة من المسرحية

لقطات من المسرحية
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منوعــات

 

الحمل
تعرف مفاجأة أو فرصاً لإثبات 

قدراتك أو لتحقيق ترقية وتقدم أو دعم 
مادي من قبل مراجع قادرة

الثور
لا تتعلق بأمر بدون درس وتدقيق. 

يحمل لك اليوم بعض المفاجآت

الجوزاء
فترة امتحانات ناجحة ومفاوضات 

جريئة. انطلق ولا تنتظر ومن 
المستحسن العمل ضمن مجموعة من 

الأصحاب والزملاء

السرطان
يدعوك الجو إلى بذل الجهود من 

اجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم
  

الاسد
تقدم بخطى ثابتة وأكيدة. فترة 

ناشطة فلا تهدر الوقت

العذراء
قد تصطدم بمشاكل عائلية وببعض 

المقربين الذين لا يصغون إلى توجيهاتك 
ويتصرفون بتمرد

الميزان
حاول الحفاظ على هدوئك الداخلي 

واستخدم هذا الوقت في الإعداد 
لأوقات أقل إيجابيةمقبلة

العقرب
كن منتجا وتجنب ارتكاب الأخطاء 

كي لا تدفع الثمن باهظا. فترة قليلة 
الحظ فلا تراهن عليها

القوس
تناقش قضية زواج أو ارتباط أو 

طلاق، أو تتحول إحدى العلاقات إلى 
رابط جدي

الجدي 
تكون الاتصالات جيدة ومثمرة 

وتعرف لقاءات مميزة تساعد على 
تعزيز الروابط. أمامك النجاح والتقدم

الدلو
تستعيد حماستك وتنطلق في تنفيذ خطة 

أو فكرة جديدة. تتلقى إشارة أو خبرا سارا

الحوت
تشرق بنجومية وتتخلص من 

الهموم والمتاعب. تفرح بلقاء عاطفي. 
رفه عن نفسك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

طليقةُ وائل كفوري 
تُهدّد نضال الأحمدية

بالقضاء

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

مرّة أخرى يتصّدر اسم أنجيلا بشــارة، طليقة وائل كفوري 
الأخبــار الفنيّة، ليس من بــاب كفوري هذه المــرّة، بعد نجاح 
مساعي التســوية بينهما في قضية أولادهما بعيدًا عن ساحات 
ونزاعات القضاء، وإنما بسبب الإعلامية نضال الأحمدية، التي 
هددّت أنجيــلا بملاحقتها قانونيّاً ورفع دعــوى قضائية ضدّها 
في حال اســتمرّت بتداول أخبارها، وحملت عليها قائلة »نضال 
الأحمدية لو بتخلصيني وتنزلي هالوثائــق والتفاصيل ياللي 
عندك ياها ما بقى تهدديني إنك ســاكتة كرمال ولادي«، مضيفة 
»شكلك ما راح تفهمي غير ما أرفع عليك دعوى قضائية ويا ريت 

بتتسلّي بحدا غيري وبتحلّي عني«.
 كلام أنجيــلا ورد على خاصيّة »الســتوري« عبر حســابها 
الرســميّ على موقع التواصل الاجتماعي »انســتغرام«، حيث 
نشرت صورةً  لخبر أوردته الأحمدية، حول نشر بشارة صورةً 
لها من دون مكياج، حيث بدت بشــكل أقلّ جمــالًا من صورها، 
التــي تظهره فيها بالمكيــاج، وأرفقت الأحمديــة الخبر بخلفية 

عن الخلافات التــي كانت قائمة بين وائــل وأنجيلا، قبل إنجاز 
التســوية بينهما، وأن الأحمديــة تملك الوثائــق ضدها بأنها 
قادت حملة بشعة لتشويه صورة وائل كفوري، ولكنها التزمت 
الصمت فتــرةً لأجل ابنتيه ثم تحدّثت في كامــل التفاصيل بعد 

تمادي بشارة.
وكانــت نضال قــد تقرّبت مــن أنجيلا في محاولــة لتقصّي 
معلومات عنها وعن علاقتها بطليقها إلّا أن بشــارة لم تفتح لها 
أي مجال، لا بل طالبتها بعدم نشر أيّ معلومات عنها لا سلباً ولا 
حتى إيجاباً، الأمر الذي على ما يبدو لم تلتزم به الأحمدية، التي 
نشرت مقالًا تهجّمت فيه على بشــارة وعائلتها، علمًا أن والدي 

أنجيلا لا يتدخلان في هذا الموضوع ولا يتكلمان عنه علنًا.
 وردّاً على ما نشرته الأحمدية أقدمت بشارة على إعادة نشر 
محادثة جرت بينها وبين الأحمدية عبر تطبيق »واتساب«، عبر 
خاصية »ستوري« وأرفقتها بالقول: »هذا ما يحدث عندما تأتين 

على ذكر عائلتي في مقالاتك«.
وأضافت في منشــور آخر: »للعجــوز المتصابية... الإناء بما 
فيه ينضح«، لترد الأحمدية عبر »تويتر«: »عجوز، أما التصابي 
فلأنك واللي يشــد على مشــدك ومشــد المطلقة الدايري تعمل 

فضايح وتاركة بناتها«.

ثلاثة مسلسلات درامية لبنانية جديدة تتنافس عبر الفضائيات 
بيروت – »القدس العربي«:

ينشغل المنتجون اللبنانيون في التحضير 
لأعمالهــم الدراميــة التــي انطلقــت أعمال 
تصويرها فــي لبنان تمهيداً لعرضها على 
الشاشــات اللبنانيــة والعربيــة، وجديد 
هــذه الأعمال مسلســل »العــودة«، الذي 

ســيعرض على شاشة »أم بي سي« مطلع 
العــام المقبل، وهو مــن إنتاج شــركة »إيغل 

فيلمز« لصاحبها المنتج جمال سنان.
للغايــة  مشّــوق  والعمــل 

حمــاس  مــن  يتضّمنــه  لمــا 
وغموض وحــبٍ معاً وهو 

محورها  قصّــة  يتنــاول 
الماضي ومــا ينتج عنها 
من أفعــال، وهــو يضّم 
مجموعة مــن ألمع نجوم 

الدرامــا في لبنــان. وهو 
مــن بطولــة دانييــلا رحمة 

ونيكــولا معوض، ومشــاركة 

كلّ من أســعد رشــدان، وســام 
صبــاغ، رودريغ ســليمان، 
أندريــه ناكــوزي، رانيــا 
ساشــا  عيســى، 
يوســف  دحــدوح، 
أبــو  نغــم  حــداد، 
زيادة،  شديد، شــربل 
ليزا دبــس، رنين مطر، 
إيلي متــري، ريم خوري، 
وســام  شــعبان،  إيهــاب 

فارس وسواهم.
وقــد انطلقــت أعمــال تصوير مسلســل 
إيلــي  المخــرج  إدارة  تحــت  »العــودة«، 
الســمعان، وهــو قصــة وكتابــة رائــد 
أبــو عجــرم ومعالجــة دراميــة  للممثل 
والكاتــب طــارق ســويد، ويتألــف من 

ثلاثين حلقة.
أما العمل الدراميّ الآخر الذي بوشــر 
بتصويــره هو بعنوان »آخــر الدني«، الذي 
ســيجمع الممثلة ســارة أبي كنعان بشخصية 

»ســيرين« بالممثــل وســام فــارس بدور »ســامي » 
المصــوّر والمخــرج الموهــوب اللذين يلتقيــان وتجمع 
بينهما علاقة حبّ كبيرة، إلّا أنّ معاكســات عدّة تقف 

عائقاً في وجه حبّهما.
 أما مسلســل »رصيف الغربــاء« فبعد فترة كبيرة 
للمنــــتج  المميــزة  والتجهيــزات  التحضيــرات  مــن 
والمخــرج إيلي معلــوف قــارب الإنتهاء مــن تصوير 
المسلسل الدرامي اللبناني الجديد لكي يــعرض على 
شاشــة »أل بي ســي«.  و يتــــكون هذا العمل من 76 
حلقة، كتابة سيناريو وحوار طوني شمعون، ويُعتبر 
من أكبر النصوص، التي كتبهــا الأخير في مسيرته، 
أحداث الحلقات الخمس الأولى من المســـلسل تدور 
فــي العام 1945، أما الباقية فهــي بين 1965 و 1970، 
وتشــمل الحــب والخيانــة بأكثر مــن 4 قصص، في 
قالــب يبرز العــادات والتقاليد اللبنانية المســتوحاة 
من واقــع المجتمع، وحــالات الفقر والثــراء، النصب 
والاحتيــال، الحــق والباطــل، في صــراع العائلات 
على النفوذ والســلطة . العمل من بطولة عمار شــلق 
ووســام حنا وفادي إبراهيم ودانا الحلبي ونيكول 

طعمة وبيار شمعون.

سارة أبي كنعان عمار شلق

نيكولا معوض

انييلا رحمة

المخرج الفرنسي لوك بيسون ينفي أن يكون اغتصب ممثلة
■ باريس - أ ف ب: نفى المخرج السينمائي الفرنسي لوك 
بيسون أن يكون اغتصب ممثلة شابة أو خدرها، وهذه المرة 
الأولــى التي يتحدث فيها صاحب فيلــم »ذي فيفث إليمنت« 

بشكل علني عن المزاعم الجنسية التي تطاله.
فقد أعاد أحد القضاة فتــح التحقيق في قضية الاغتصاب 

التي تطال بيســون بعد ثمانية أشهر من إسقاط 
أقامتها  ممثلي الادعاء فــي باريس قضيــة 

فان  ســاند  البولندية  الهولندية  الممثلة 
روي علــى المخــرج ادعت فيهــا أنه 

اغتصبها مرات عدة خلال عامين.
وهي واحدة بين تســع نســاء 
أو  للتحرش  تعرضن  أنهن  ادعين 

الاعتداء على يد بيسون.
وقد شاركت فان روي البالغة 
28 عاما في دوريــن ثانويين في 

عملين من إخراجه هما »تاكسي 5« 
و«فاليريان أند ذي سيتي أوف إيه 

ثاوزند بلانيتس«.
وقد أقــر المخرج الفرنســي بإقامته 

علاقة مع فن روي لكنــه رفض ادعاءاتها 
بالاغتصاب قائلا إنها »متخيلة«.

وقال لمحطة »بي أف أم تــي في« التلفزيونية »هذه 
القضية هــي كذبة من الألف إلى الياء. لم أغتصب هذه المرأة، 

ولم أتعد على أي أنثى في حياتي«.
وأضــاف خلال مقابلة بثت كاملة أمــس الثلاثاء »لم أرفع 

يدي على امرأة ولم أهدد امرأة مطلقــا... لم أخدر هذه المرأة 
مثل ما قيل. إنها كذبة«.

واعترف لوك بيسون )60 عاما( الذي أخرج أفلاما حققت 
نجاحا كبيرا مــن أبرزها »نيكيتا«، بأنه أقــام علاقة مع فان 

روي وارتكب »بعض الأخطاء«.
وتابــع »خنــت زوجتــي وأولادي. لم 
أخنهم مرة واحدة فقط، بل حصل هذا 
الأمر مرات عدة خلال فترة زواجنا 

الذي استمر 20 عاما«.
وقــد اشــتكت الممثلة إلى 
 2018 أيار/مايو  في  الشرطة 
بعد تمضية ليلة مع بيسون 

في فندق فخم في باريس.
وبعد شهرين، قالت إنها 
أربع  للاغتصاب  تعرضــت 
مرات خلال عامين فيما كانت 
»في علاقة مهنية متســلطة« 

مع المخرج.
وأوضحت أنها كانت تخشــى 
إذا  الفنيــة  مســيرتها  انتهــاء  من 

اشتكته.
وحققت الشــرطة مع بيســون بشأن هذه 

الادعاءات في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وقــال مصدر مطّلــع إن تحقيقات أولية فــي مزاعم امرأة 

أخرى جارية في باريس.

تأثير المهاجرين على الحياة الاقتصادية والثقافية في السودان

بحار يوناني وضع بصمته على معمار الخرطوم
الخرطوم - »القدس العربي« 

 من مصعب محمد علي:

عند تصنيف أقدم المباني في العاصمة الســودانية الخرطوم لا يمكن 
أن تتخطى المباني التي شــيدها اليونانيون في السودان، وهم أصحاب 
أقــدم جالية أجنبية فــي العاصمة، وصلــوا مرحلة المصاهــرة والزواج 

والشراكة في الأعمال التجارية والصناعية.
 كيــف تكونت هذه الجالية ومن هو مؤسســها؟ يقــول رئيس الجالية 
اليونانية فــي الخرطوم إيمانويل بابابانويوتــس لـ»القدس العربي« إن 
مؤسســها هو البحــار اليوناني كاباتــو، والذي جاء الى الســودان في 
العام 1883 وعمل في مدينة ســواكن في شــركة »جون روس«، وشــغل 

وظائف عديدة، فعمل بحاراً وتاجراً ومستثمراً ومزارعاً.
 وأضــاف: كابتــو لم يكن ميــالًا للسياســة، لكن طبيعة عملــه جعلته 
يتعرف على ضباط انكليز أيام الحكم البريطاني، فســهلوا له من مهامه 
التجاريــة، فنمت تجارتــه وازدهرت. وقيل إنــه كان مغامراً وغير هياب. 
لــذا تراوحت حياته بــين الفقر والغنى، فقــد غرقت له مراكــب تجارية، 
كما احترقــت مخازنه، وتعرض أيضــاً لعملية نهب، جعلتــه مطارداً من 
بعــض الدائنين له، فتعاطف معه ابن أخيــه كونت مخلص، وخصص له 
مبلغاً شــهرياً حتى لا يتعــرض لحياة الفقر، لكن الرجــل عاش على أمل 

أن يســتعيد مجده، ولم تتحقق أمانيه إلى أن توفي في ســتينيات القرن 
الماضــي. وبذلك أصبح كونــت مخلص رئيســاً للجاليــة اليونانية، وتم 
تكوين أســس العديد من الدور الثقافية اليونانية، كما شــيدت كنيســة 

ومدارس وأندية.
تأســف ســودانيون ربطتهــم بالجاليــة اليونانية صــلات اجتماعية 
واقتصادية على ذهاب بعضهم إلى اليونان، إثر قرار التأميم والمصادرة، 
الذي أصدره الرئيس الســوداني الأسبق جعفر النميري. لكن النبأ الذي 
تناهــى الى أســماع البعض هو رغبتهم العودة الى الســودان، فقد أبدى 
يونانيون التقوا بمســؤول رفيع في الحكومة الحالية للسودان، وطلبوا 
منه إتاحــة الفرصة ليعودوا مجــدداً الى الخرطــوم ويزاولوا من جديد 

نشاطهم الاقتصادي والتجاري. 
فمثــل هذه الجاليــة التي أحدثــت تأثيراً كبيــراً، لا يمكن أن ينســاها 
المجتمع الســوداني، فهي الوحيدة التي أصدرت صحيفة في العام 1911 
هي صحيفة »سودان هيرالد« وهي الصحيفة نفسها، التي صدرت عنها 
صحيفة »رائد الســودان«، كما أنهم أول من عرّف السودانيين ما يسمى 

بالديســكو، وذلك عن طريق فاسيلي - ديكسو فاسيلي الشهير- الذي 
عرف مهارات الراقصين السودانيين وفيه كانت تنظم المسابقات.

 الجاليــة اليونانيــة هي أكثــر الجاليات التــي برعت فــي إدارة وفتح 
المطاعــم، يقول صاحــب مطعم »أتني« الحالــي محمد المبــارك: »لم أجد 
مكاناً ظــل محتفظاً بنكهتــه وطابعه مثــل مطعم أتني«، والــذي افتتحه 
جورج فالفس، ويتابع قائلًا: »هذا الرجل بعد أن زار دولًا عربية وافريقية 
عديــدة طــاب له المقام في الســودان، ففكر في إنشــاء مطعــم على طراز 
يونانــي، لكن بطعم وطابع ســودانيين، وبعد أشــهر قليلة أصبح مطعم 

أتني مكاناً يلتقي فيه الوزراء والسفراء. 
وبعد أن ازدهر المطعم قرر جورج الاســتقرار مع أسرته في السودان. 
لكن بعد فترة توفي جورج. فقرر كوســتا ابنه إدارة المطعم. كوستا درس 
في الخرطوم وصادق السودانيين وألف الحياة الاجتماعية السودانية، 
وفضل أن يحمل الجنســية الســودانية، فاتســعت دائرة معرفته فأراد 
أن تتســع مشــاريعه الاقتصاديــة. فاتفق هو وزميل دراســة ســوداني 
علــى أن يصبحــا شــريكين فــي المطعــم، لأنه ســيفتح مصنعــاً لأحجار 

الطواحــين، ووفــاءً ومحبة لعــم جورج، 
كما قــال لنــا محمد لــم يفكر فــي تغيير 
اســم المطعــم التاريخــي، فظــل بالطابع 
والملمح نفســه »بيــت الضيافــة«. حكى 
مديــر فنــدق الأكروبول الحالــي جورج  
لـ»لقــدس العربــي« أن مؤســس الفندق 
والده بنيوتي، الــذي عمل تاجراً، ويعد أول من أدخل صناعة الجبن الى 
الســودان. جورج أوضح أن الأكروبول تعني الساحة التي تُعرض فيها 

كل أنواع الثقافة القديمة.
 وذكــر جــورج أن أحــد القساوســة ورجــالات الديــن الأوربيين عند 
زيارتهم للســودان، لا بد أن يســجلوا زيارة إليه، وأكمــل »ونحن بدورنا 
نطــوف بهم في زيارات أثرية نعرفهم من خلالها على شــوارع أم درمان، 
فأصبحنــا مكانــاً يتعرف من خلالــه زوار البلاد على حضــارات وتراث 
الســودان، ولأن إدارة الفندق  مشــغولة ومهتمة بأن يتعرف الزائر على 
كل ما له صلة بالســودان على المستويين الثقافي والتاريخي. تجد مكانا 
مخصصــا داخله يعرض صــوراً فوتوغرافية ولوحات فنية ســودانية، 

تحكي عن التراث السوداني«
الأكروبول أسســه بنيوتي بالتيس في العــام 1956 والذي قطع وعداً 
بــأن يظل الأكروبــول مكانــاً من خلالــه يتعــرف الــزوار الأجانب على 

السودان معرفة حقة، من خلال الخدمة والعناية.

سوزان نجم الدين تهاجم باسم ياخور:  برنامجه يزرع الفتنة والتفرقة والضغينة
دمشق– »القدس العربي« :

تعقيباً على ما أدلى به النجم السوري باسم ياخور لبرنامج 
»إي تي بالعربي« حول عدم دعوة الفنانة الســورية سوزان 

نجم الدين للمشاركة في برنامجه »أكلناها«، والذي 
يعرض عبر شاشــة قناة »لنا«، حملت سوزان 

بعنف على ياخور، معتبــرة »أنّ برنامجه 
الفنانين  بــين  والضغينة  الفتنــة  يزرع 

الســوريين«، حسب ما ورد في اتصال 
هاتفي مــع تلفزيون »الجديد«، حيث 
نفت جملــة وتفصيلًا مــا صرّح به 
التنســيق  »تّم  إنّه  ياخور. وقالــت 
البرنامج عينه  معها من قبل فريــق 

عبر الهاتف مــرّات عدةّ لتحلّ ضيفة 
تســجيلًا  تملك  وهي  البرنامج  علــى 

صوتيّاً كاملًا بثّته لتثبت صدق كلامها«.
وأعلنت أنّها »رفضت المشــاركة في هذا 

البرنامج ليس بســبب انشــغالها في أعمال 
التصويــر كمــا روّج، بل لأنّ البرنامــج يعمد على 

زرع الفتنــة والضغينة والتفرقة بين الفنانين الســوريين«، 
مؤكدّة في الوقت عينه »أنّ السوريين هم في أمسّ الحاجة الى 

سوزان نجم الدينالوحدة في هذه الظروف«.

 باسم ياخور
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فضائيات

مريم بوزيد سبابو٭ 

وأرضيات

ترميم الأرواح والنفوس قبل التماثيل...
حوار ضراير بين أهل الثقافة والسياسة

في الجزائر

»أكتوبر الوردي والأجســاد الشــاحبة«، المماثلة والمفارقة ذكرتاني 
بهما ناشطة في الـ«فيســبوك«، هي الأســتاذة ججيقة براهيمي عندما 
قارنت بــن ترميم ثدي تمثال عــن الفوارة في منطقة ســطيف، والذي 
أسال حبرا كثيرا وأحدث تذمرا كبيرا بن الجزائرين وبن سرطان الثدي 

للجزائريات.
ترميم تمثــال بالملاين، لأنه يدخل ضمن التراث المادي للجزائر، بينما 
آلاف من النســاء لم تصلهن التوعية بهذا المرض الفتاك المتفاقم كل سنة، 
وإن حظن بالتوعية فإن ظروف التكفل بهن مزرية. كل عام يتم تشخيص 
المرض. من البداية وهذا من الأشــياء الإيجابية والتي تعجل بالشــفاء. 
لكن يا فرحة مــا تمت، لأن بروتوكول العلاج ما زال طويلا وغير ميســر 
للجميع وبالدرجة نفســها. فإن لم تمت من المرض، يقتلك انتظار العلاج 

الكيميائي أو العلاج بالأشعة. 
التوعية تبقى مجرد شــعار أجــوف مغلف باللون الــوردي وروائح 
الفانيــلا. من يــرى التيشــيرتات الورديــة الموجودة فــي كل البرامج 
التلفزيونية والاشــهارات يعتقد أنها فعلا غيرت كوابيس المريضات إلى 
حلم يتحقق، لكن المعاناة  كبيــرة. يحتاج مثل هذا المرض لدعم معنوي، 
لقلوب تحتوي المريضة وتقوي عزيمتها لقهر المرض. كذلك كم هي بحاجة 
لدعم مادي. فإن انتظرت دورك في مستشــفى حكومــي، حيث الكوادر 
المؤهلة وأهل الاختصاص، تموت بحســرتك. وإن انتقلــت إلى بلد آخر 
للعلاج. وبعد أشهر من الغياب والتماثل للشفاء تجد قد أتى دور موعدك 
لإجراء الكشــف المتأخر. ولن يصبح الاهتمام بصحــة المريضة وحياتها 
ولكن بـ«جــزأرة« العلاج. من لا يعالج في الجزائر لا يســتحق أن يقوم 

بالمراقبة الصحية كل فترة. 
ألا تستحق النساء المساهمات في الحضارة وفي بناء الثقافة وحاملات 
روائــع التراث الحي أن ترمم أجســادهن. وأن يتم التكفل بمشــاعرهن 
وحياتهن النفسية. الحي أولى بالرعاية والترميم من الأموات. والأجساد 
المتعبة المجتهدة المجاهدة في هذا الزمــن الصعب أولى برعاية أهل الحل 
والعقد في مجال الصحة والاقتصاد والثقافة. ثم نلون أكتوبر وغيره بأي 

لون نريد .

حينما يتحول المثقف الى سياسي
الخصومة تتفاقم بــن من كانوا مثقفن وأصبحوا سياســين، أو من 
أصبحوا مشروعا سياسيا. أشعل خبر سحب استمارة ترشح الصحافي 
ســليمان بخليلي  للانتخابات الرئاســية مواقــع التواصل الاجتماعي. 
وكان قبل ذلك، وبعد كل أزمة تحدث في وزارتي الثقافة والتربية مترشح 
الفيســبوكين له، وأن يكون عوض هذا الوزير أو ذاك. وكانت نفســها 
وســائل التواصل الاجتماعي تمارس نوعا من التقــارب الصدامي بينه 
وبن وزير الثقافة الســابق. وهــات يا تصريحات ناريــة بن الرجلن. 
للأمانة لم تكن تلك التصريحات ترتقي بمكانة الرجلن، ولم تكن صريحة 
وشــفافة، بل كانت بطولات واهية يفهمها العــام والخاص. وإن كان كل 

واحد يتحاشى ذكر اسم خصمه، وان ذكره فبازدراء واضح.
وحدث الترشــح الرســمي لبخليلي، الذي لم يكن، كما قال نكاية في 
ميهوبي، بعد إعلان ترشحه للرئاسيات. بل من أجل الجزائر. الكل يقول 
إن الترشح من أجل الجزائر، فكم يتمنى الشعب أن لا تعود ظلال العصابة 
لتلتهم مــا تبقى من كرامــة الجزائريــن وتعتم مســتقبلهم. وليذهبوا 

وأذنابهم ومخالبهم بعيدا.
قناة »البلاد« تستضيف المترشحن ليدلوا بدلوهم. وسليمان بخليلي 
ممن صال وجال في الأســتديو بثقة كبيرة في النفس وتحد أكبر، لدرجة 

الغرور، باستعمال فصاحته المعهودة ورصيده اللغوي والأدبي.
لكن، قد يتعجب المشاهد من »شو« المترشح وهو يقف قائلا: أتحدى أيا 
كان أن يملأ مكاني. معتمدا على الامكانات والمواهب، التي حباه بها الله. 

وليــس عجيبا أن يترشــح أديــب لتلك المهمــة الصعبــة والصلدة 
كالصخور، فمثله مثل سنغور وتشرشل وجيسكار ديستان، أدباء لكنهم 

سياسيون بقلوب عاشقة.
أصبح المجتمع الجزائري مفككا بقلوب متحجرة، لذلك كما قال بخليلي 
وجب ترميم تلك القلوب. نعم نحن مع ترميم قلوب سكنتها البرودة على 
الأقارب والأباعد ودمرت العلاقــات القرابية. فأصبح الجزائري يتنفس 

غضبا وحنقا على بني جلدته.
لكن يا ســيدي أيعقل أن يكون برنامجك فيه هوس »تعدد الزوجات« 
وكســر قلوب ملاين النساء. حتى وإن كانت النســاء لا تتقاسم مواقف 
لويزة حنــون. فهن لن يرضن بتحقيق رغبات نزوية لأزواجهن والمغلفة 
بالدين. فلا يمكن لزوج تزوج مرة أخرى أن يكون عادلا في هذا الزمن. ولا 
يمكن لامرأة ســوية أن تبلع هذه الزيجــة. زد على هذا فالتناقض واضح 
في تصريحاتك. من جهــة من ينكر تعدد الزوجات عليك وعلى الجزائري 
فهو ينكر على الجزائرين إســلامهم ودينهم كما ذكرت. ومن جهة ترغب 
في دولة مدنية تتأسس على مبدأ الدين المعاملة، ولا تهتم لأمور العبادات 
الأخرى، فهي بن العبد وخالقه، الأمر لا يخرج عن مجرد حملة انتخابية 
تحقق هوامــات الرجال ممــن لا يمكنهم تحمل مســؤولية امرأة واحدة 
وأبنائهــا، بل ليزيدوا من الغــن عليها. والتعدد هنا فعــلا نكاية بالمرأة 

وليس تطبيقا لشرع الله. العدل صعب جدا. ولكن ما أسهل الظلم!

فيلم  »وليلي« وسيناريو  الإساءة المتأخرة
بعد ســنة من عرض فيلم »وليلي، الحــب والحكرة« في دور العرض، 
هاهو يتســبب في إدانة القناة الثانية »أم 2« بعد عرضه مؤخرا باعتبار 
أن في ذلك إســاءة لمدينة الحاجب، وتكريسا لصورة نمطية حول المدينة 
وســكانها، والصاق كليشيهات »الدعارة والقصارة« عليها، كما جاء ذلك 
في عبارة في الفيلم على لسان خادمة من خادمات البيوت الكبيرة وهي 
تتحاور مع بطلة الفيلم التي تلقى المصير نفسه، العمل كخادمة. والمدينة 
كان لها تاريخ نضالي مشــرف، حســب البيان المندد لمنتدى »توســنا« 
للثقافــة والحوار، الذي أبدى اســتعداده للتعــاون والاصطفاف مع أي 
»محطة نضالية« إلى جانب الهيئات المحلية في التصدي لمثل هذه الإساءة 
للمدينة وخدش مشاعر ساكنيها. كما دعا المنتدى لطرح سؤال كتابي على 
وزير الاتصال في البرلمان. وهذا قد دفع ببرلماني ممثل أقليم الحاجب الى 

طلب فتح تحقيق عاجل في الموضوع. عاجل جدا بعد الهنا بسنة!
الفيلــم من ســيناريو وإخراج فوزي بنســعيد، الذي تــوج في عدة 
مهرجانــات ومحافــل. أراد مخرجه أن يعيد من خلاله اكتشــاف عوالم 
الرومانسية وإحيائها من خلال قصة حب البسطاء المهمشن. حيث جسد 
دور البطل محسن مالزي، حارس أمن في مركز تجاري، والبطلة زوجته 
نادية كوندا، التي تضعها الأقدار والحاجة تعرض نفســها كســلعة أمام 

سيدة غنية لتظفر بالعمل عندها كخادمة. 
لن تتســاوى الــرؤوس والأكتاف في زمــن العبوديــة الملون بآلاف 
الألوان. وحياة المرفهــن وظروف مظهرهم وحركاتهــم قد تخفي حوت 
قرش يفترس الســمك الطري كل ثانية. هكذا كسرت الظروف وجبروت 
الأقوياء بالمــال والنفوذ كرامة الحارس البســيط وأنفته وقلبه. مظاهر 
تحدث في كل المناطق والبلدان ما دامــت الأنظمة المهلهلة تخلق تباينات 
غير منطقية بن الناس، فيكثر الفســاد وتكثر الضحايا من الضعفاء. هي 
عبارة في الفيلم حولت رومانســيته وتتويجاته إلى اتهامات وإدانات. 

دخلت قبة البرلمان، ولسنا ندري أين ستحط.
»الحاجــب«، كأي منطقة من مناطــق الهامش البعيدة عن مشــاريع 
التنمية واستخراج كنوزها السياحية، التي قد تغير حياة الساكنن نحو 
الأفضل، قد لا تهتم لقصة الرومانســية والحــب. تحتاج لمن يغير وجهها 
ويخرجها من أزماتها البيئية وتلوث مياهها الجوفية والاهتمام بانتعاش 
الزراعة فيها. أيضا من المفترض أن يكون الإســتياء من كل هذه المشاكل 
والمآسي التي يعيشها الإنسان في المنطقة والتي تجعله يفقد عمله وقوت 

أهله. وتبقى كرامة المنطقة والقبيلة والدرب من كرامة الإنسان.

٭ كاتبة من الجزائر
 

مرتضى منصور يعتذر عن وصفه الممثل بالتافه 

معركة »غير رياضية« بين رئيس نادي الزمالك والفنان نبيل الحلفاوي
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
على غير عادته، قام المستشــار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك 
المصري، بتقديم الإعتذار للفنان نبيل الحلفاوي، بعد الإساءة الشديدة له 
في أحد البرامج التلفزيونية، وذلك بعد تدخل الدكتور أشــرف زكي نقيب 

المهن التمثيلية، وأمن صندوق نادي الزمالك.
بدأت الحكايــة بعد تعادل نــادي الزمالك مع فريق »أف ســي مصر«، 
فــي المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة مــن الدوري المصري، فكتب 
الحلفــاوي، المعروف بانتمائه للنــادي الأهلي تدوينة على حســابه في 
»تويتر«: »الدوري المصــري، وبعدين بقا؟ من أولها كــده؟! والفرقتن؟! 
طب نستورد منافسن ولا إيه؟«! فأبدى رئيس الزمالك غضبه الشديد من 
هذه التدوينة، وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج »الزمالك اليوم«، في قناة 
»الحدث اليوم«:  »الواد نبيل الحلفــاوي التافه دا كومبارس، وأنا بقولك 

أهو خلي عندك دم، وخليك محترم أنت المفروض تكون عاقل«.
وتم تداول هذا المقطع عبــر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب 
رواد هذه المواقع، وخاصة الفنانن والإعلامين، وطالبوا الدكتور أشرف 
زكي، نقيب المهــن التمثيلية التدخل، حتى إن البعض طالبه بالاســتقالة 

وهو  الزمالك،  نادي  صندوق  أمانة  من 
عدة  منذ  يتولاه  الــذي  المنصب 

تدخل  وبــــالفعل  أسابيع، 
زكي،  أشــرف  الدكتــور 

وبادر مرتضى منصور 
للحلفاوي  بالاعتذار 

للبرنامج   مداخة  في 
»الزمالــك  نفســه 
فــي  اليــوم«، 
الســاعات الأولــى 
أمس  صبــاح  مــن 

»نبيل  وقال  الثلاثاء، 
تحــدث  الحلفــاوي 

أن  بعد  زكي  أشــرف  مع 
هاجمتــه بالأمس، وتحدث 

ذلك  بعــد  زكــي  أشــرف  معي 
وشــرحت له الأمر«.. وتابــع: »اعتذر 

للفنــان نبيل الحلفاوي على ما صدر مني ضــده بالأمس، وهو فنان قدير 
ومحترم، وأتمنى أن لا يكرر هجومه على  فريق الزمالك.

سكان الأمازون الأوائل عاشوا حياة مليئة بالبؤس
 47 قبــل  ب:  ف  أ   - ســانتاريم   ■
عاما، تركت ماريا هيلينا لوكاتيلي كلّ 
ما تملكه لتحقّق حلمها وتنتقل للعيش 
فــي الأمــازون، لكنهــا لم تجد ســوى 

البؤس هناك.
وكانــت لوكاتيلــي )71 عامــا( من 
ضمن الموجــة الأولى من الأشــخاص 
الذين اســتقروا العام 1972 على طول 

طريق الأمازون السريع.
نفّــذ هــذا المشــروع الضخــم فــي 
ســبعينات القــرن الماضــي فــي ظــل 
لمــلء هــذه  العســكرية  الديكتاتوريــة 
المنطقــة بالســكان بهــدف تحصينها، 
إذ كانــت تشــكل هدفــا ســهلا للغزاة 

المحتملين.
وتحت شــعار »أرض بلا بشر لبشر 
بلا أرض«، وعــدت الحكومة المزارعين 
الفقــراء من أنحــاء البلاد بمئــة هكتار 
ومنزل لكل عائلة منهم إذا وافقوا على 

العيش في منطقة الأمازون.
المولــودة  هيلينــا،  ماريــا  صدّقــت 
فــي ريو غراندي دو ســول في أقصى 
التــي  الوعــود  البــلاد، هــذه  جنــوب 
ســمعتها عبر الإذاعة. لكن ســرعان ما 

خاب أملها عندما وصلت.
وقالــت »لم يكن الأمر حقيقيا، بل كان كذبة كبيرة. 

لم نحصل على أي شيء«.
ســافرت ماريا هيلينــا عندما كانت في الخامســة 
والعشرين من العمر فيما كانت حاملا بتوأمين، آلاف 
الكيلومتــرات برفقة زوجها أورلاندو للاســتقرار في 

ولاية بارا )شمال(.
كانــت الظروف عنــد وصولهما رهيبــة، لكنهما لم 

يتمكنا من العودة إلى الديــار إذ باعا منزلهما وكل ما 
يملكانه.لأشــهر عدة اضطرت ماريــا هيلينا وزوجها 
للنوم على الأرض في ســقيفة مشــتركة مع القادمين 

الجدد من كل أنحاء البلاد.
وفي نهاية المطاف، حصلت عائلتها على قطعة في 
الغابات البكر قرب روروبوليس الواقعة على مســافة 
ثلاث ســاعات بالســيارة من ســانتاريم حيث تعيش 
حاليــا. وكانت الحكومة قد وعدتهما بمنزل مفروش، 

لكنهمــا لم يجدا شــيئا.وفي ذلك الموقــع الذي حصلا 
عليه، لم تكن هناك مياه جارية، فحاولا تربية الماشية 

إلا أن الظروف لم تكن مناسبة.
وأوضحت هذه السبعينية »كانت حياة بؤس. لقد 
عانينــا الأمرّين. مــات الكثير من النــاس«، خصوصا 

جراء وباء الملاريا.
وبعــد فتــرة، وجــد زوجهــا مصــدرا للــرزق، فقد 
اشترى منشارا لقطع الأشــجار الموجودة في الأرض 

التــي خصصــت لهمــا بهــدف بيعها 
إضافة إلى إزالة الأشــجار من أراضي 

الآخرين لقاء بدل مادي.
كانــت هذه بداية إزالــة الغابات في 
منطقة الأمــازون التي تســــارعت في 
العقــود التالية مــع التوســع الزراعي 
الجامح، مــا جعل الغابــة تتحول إلى 

مراعٍ وحقول صويا.
لكــن بعــد بضعــة أشــهر، أصيــب 
أورلاندو بــــجروح خطرة إثر ســقوط 
شجرة تسببت بقتل أحد زملائه، لتجد 
ماريا هيلينا نفسها المسؤولة عن إعالة 

العائلة.
التعليــم  تحصيلهــا  عــدم  ورغــم 
الكافــي، انخرطــت فــي دورة تدريبية 
في التعليم وأصبحت تعمل معلّمة في 

مدرسة على الـــطريق السريع.
كل  رغــم  هيلينــا  ماريــا  وترفــض 
التــي واجهتها الشــعور  الصعوبــات 
بالأســى على نفســها لأنها تعرف أن 

هناك آخرين عانوا أكثر منها.
وقالت »لم يــــكن الأمر سهلا لكنني 
كان علي أن أواجهه. ما كنت مستعدة 

لأترك عائلتي تموت جوعا«.
وصحيح أنها تدرك مشــاركتها في 
إزالــة الغابات، لكن هذا الأمر لا يمنعها من القلق جراء 

الحرائق التي دمرت أجزاء من الأمازون هذا العام.
وأكدت »أنا لا أرى الأشــياء بالطريقة نفسها التي 
كنــت أراها عندما وصلت إلى هنــا. نحن نعتمد كثيرا 
علــى الغابة«.وأضافــت »بكيــت مرات عــدة وطلبت 
من الله المســاعدة بــــــطريقة ما حتى لا تــزال الغابة 

نهائيا«.

النساء بتن يقدن الحافلات في المغرب
الرباط – »القدس العربي«:

كشــفت شــركة »آلزا« الإســبانية التي تدبر قطاع 
النقــل فــي العديد مــن المــدن المغربية الكبــرى، أنها 
اتفقت مع الســلطات المغربيــة على توظيف النســاء 
كســائقات لحافلاتها، وذلك في إطار سياســة المساواة 
بن الجنســن، التي تنهجها المؤسســة الإســبانية في 
مجال التشــغيل. وأكدت ميغيل أرتياك، المســؤول عن 
استطلاع آراء الزبائن في الشركة التي يعود تأسيسها 
لعام 1923، أن الشــركة ملتزمة بتطبيق المساواة التامة 
بن الرجال والنســاء في مجال التوظيف، بحيث يكون 
معيار الكفــاءة هو الفاصل بن المترشــحن، وهو الأمر 

الذي ينسحب أيضا على استثماراتها في المغرب.
وقال ارتياك إن العمل بمبدأ المســاواة بن الجنسن 
أمر تم تطبيقه في المغرب، إذ إن قســم الموارد البشــرية 
في فرع الشــركة تترأســه امرة، وآخر ما تم تحقيقه هو 

»الاعتراف بحق النساء في العمل كسائقات«.
وتعد »آلزا« إحدى أكبر شــركات النقل المستقرة في 
المغــرب، إذ تتكفل بتدبيــر قطاع النقــل الحضري عبر 
عقود التدبيــر المفوض في كل من مراكــش التي تتوفر 

فيها علــى 257 حافلة، وأكادير بواســطة 206 حافلات، 
وطنجة بـــ150 حافلة، وخريبكة بـــ40 حافلة. وكانت 
آخر الاستثمارات الكبرى لـ«ألزا« هي الشروع في توفير 
خدمات النقل الحضري بكل من الرباط وسلا، بواسطة 
350 حافلة، ما يعني أن الشــركة باتت تدبر هذا القطاع 
فــي 4 من أصل 6 مدن هي الأكبر من حيث عدد الســكان 

في المغرب.
وتملك الشــركة حوالــي 3000 حافلة عبــر العالم، 
تحمــل أكثر مــن 300 مليــون راكب ســنويا، مع فريق 
مكون من أكثر من 8.500 من المهنين من عدة جنسيات، 
وهي تســيطر بشــكل كبير على مختلف أشــكال قطاع 
النقــل في أوروبا، إذ توجد اســتثماراتها في إســبانيا 
وفرنســا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وهولندا وبلجيكا 

وسويسرا وغيرها.
وتلتزم الشركة بسياســات المساواة المفروضة وفق 
قوانــن الاتحاد الأوروبــي، والتي لا تســمح بالتمييز 
بن طلبات التوظيف على أســاس الجنس أو العرق أو 
الدين، والتــي تتيح للمتضررين التوجــه إلى القضاء 
الوطنــي والأوروبي فــي حال تعرضوا لأي شــكل من 

أشكال التمييز المذكورة.

»سي بي أس« تحضّر مسلسلا عن ترامب مقتبسا 
من كتاب المدير السابق لـ»أف بي آي«

■ نيويورك - أ ف ب: أعلن استوديو »سي بي 
أس« عن نيته إنتاج مسلسل قصير مستوحى من 
الفدرالي  التحقيقات  لمكتب  الســابق  المدير  كتاب 
جيمس كومي، الذي أقاله ترامب من منصبه وبات 

من أشرس منتقدي الرئيس الأمريكي.
وســيتولى الممثل براندن غليسون تأدية دور 
الرئيس الأمريكي، وفق ما كشف الاستوديو عبر 

حسابه في »تويتر«.
وقد اشــتهر الممثل الإيرلندي )64 عاما( الذي 
رشــح مرات عدة لجوائز »غولدن غلوب« بأدائه 
المميّز لوينستون تشرتشل في »إنتو ذي ستورم« 
)2009(، في حن ســيلعب الممثل الأمريكي جيف 
دانييلز المرشّح أيضا لجوائز »غولدن غلوب« دور 

جيمس كومي.
ولم تكشــف بعد مجموعة »ســي بي أس« عن 

موعد عرض هذا المسلســل ولا عن القناة المعتمدة 
لبثّه.

صدر »إيه هاير لوياليتي« في 17 نيسان/أبريل 
2018 وهــو كان من أوّل الكتب التي كشــفت عن 

كواليس إدارة الرئيس ترامب.
ووصف فيه المدير الســابق لمكتب التحقيقات 
الفدرالي )أف بي آي( ترامب بالشــخص الأناني 
وغير النزيه، مشــبّها الوســائل التي يلجأ إليها 

بتلك التي يستخدمها زعماء المافيا.
وبيعت أكثر من مليون نســخة من هذا الكتاب 

في الولايات المتحدة.
وقــد أقال ترامب كومي )58 عاما( في التاســع 
من أيار/مايو 2017 فــي وقت كانت أجهزة الأخير 
تحقّق في علاقات محتملة بن طاقم حملة دونالد 

ترامب وموسكو.

قصر الجرف: يوثق لفنون وعمارة مصر قبل مئتي عام
■ الأقصــر - مــن حجــاج ســلامة: على 
الشــاطىء الغربــي لنهــر النيل، فــي مدينة 
الأقصــر التاريخية في صعيد مصر، ووســط 
الزراعات والطبيعة الريفية الخلابة، يقع قصر 
الجرف، أو »الجرف بــالاس«، كما يطلق عليه 
السياح والســكان الأجانب في المنطقة الغنية 
بمعابد ومقابــر ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات 

الفراعنة.
وقصــر الجرف، الذي باتــت زيارته متاحة 
أمام المصرين والأجانب اعتبارا من هذا الشهر، 
هو بيــت تراثي اقيــم بهدف اســتعادة روح 
وتمكن  المختلفة،  وفنونهــا  المصريــة  العمارة 
زواره من معايشــة الحياة في مصر قبيل مئتي 
عام مضت. إذ سيتمكن زواره من العيش وسط 
عمارة أقرب إلــى الفن منه إلى نظام بناء، فهنا 
غرف بنيت بنظام القبو، واستمدت روحها من 
عمارة العماري المصري العالمي، المهندس حسن 
فتحي، وهنا مشــربيات تستعيد روح العمارة 
الفاطمية،  القاهــرة  في  والعربية  الإســلامية 
تاريخية  لحقبــات  بالزائر  تعــود  تحف  وهنا 

ترجع لأكثر من قرن من الزمان.
وقــال محمد فــاوي، أحد مؤسســي البيت 
الثقافية  السياحة  تشجيع  مجال  في  والناشط 
في مدينــة الأقصر، إنه تم تشــييد ذلك البيت 
التراثــي التاريخــي بتمويــل شــخصي من 
العمارة والفنون  المعنين بإحياء  مجموعة من 
القديمة، وبدعم ورعاية من مؤسستن معنيتن 
بالتراث والثقافة والعمارة والفنون والسياحة 
الثقافيــة، وهمــا جمعيــة إيزيــس للثقافــة 
والتنمية، والجمعية المصريــة للتنمية الأثرية 

والسياحية.
ويقــع البيــت فــي منطقــة تعرف باســم 

»الجــرف«، وتقــع ما بــن النيــل والزراعات 
وأشــجار النخيل والســواقي القديمــة التي 
كانت تســتخدم في ري الزراعــات قبيل عقود 
مضت، وروعي أن يشتمل على الكثير من روح 
مصر الفنية والشــعبية والتاريخية، حيث تم 
العمارة  مجــالات  في  بأكاديمين  الاســتعانة 
والهندســة والفنون الجميلــة، وذلك في إطار 
مبادرة مجتمعيــة هدفها الحفــاط على فنون 

وعمارة مصر.
وســوف تكون زيارة البيــت ورؤية معالمه 
وتحفه والاستمتاع بممارسة الفنون التشكيلية 
من رسم ونحت وتصوير سيكون بالمجان، لكن 

البيت يتيح المبيت بداخله برسوم خاصة.
وتقول الدكتورة مارينا هتشن، مديرة قصر 
الجرف، والناشطة البريطانية في مجال حماية 
الفنون التراثية، والمقيمة في مدينة الأقصر، إن 
البيت فيه ثماني عشــرة غرفــة كلها تطل على 
نهر النيــل والطبيعة الريفية في آن واحد، وأن 
الغرف بنيت بطراز معمــاري فريد، فلكل غرفة 
مدخل خــاص، وكل غرفة تحاكي نمطا معماريا 
المعمارية  الأســاليب  مــن  مختلفا  وهندســيا 
العمارة  عرفتهــا  التي  والفنيــة  والهندســية 

المصرية طوال قرون مضت.
مديرة قصر الجرف، تشــير إلــى أن البيت 
الخضراء  المســاحات  ثقافــة  يســتعيد  الذي 
والإحتفاء بنهــر النيل، مفتوح أمــام متذوقي 
العمــارة والفنون التراثيــة، وأمام المصورين 
والفنانــن التشــكيلين، والموســيقين أيضا 
لتمكينهم من ممارســة ابداعاتهم وسط أجواء 
تم اســتدعاؤها لهم من عصور مضت، والبيت 
مفتــوح أيضــا لإقامة المعــارض التشــكيلية 
والحفلات الموســيقية. وجــرى افتتاح البيت 

فــي مناســبة احتفــالات ذكــرى انتصارات 
السادس من أكتوبر/تشــرين الأول في مصر، 
وأصبحــت زيارتــه متاحة منذ مطلع الشــهر 
الجاري، وســوف يقام احتفال فني وموسيقي 
للإحتفــاء بافتتاح البيت فــي حضور المعنين 
والأكاديمين  والفنــون،  والتــراث  بالثقافــة 
والخبراء الســياحين والمسؤولن في قطاعي 
الســياحة والثقافة وسلطات محافظة الأقصر، 
وذلك في الخامس عشــر من الشــهر الجاري. 
وقالت شــيرين النجار، رئيسة جمعية إيزيس 
للثقافــة والتنمية، إن قصر الجــرف قريب في 
عمارته وتحفه ومــا يعرض له من فنون وطرز 
معماريــة، من تلــك التي يراهــا الزائر لمتحف 
جاير أندرسون الواقع وســط شارع أحمد بن 
إلى  ودعت  التاريخيــة.  القاهــرة  في  طولون 
دعم المؤسســات الثقافية والسياحية لمثل تلك 
المبادرات، معبرة عن أملها في أن ترى مبادرات 
مماثلة توثق وتحكــي تاريخ العمارة والفنون 

بكل محافظة تاريخية مصرية.
وأشاد رئيس غرفة وكالات السفر والسياحة 
في الأقصــر، ثــروت عجمــي، ورئيس لجنة 
التسيوق الســياحي في الأقصر محمد عثمان، 
بالمبادرة، وأشارا إلى أنه يضيف للمدينة نمطا 
جديدا من الســياحة الثقافية، بجانب ما تتفرد 
به من أنماط ســياحية لا توجــد إلا على أرض 

الأقصر مثل سياحة البالون الطائر.
ويقــول أيمــن أبوزيــد، رئيــس الجمعية 
المصرية للتنمية الأثرية والســياحية، إن قصر 
الجرف الممتد على مســاحة عشــرة آلاف متر 
مربــع، بات معلما ســياحيا وتراثيــا مهما في 
مدينة الأقصــر التى يزورها مئــات الآلاف من 

السياح في كل عام. )د ب أ(

وفاة الفنان المصري  طلعت زكريا 
»طباخ الرئيس« 

القاهرة – »القدس العربي«:

توفي الفنان المصري طلعت زكريا مســاء أمس الثلاثــاء، ،عن عمر يناهز 
59 عامــا، في إحدى مستشــفيات القاهرة، التي نقل اليهــا بعد تدهور حالته 

الصحية في الفترة الأخيرة. 
وكان طلعت زكريا قد أصيب في  ســبتمبر / أيلــول 2007 بالتهاب في أحد 

شراين المخ، مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا .
قدم  الراحل عددا كبيرا من الأعمال الســينمائية، من أشــهرها فيلم »طباخ 
الرئيــس«، الذي لاقى نجاحا كبيــرا، إصافة لعدة أعمال أخــرى منها »الفيل 
فــي المنديل« و »حاحا وتفاحــة«، و«صياد اليمام«، و »حريم كبير« و »ســيد 

العاطفي«. و«غبي منه فيه«.
 كما قدم عددا كبيرا من المسلســلات، منها »مبروك جالك قلق«، و«العراف« 
و«الضوء الشــارد«، إضافة لعدد من المسرحيات مثل »بابا جاب موز« و»سكر 

هانم«.

نبيل الحلفاوي

مرتضى منصور

من شوارع الأمازون



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9689 الأربعاء 9 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 10 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9689 Wednesday 9 October 2019

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

النفط ينخفض بفعل تزايد المخاوف
 إزاء المفاوضات بين أمريكا والصين

■ لندن - رويترز: انخفضت أســعار النفط أمس الثلاثاء بعد ان أدى إدراج واشــنطن 
مزيدا من الشركات الصينية على قائمتها السوداء إلى تقليص الآمال في إبرام اتفاق تجاري 

بين البلدين، لكن الاضطرابات في العراق والإكوادور قدمت بعض الدعم لأسعار الخام.
وبحلول الســاعة 1035 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 19 سنتا إلى 58.16 دولارا 
للبرميل، فيما هبط خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 27 سنتا مســجلا 52.48 دولار 

للبرميل.
ويغلب الحذر على تعاملات المســتثمرين قبيل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة 
والصين التي تنعقد في واشنطن غدا الخميس، غير أن فرص إحراز تقدم تراجعت بعد إدراج 
واشنطن مزيدا من الشركات الأمريكية على قائمتها السوداء للشركات المشمولة بالعقوبات 

وإعلان الرئيس دونالد ترامب أن اتفاقا تجاريا سريعا غير مرجح.
وهددت احتجاجات في العراق والإكوادور بتعطيل الإنتاج من كلا البلدين العضوين في 

منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وقدمت بعض الدعم للأسعار.
وارتفع عدد القتلى في العراق، ثاني أكبر منتج بأوبك، بعد أسبوع من الاضطرابات.

وقالت وزارة الطاقة في الإكوادور، وهي من أصغــر المنتجين في »أوبك« والتي من المقرر 
أن تخرج مــن عضوية المنظمة العام المقبل، ان احتجاجات ضد إجراءات تقشــف قد تقلص 

إنتاجها النفطي بواقع 59 ألفا و450 برميلا يوميا.

السودان يتلقى 3 مليارات دولار نصف الدعم
الذي تعهدت به السعودية والإمارات

■ أبوظبي - رويترز: قال إبراهيم البدوي، وزير مالية الســودان، ان بلاده تلقت نصف 
الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي تعهدت به الســعودية والإمارات في أبريل/نيسان، 

ومن المتوقع سداد الباقي في نهاية العام المقبل.
واتفقت الدولتان الخليجيتان على تقديم حزمة المســاعدة بعــد وقت قصير من الإطاحة 
بالرئيس السابق عمر البشــير، مما يمثل طوق نجاة في موعده بالنسبة لقيادات السودان 

العسكرية الجديدة.
وقال وزير المالية في وقت متأخر أمس الأول ان الســعودية والإمارات أودعتا 500 مليون 
دولار في البنك المركزي الســوداني، بينما جرى تســلم ما قيمته مليــار دولار من المنتجات 

البترولية والقمح ومُدخَلات الإنتاج الزراعي.
وبــات الاصطفاف في طوابير طويلة للحصول على الخبــز والوقود من المظاهر المتكررة 
لأزمة الســودان الاقتصادية. وقال البدوي »أنا التقيت بسفير المملكة وسفير دولة الإمارات 
واتفقنا على جدول مبرمج إن شــاء الله ســيأخذنا لغاية نهاية 2020، لكي نُنهي ما تبقى من 

المنحة«.
وكان يتحدث على هامش فعالية في أبوظبي. ولم يتســن الحصول على رد فوري من أي 

مكتب إعلامي رسمي للسعودية والإمارات على طلب للتعقيب.
وأعلن البدوي الشــهر الماضي خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تســعة أشــهر، تستهدف كبح 
التضخم مع تدبير إمدادات من الســلع الأساسية، والتي ســتبقي على دعم الخبز والوقود 

حتى يونيو/حزيران 2020 على الأقل. 

قطر تفتح منشأة لتخزين ثاني أكسيد الكربون
 وتستهدف 5 ملايين طن سنويا بحلول 2025

■ لندن - رويترز: أعلن سعد الكعبي، وزير الطاقة القطري، أمس الثلاثاء ان قطر دشنت 
منشأة لاحتجاز وتخزين الكربون في البلاد وتستهدف احتجاز خمسة ملايين طن من ثاني 

أوكسيد الكربون من منشآتها للغاز الطبيعي الُمسال بحلول 2025.
وصرح الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أنه لم يعلن في الســابق عن 
إقامة المنشــأة، وقال في مؤتمر في لندن »أطلقنا بنجاح منشــأة في قطر... إنها أكبر منشأة 
لاحتجــاز وتحزين الكربون في المنطقــة« مضيفا أن طاقتها الإنتاجيــة تبلغ 2.1 مليون طن 
ســنويا. وقطر أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي الُمســال في العالم منذ سنوات، وتهدف إلى 
القيام بتوسعات كبيرة لمنشآت الغاز الطبيعي الُمسال الضخمة لديها، لزيادة الإنتاج بنسبة 
40 في المئة. ■ وذكر المسؤول القطري ان هذه التوسعات تضع في الاعتبار احتجاز وتخزين 
غاز ثاني أوكســيد الكربون. وقال ان شــركة »قطر للبترول« تنظر في اســتخدام الغاز في 

استخراج النفط المعزز، وهو أسلوب بدأت تجربته في حقول النفط.
ز إنتاج النفط من الحقول بضخ ثاني أوكسيد الكربون  ــن نظام الاســتخراج الُمعَزَّ ويُحسِّ
في الحقل لزيادة الضغط. وتابع »هذا مشروع ضخم ... نمد خطوط أنابيب كبيرة في أنحاء 

البلاد ... ربما بعد عشر سنوات سنعزز استخراج النفط«.
من جهة ثانية قال الوزير أنه ســيجري اختيار شــركة واحدة فقــط لبناء أربع وحدات 
جديدة للغاز الطبيعي الُمســال ضمن خطط توســع في مجمع ضخم لإنتــاج الغاز الطبيعي 

المسال وتصديره.
وأضاف »وحدات الغاز الطبيعي الُمســال الفعلية ستُمنح لشــركة واحدة« مشيرا إلى ن 

أعمالا أخرى ستتم ترسيتها على شركات أخرى.
وتعزز خطط التوســع طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي الُمسال بنسبة 40 في المئة، وهو 
مشــروع تتنافس عليه بشدة شــركات كبرى في قطاع الطاقة. وقطر أكبر دولة منتجة للغاز 

الطبيعي المسال في العالم منذ سنوات.

الحريري يقول ان الإمارات تعهدت بدعم مالي

عون يدعو إلى عدم الاضرار بسمعة لبنان الاقتصادية
■ بيــروت - وكالات: دعا الرئيس اللبناني ميشــال عون أمس 
الثلاثاء إلى المحافظة على مصلحة الوطن وعدم الاضرار بســمعته 

المالية والاقتصادية.
وقال، خلال اســتقباله وفد نقابة الصرافين في لبنان برئاســة 
محمود مراد ، ان لبنــان يعتمد الاقتصاد الحر الذي ترعاه القوانين 
والأنظمة المرعية، مؤكدا على ضرورة الإعلان عن أســعار الصرف 

لدى الصيارفة.
نة ســلوك لضمان  واقترح عون خلال الاجتماع الاتفاق على مُدَوَّ
التزام جميــع العاملين في هذه المهنة بالأصــول والقواعد المرعية، 

بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.
من جهته شــرح النقيب مراد وأعضــاء النقابة الصعوبات التي 
تواجه الصيارفة فــي لبنان، مؤكدين التزامهم بالقوانين للمحافظة 
على قاعدتي العرض والطلــب في ما يخص تصريف الدولار مقابل 

الليرة اللبنانية أو العملات الأخرى.
وأكد الوفد »الانتظام في العمل نتيجة توافر السيولة في محلات 

الصيرفة في لبنان«.
وقال الصيرفي ايلي ســرور، نائب رئيس النقابة، بعد اللقاء  ان 
»السيولة متوفرة ، وشــركات الشحن تنقل يومياً مبالغ كبيرة جداً 
من الدولارات، فلا داعي للهلع«، مطالباً بعدم التعاطي مع الصيارفة 

لهم مسؤولية الأزمة«. »بشكل يُحمِّ
يذكر أنه كان قد تم تثبيت ســعر صرف الــدولار الأمريكي مقابل 
الليرة اللبنانية منذ عام 1999 عند 1507.5 ليرة، بينما ارتفع ســعر 
الــدولار لدى الصيارفة منذ حوالي الشــهر إذ وصل في الأســابيع 
الماضيــة إلــى 1630 ليــرة لبنانية، ما أثــار القلــق والخوف لدى 
اللبنانيــين . وقامت الأجهــزة الأمنية بتوقيف عــدد من الصرافين 
بسبب بيعهم الدولار بأســعار مرتفعة، وهدد الصيارفة بالإضراب 

بسبب الملاحقات التي تعرضوا لها.
على صعيد آخر ذكرت وســائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء 
ســعد الحريري قال أمس ان الإمارات تعهدت بمساعدة مالية لبلده 

المثقل بالديون، وذلك بعد يومين من اللقاءات المهمة في أبوظبي.
ونقلــت قناتا »الجديــد« و«إم.تي.في« عن الحريــري قوله في 
تصريحات لصحافيين في العاصمة الإماراتية »وُعدنا بمســاعدات 
مالية تنهض بالاقتصاد اللبناني«. وأضاف »قريبا سنســمع أخبارا 

جيدة جدا إن كان بموضوع الاستثمار أو المساعدات«.
ويأمل الحريــري، الذي قاد وفدا لبنانيا إلــى الدولة الخليجية 
ســعيا للحصول علــى تمويلات لوقــف تراجع ثقة المســتثمرين 

والمودعين في الداخل، في ضخ سيولة في مصرف لبنان المركزي.
لكن »إم.تي.في« نقلت عنه أمس القــول ان هذا الخيار »يحتاج 

إلى درس« وأن المناقشــات حــول الموضوع تضمنــت البحث فيه 
على أســاس المخاطر التي يمكن أن تنعكس علــى الإمارات من مثل 
هذه الخطــوة. ولم تصدر أي بيانات رســمية جديدة من الإمارات 
بشأن زيارة الحريري منذ لقائه مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان أمــس الأول عندما رفعت الإمــارات حظرا على 

مواطنيها المسافرين للبنان.
وتتعهد بيروت، التي تواجه أحد أكبــر أعباء الديون في العالم 
ونموا متدنيــا وبنية تحتية متهالكة، بتطبيق إصلاحات طالما جرى 

تأجيلها، بالرغم من أنه لم يُفعل شيء يذكر حتى الآن.
ويســعى البلــد، الذي تبلغ نســبة الدَين فيه 150 فــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، أيضا إلى تعويض خســارة حادة في الثقة 
في الليرة اللبنانية. ويســحب مصرفه المركزي من احتياطياته من 
النقد الأجنبي لسداد ديون مستحقة على الدولة. »لتسريع موضوع 

الاستثمارات«.
ومن شأن ضخ استثمارات إماراتية كبيرة في لبنان ان يؤذن في 
بدء مرحلة جديدة في العلاقات. وبالنســبة للإمارات، قد تتضمن 
المكاســب بناء نفوذ سياســي لمواجهة جماعة حزب الله الشيعية 
القويــة المدعومة من إيران، مع الاســتثمار أيضا فــي قطاع النفط 

والغاز اللبناني الناشئ أو مينائه.

نائب الرئيس الإيراني: وضعنا 
الاقتصادي يتجه إلى التحسن

إســحاق  صــرح  الأناضــول:   - طهــران   ■
جهانغيري، نائــب الرئيس الإيراني، أمس الثلاثاء 
ان الوضع الاقتصادي للبلاد يتجه نحو التحســن، 
رغــم الحظر الأمريكي الشــديد. وأضــاف في كلمة 
أوردتهــا وكالــة »فــارس« الرســمية ان التقارير 
والإحصاءات التي تصدرها المؤسسات الرسمية في 

البلاد تدلل على تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.
وفــي 22 يوليو/تمــوز الماضــي، قــال الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب ان »الاقتصاد الإيراني وصل 
لمرحلة الموت، وأن أوضاعه تزداد تفاقما، وأن إيران 

تعاني من فوضى شاملة.«
واعتــرف نائــب الرئيس الإيراني بــأن قوله لا 
يعني أنه لا وجود لمراكز تعاني من مشاكل أو ظروف 
صعبة، مضيفا »لكن التقارير تدلل على أن الاقتصاد 
المحلــي ينتج فرص العمــل، ويتجه صــوب النمو 
والحد من التضخم، كذلك، شــهدت ســوق الأوراق 

المالية قفزة باعتبارها مؤشرا اقتصاديا مهمّا«.
وفي وقت ســابق من العام الجاري توقع البنك 
الدولــي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنســبة 3.6 
في المئة فــي 2019، مقابل انكماش مقــدر بـ 1.5 في 
المئة فــي 2018، وأن يعــاود النمو بنســبة 1.1 في 
المئة عامي 2020 و2021. وفــي تقرير حديث، قالت 
»وكالة الطاقة الدولية« ان إنتــاج إيران من النفط 
الخام خلال أغسطس/آب الماضي، تراجع إلى أدنى 
مســتوى منذ 30 عاما، تحت ضغوطــات العقوبات 
الأمريكية. وذكرت الوكالــة أن إنتاج إيران النفطي 
تراجــع بـ 40 ألف برميل يوميا، إلى متوســط 2.19 

مليون برميل يوميا خلال أغسطس/آب الماضي.

تراجع جميع أسواق الخليج وسط انخفاض أسعار النفط
والبورصة السعودية تقود الخسائر

■ دبي - رويترز: تراجعت جميع أســواق 
الخليــج الرئيســية أمــس الثلاثــاء، ومُنِيَــت 
أســهم الشــركات الماليــة بأكبــر الخســائر 
وســط انخفاض في أســعار النفــط. وقادت 
الســعودية الخســائر مع هبوط معظم أسهم 
البلاد. وانخفضت أســعار النفط مع تلاشي 
آمال ابرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة 
والصــين، بعدما أدرجــت الولايــات المتحدة 
مزيــدا مــن الشــركات الصينية علــى قائمة 

سوداء.
ونــزل العقدان الرئيســان للنفــط 1.3 في 
المئــة و1.5 فــي المئــة بحلــول الســاعة 1035 
بتوقيــت جرينتش بعــد أن ارتفعا نحو واحد 

في المئة في وقت سابق من المعاملات.
وأغلــق المؤشــر الســعودي منخفضا 0.6 
في المئــة، وفقد ســهم »مصــرف الراجحي« 
و«مجموعة ســامبا الماليــة« 1.3 في المئة لكل 

منهما.
وبهذا الانخفاض يكون المؤشــر عند نفس 
مستواه تقريبا في بداية العام. وكان المؤشر 
ارتفع أكثر من 20 في المئة في الأشهر الأربعة 
الأولى من 2019، قبل أن ينضم إلى مؤشــري 
راســل«  و«فوتســي  »إم.إس.ســي.آي« 

للأســواق الناشــئة، مما ســاعد في اجتذاب 
مليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.

التجــاري،  التوتــر  تصاعــد  أن  بيــد 
المخاطــر  وتنامــي  النفــط،  أســعار  وتقلــب 
الجيوسياســية، أثــروا ســلبا على الســوق 
منــذ ذلك الحــين، وأثنى صناديق الأســواق 
الناشــئة النشطة عن الاســتثمار في الأسهم 

السعودية.
وأظهــر تحليل لشــركة »كوبلــي« لأبحاث 
الصناديق ان إدراج الســعودية على مؤشــر 
لــم  الناشــئة  للأســواق  »إم.إس.ســي.آي« 
يجتذب صناديق الأسواق الناشئة النشطة، 
بســبب ارتفــاع التقييمات ومخاطــر متعلقة 
بالســمعة. وفقــد مؤشــر بورصــة قطــر 0.3 
فــي المئــة مع خســارة ســهم »مصــرف قطر 

الإسلامي« ذي الثقل 2.1 في المئة.
وأغلق مؤشر بورصة دبي على هبوط 0.2 
في المئة، بعد مكاســب على مــدى ثلاثة أيام. 
وهبط ســهم »بنــك دبي الإســلامي« 0.8 في 
المئة، وتراجع ســهم »شركة دبي للاستثمار« 

1.6 في المئة.
وفي أبوظبــي، نزل مؤشــر البورصة 0.1 
فــي المئة. وفقد ســهم »بنك أبــو ظبي الأول« 

أكبــر بنوك الإمــارات 0.4 في المئــة. وتراجع 
ســهم »أدنــوك للتوزيــع« 2.6 فــي المئــة بعد 

انقضاء الحق في توزيع أرباح للشركة.
وخارج الخليج، هبطــت بورصة مصر 0.6 
في المئة، حيث هبطت أسعار 28 من 30 سهما 
علــى مؤشــرها الرئيســي. وكانت الأســهم 
العقاريــة أكبــر الخاســرين، إذ فقــد ســهم 

»طلعت مصطفى القابضة« 2.8 في المئة.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية هبــط المؤشــر 0.6 في المئة 

إلى 7833 نقطة.
كمــا هبــط مؤشــر أبوظبــي 0.1 فــي المئة 
ليســجل 5070 نقطة. أيضا هبط مؤشــر دبي 

0.2 في المئة إلى 2796 نقط.
وانخفض المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 
10272 نقطة، في حين ارتفع المؤشــر الكويتي 

0.1 في المئة إلى 6236 نقطة.
وزاد المؤشــر البحرينــي 0.1 فــي المئة إلى 
1518 نقطة. كما زاد المؤشــر العماني 0.2 في 

المئة إلى 4036 نقطة.
وفــي مصــر نــزل المؤشــر 0.6 فــي المئــة 

مسجلا 14349 نقطة.

■ الرياض/دبــي - رويترز: قالت ثلاثة مصادر 
لِعة ان مؤسسة النقد العربي السعودي تفحص  مُطَّ
انكشــاف البنوك المحلية على »أرامكو السعودية«، 
قبل الطــرح العام الأولي لشــركة النفط الوطنية، 
الذي سيشــهد على الأرجح ســعي عــدد كبير من 
المســتثمرين المحليين للحصول على قروض لشراء 
أســهم فيها. وقال مصدران ان البنك المركزي أجرى 
الماضي،  الأســبوع  الســعودية  بالبنوك  اتصالات 
وطرح عليها مجموعة أسئلة فيما يتعلق بانكشافها 

الإئتماني على »أرامكو«.
ومن المتوقع أن يكون المســتثمرون السعوديون 
من كبار المشترين لأسهم الشركة العملاقة، لأسباب 
منها مبادرة »وطنية« لامتلاك جزء من جوهرة تاج 
البلاد، بعد هجوم على منشــأتين نفطيتين الشــهر 
الماضي عطل إنتاج الخام الســعودي، وكشــف عن 

ثغرات في القدرات الدفاعية للبلاد.
وقال أحد المصادر ان البنك المركزي يفحص مدى 
قدرة البنوك المحلية على تلبية الطلب على القروض 
وأضاف  لـ«أرامكــو«.  الأولــي  بالطــرح  المرتبطة 
ان من المتوقع أن يشــارك ســتة إلى سبعة ملايين 
مســتثمر محلي في الإدراج، لكن لم يتضح بعد عدد 
المستثمرين الذين سيستخدمون قروضا في تمويل 

مشترياتهم من الأسهم.
وقال مصــدر ثان ان البنك المركــزي يعكف على 
تقييم »وزن المخاطر ويريــد أن يضمن عدم حدوث 
مخالفات تنظيمية«. وتابع القول ان أسئلة المركزي 
- التــي أُرســلت بالهاتف والبريــد الإلكتروني - 
تتعلــق بكيفية تصنيــف البنوك لانكشــافها على 
»أرامكو«، بما في ذلك الوحــدات التابعة لها. وقال 
أيضا »أرامكــو لديها حصص ملكيــة كبيرة للغاية 
في كثير مــن الكيانات... مــن الصعب تحديد مدى 
الانكشــاف عليها«. وتهيمن »أرامكو«، وهي الأعلى 
ربحية بين شــركات العالم، علــى الاقتصاد المحلي 
من خلال أكثر من 12 شــركة تابعــة لها، أضافة إلى 
حصــص ملكية في مشــروعات مشــتركة تتضمن 
بتروكيميائيات  وشــركات  كهرباء،  توليد  شركات 
والبتروكيميائيات  للتكريــر  رابــغ  مثــل  كبيــرة 

»بترورابغ«.
وتعرضــت البنــوك الســعودية لضغــوط في 
الأعــوام القليلــة الماضية جــراء تباطؤ النشــاط 
في قطاعي الإنشــاءات والتجزئة. لكــن »التمويل 
والســيولة مازالا قويــين، مع نمو متوافــق تقريبا 

للودائع والقــروض ومتانة معــدلات رأس المال«، 
حســبما قالت »فيتش« للتصنيفــات الإئتمانية في 
وقت ســابق من الصيــف. وقال أحمــد الخليفي، 
محافظ البنك المركزي الســعودي، الشــهر الماضي 
أنه لا يتوقــع أن يؤثر الطرح الأولي للشــركة على 
السيولة في القطاع المصرفي في البلاد، لكن المركزي 
قد يُعدل قواعده التنظيمية للإقراض لتيسير إتاحة 

السيولة للمستثمرين قبيل الطرح. 
ولم يرد البنــك المركزي ولا »أرامكو »على طلبات 
للتعقيب. يذكر ان السعودية تمضي قُدُما في خطط 
لبيع ما بين واحد وإثنين في المئة من أسهم »أرامكو«، 
فيما سيعد أكبر طرح عام أولي في العالم، من خلال 
إدراج محلي، قد يعقبه بيع مزيد من الأســهم محليا 
وعالميا. وقال مصدران في وقت سابق ان »أرامكو« 
خاطبــت عائــلات ســعودية ثرية في الأســابيع 
الماضية، في إطار جهود أوســع نطاقا لبناء قاعدة 
كبيرة من المســتثمرين لتحقيق تقييم الشركة الذي 

يســتهدفه ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
ســلمان عند تريليوني دولار. وربما يجمع الإدراج 
المحلــي، المهم لخطط ولــي العهد لتقليــص اعتماد 
اقتصاد المملكة علــى النفط، أكثر من 20 مليار دولار 
في مرحلته الأولى. وعقدت »أرامكو« اجتماعات مع 
المحللين على مدى الأسابيع القليلة الماضية لتسويق 
الشــركة قبيــل الإدراج. ومن المتوقع نشــر تقارير 
المحللــين في العشــرين من أكتوبر/تشــرين الأول 

الجاري.
الرئيســيين  المستشــارين  ان  مصــدران  وقال 
للشــركة بدأوا الأســبوع الماضي اجتماعات ما قبل 
الطرح الأولي مع مستثمرين محتملين في الولايات 
المتحدة وأوروبا وآســيا لقياس مــدى الطلب على 
الصفقة. وقالت المصادر ان نشرة طرح أولي باللغة 
العربيــة ربما تصدر للمســتثمرين فــي الخامس 
والاعشــرين من هذا الشــهر، وأخرى بالإنكليزية 

للسوق عموما في السابع والعشرين منه.

وكالــة  خفضــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
تصنيــف  الإئتمانــي  للتصنيــف  »فيتــش« 
»أرامكــو الســعودية« بعد هجمات الشــهر 
الماضي علــى اثنتين مــن منشــآتها، لتضع 
تصنيف شركة النفط الوطنية العملاقة على 
قدم المســاواة مع تصنيف السعودية، الذي 

خفضته الوكالة في 30 سبتمبر/أيلول.
وكانت أرامكو، وهي أكبر شركة نفط في 
العالم والأعلى ربحيــة، قد نالت في أبريل/
نيســان أول تصنيف ائتمانــي لها عند »إيه 
زائد« من »فيتش« قبيل أول إصدار سندات 

عام لها.
وقالــت الوكالة في ذلك الوقــت ان ملف 

الأداء الأئتمانــي المنفــرد للشــركة أعلى من 
ذلــك عند مــا يعــادل »إيه.إيــه زائــد«، لكن 
تصنيفهــا »يقــع تحــت ســقف التصنيــف 
الســعودي فــي ضــوء العلاقــة القوية بين 

الشركة والدولة«.
وأمس الأول قالت »فيتش« أنها خفضت 
تصنيفهــا درجــة واحــدة، من«إيــه1« إلــى 
»إيــه«، لكن مــع نظرة مســتقبلية مســتقرة 
علــى  ســبتمبر/أيلول   14 هجمــات  بعــد 
منشأتي نفط لأرامكو، مضيفة أن »الخفض 
أخذ فــي الاعتبــار أيضــا تنامــي التوترات 
الجيوسياسية في المنطقة، فضلا عن العجز 

المالي المستمر للدولة، وعوامل أخرى«.
يتزامــن خفــض التصنيــف مــع مضــي 
»أرامكــو« قُدُما في خطط إطــلاق طرح عام 
أولــي هــذا العام. وينظــر المســتثمرون إلى 
التصنيفات الإئتمانية كأحــد معايير تقييم 

المخاطر للحكومات والشركات.
وقالــت الوكالــة »من المســتبعد أن يكون 
للطــرح العــام الأولي فــي حد ذاتــه أي أثر 
كبير على المركز المالي لأرامكو الســعودية.« 
وأضافت ان تقييــم الأداء الإئتماني المنفرد 
لها لم يتغير عنــد »إيه.إيه1«. وتابعت »نقدر 
أن الحــادث لــن يكون لــه أثر ملمــوس على 
الأداء التشغيلي والمالي لأرامكو السعودية 

في العام بأكمله«.
بزيــادة توزيعــات  »أرامكــو«  وتعهــدت 
الأربــاح إلــى 75 مليار دولار علــى الأقل في 

2020 وما بعده.
وقالــت الوكالــة »يُظهر نموذجنــا المالي 
أنه ســيكون بوســع الشــركة الحفاظ على 
هذا المســتوى مــن توزيعات الأربــاح دونما 

الأداء  لتصنيــف  معاييرنــا  عــن  انحــراف 
الإئتمانــي المنفــرد فــي إطــار افتراضاتنــا 

الحالية للسعر«.
يشــار إلى ان الطرح الأولي حجر الزاوية 
في خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســلمان لجذب رؤوس الأموال الأجنبية 
وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي وتقليص 

اعتماده على إيرادات النفط.
وخاطبــت أرامكو صناديق ســيادية في 
دول تربطهــا علاقــات وديــة بالســعوية، 
والعائــلات الســعودية الثرية لبنــاء قاعدة 
مستثمرين لتحقيق مســتوى التقييم البالغ 
تريليونا دولار الذي يستهدفه الأمير محمد.

لكن هجوم 14 سبتمبر/أيلول تسبب في 
توقف أكثــر من نصف إنتاج النفط في أكبر 
ر للخام في العالــم، وهو ما ألقى  بلد مُصَــدِّ
بظلال من الشك على توقيت العملية وتقييم 

الشركة.
إيــران  علــى  باللــوم  الريــاض  وألقــت 
وحملتها مســؤولية الهجوم، وهو ما تنفيه 

طهران.
وقالــت الوكالــة فــي ذلــك الوقــت »رغم 
اســتعادة إنتاج النفــط بالكامل فــي نهاية 
ســبتمبر/أيلول، نعتقــد أن هنــاك مخاطــر 
لمزيــد من الهجمات على الســعودية، بما قد 

ينجم عنه ضرر اقتصادي«.
وأبــدت وزارة الماليــة الســعودية حينئذ 
خيبة أملها من خفض التصنيف الذي قالت 
أنــه جرى »فــي عجالــة«، ودعــت »فيتش« 
إلــى إعادة النظــر فيه لأن الخطــوة لم تأخذ 
في الحســبان اســتجابة المملكــة للهجمات 

وقدرتها على التعامل مع ظروف معاكسة.

المركزي السعودي يفحص المصارف المحلية قبل الطرح الأولي
لـ »أرامكو« لمعرفة مدى انكشافها الإئتماني على الشركة

... ووكالة »فيتش« تخفض تصنيفها الإئتماني
بعد الهجوم على اثنتين من منشآتها النفطية

ليبيا: »المؤسسة الوطنية للنفط« تعجز عن سداد أجور وحدة في الشرق
■ القاهــرة - رويترز: قالت »المؤسســة الوطنية« للنفط في 
ليبيا أمس الثلاثاء أنها عاجزة عن ســداد أجور شــهر سبتمبر/
أيلول لموظفــي وحدة لتوزيــع الوقود في الشــرق حيث أقامت 

السلطات مجلس إدارة موازيا.
ويســلط ذلك الضوء على مخاطر تفكك مؤسســة النفط بعد 
أن أقامت ســلطات الشــرق المتحالفة مع القائد العسكري خليفة 
حفتر، الذي تحاول قواته انتزاع السيطرة على طرابلس، مجلسا 
لـ«شركة البريقة« لتسويق النفط التابعة للمؤسسة في المناطق 

الخاضعة لسيطرته.
وشــجبت مؤسســة النفط التي مقرها طرابلــس، حيث مقر 
الحكومة المعترف بها دوليا، الخطوة باعتبارها محاولة لتقســيم 

البلاد وإقامة كيان غير شرعي لتصدير النفط.
وقالت مؤسســة النفط أمس انها لا تستطيع سداد أجور عمال 
البريقة في مناطق الوســط والشــرق الخاضعة لسيطرة حفتر 

بعد »قيام مجلس الإدارة المــوازي... بتعطيل الرواتب الآتية من 
طرابلس«.

وأضافت »هذا الجســم غير الشــرعي يحــاول العبث وخلق 
الفوضى والمعاناة والتلاعب بسبل عيش عاملينا، بعد فشله حتى 

الان في الاستيلاء على الأرصدة المصرفية الرئيسية للشركة.«
ولــم يصدر حتى الآن تعليق من المجلــس الموازي في البريقة، 
لكن موظفا في الوحدة، طلب عدم نشر اسمه، أكد عدم دفع رواتب 

سبتمبر.
وكانت حكومة الشــرق قد قالت الشــهر الماضــي أنها أقامت 
مجلس البريقــة لأن طرابلس لا ترســل إمدادات وقــود كافية، 
وخاصة وقود الطائرات، إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو 

ما تنفيه مؤسسة النفط.
وتمر إيرادات النفط والغاز الحيوية لليبيا عبر مؤسسة النفط 
في طرابلس. لكن قوات حفتر حاولات لفترة وجيزة العام الماضي 

تولي إدارة موانئ تصدير النفط الخاضعة لسيطرتها.
وتعاونــت الحكومة الموازية في الشــرق منــذ ذلك الحين مع 
مؤسســة النفــط في طرابلــس. لكن بعــض المصــادر النفطية 
والدبلوماســية الليبية تقول ان لديها مؤشــرات على أن الشرق 

يحاول إقامة شركة لتولي بيع النفط.
ويوم الجمعــة الماضي، قالت بعثــة الأمم المتحدة في ليبيا في 
بيان أنها تعرب »عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بأن السلطات 
الموازية في ليبيا غير المعترف بها دوليا تهدد عمل وإدارة شــركة 

النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها.«
ورفضت مؤسســة النفط الموازيــة المتحالفة مــع حفتر بيان 
الأمم المتحدة، واتهمت مؤسســة النفط في طرابلس بعدم تزويد 
المطــارات المدنية في الشــرق بوقــود الطائرات، وهــو ما نفته 
المؤسســة. لكنهـــا لم تذكر مسألة الرواتب في البيـــان الصادر 

أمس.

منشأة لجمع غاز النفط المسال في حقل »الشيبة« السعودي 
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■ واشنطن - ا ف ب: أعلن الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب أنّــه يُفضّل التوصــل إلى اتفاق 
تجاري شــامل مع الصين بدلًا من معاهدة جزئيّة، 
أيّام مــن اســتئناف المفاوضات في  وذلك قبــل 
واشــنطن ســعيا للخروج من المأزق الناجم عن 

حرب الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين.
وقال ترامب على هامش توقيع معاهدة تجاريّة 
محدودة مع اليابــان »أميل إلى صفقة كبيرة« مع 
الصين. وأضاف ان صفقةً جزئيّة »ليســت إطلاقًا 
ما نُفضّله«، مشيرا إلى أن الصينيّين »بدأوا شراء 

كثيرٍ من المنتجات الزراعيّة الأمريكيّة«.
وأعلن البيت الأبيض في بيان مساء الإثنين ان 
الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير 
الخزانة ستيفن منوتشــين سيقودان المفاوضات 
كما في جولات التفاوض الســابقة مع وفد صيني 

برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي.
وفي مؤشــر إلــى أهمية المحادثــات المرتقبة، 
سيضم الوفد الصيني أيضا وزير التجارة تشونغ 
، وحاكم البنــك المركزي يي غانــغ، ونائب وزير 
الصناعــة والمعلوماتية وانغ شــيجون، وفق ما 

أوردت وكالة »الصين الجديدة« للأنباء.
وبعدما أعلنت بكين الشهر الماضي أنها عاودت 
شــراء كميات كبيرة من لحوم الخنزير والصويا 
من الولايات المتحدة، ســيضم الوفد الصيني إلى 

واشنطن وزير الزراعة هان جون.
وأوردت بعــض وســائل الإعــلام الأمريكية 
ان الســلطات الصينيــة حدّت بشــكل كبير من 
مــدى المواضيــع الخلافيــة التي تعتــزم بحثها 
هذا الأســبوع، لكن البيت الأبيــض يؤكد ان كل 
المسائل ستطرح بما في ذلك المساعدات الممنوحة 
للشــركات الرســمية الصينية والتي لا تود بكين 

التطرق إليها من جديد.
وأوضحــت دوائــر الرئيــس الأمريكــي ان 
»مواضيــع البحــث ســتتضمن عمليــات نقــل 
الفكرية  الملكيــة  القســرية وحق  التكنولوجيــا 
والخدمــات والحواجز غيــر الجمركية والزراعة 

وتطبيق القوانين«.

وتســتأنف المفاوضات غدا الأربعاء في أجواء 
من الفتــور بعدما قررت الولايــات المتحدة أمس 
الأول إدراج 28 منظّمــةً حكوميّة وتجاريّة صينيّة 
علــى اللائحة الســوداء لاتهامها بالمشــاركة في 
حملة قمع تشــنّها السُــلطات ضدّ أقلّية الأويغور 

المسلمة.
وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في 
بيان ان الولايات المتحدة »لا يمكنها التسامح ولن 
تتســامح مع القمع الوحشي ضدّ الأقلّيات الإثنية 

في أنحاء الصين.

وبإدراجهــا علــى اللائحة الســوداء لم يعد 
بوســع هــذه الكيانــات اســتيراد منتجات من 

الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه يريد 
»اتفاقا جيدا« وإلا لن يكــون هناك اتفاق إطلاقا. 
وهو يرى أن الولايــات المتحدة في موقع قوة في 
المفاوضات، ويقول »الصين تريد فعلا اتفاقا« لأن 
عليها  فرضتها  التي  المشــددة  الجمركية  الرسوم 

واشنطن تضعف اقتصادها.
وكان الرئيس الجمهوري، الذي يخوض حملة 

للفــوز بولاية ثانيــة، قد أعلن في 21 ســبتمبر/
أيلول الماضي أنه ليس بحاجة للتوصل إلى اتفاق 
تجاري مع بكين قبل انتخابات 2020، مشددا على 

حيوية الاقتصاد الأمريكي.
وتبقــى نيتجــة المفاوضــات التجاريــة غير 
واضحــة حتى الســاعة في وقت بــدأ الاقتصاد 
الأمريكــي يتأثــر بالتقلبــات الناجمــة عن هذا 

الصراع المستمر منذ أكثر من عام ونصف.
ووفق المستشــار الاقتصــادي للبيت الأبيض 
لاري كادلو، فإنن الرســوم الجمركيــة المتبادلة 

ليست السبب خلف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
ولدى ســؤاله عن احتمال توقيع اتّفاق موقّت 
مع الصين بدلًا من اتّفاق شامل، قال كادلو »سنرى 
ما ســيطرحونه على الطاولة )...( إننا منفتحون 

على هذه الفكرة«، مخالفا بذلك موقف ترامب.
ولا يزال الرئيس الأمريكي يهدد بفرض رسوم 
الواردات الآتية من  جمركية مشددة جديدة على 
الصين، رغم ان إســتراتيجية الضغوط القصوى 

هذه لم تكن مجدية حتى الآن.
وتجــري المفاوضات قبل اســتحقاق منتصف 

الشــهر الحالــي، التاريخ المحدد لدخــول زيادة 
جديدة في الرســوم الجمركية تتراوح بين %25 
و30% حيــز التنفيذ، مســتهدفة بضائع صينية 
بقيمة 250 مليــار دولار. وكان ترامب وافق على 

إرجاء تطبيق الزيادة 15 يوما بطلب من بكين. 
وفــي إطار منفصــل، قالت صحيفة »ســاوث 
تشــاينا مورنينجغ بوســت« ان الصين خفضت 
بالفعــل توقعاتها لحــدوث تقدم فــي محادثات 
التجارة مع واشنطن هذا الأسبوع وأنها ستقلص 

مدة إقامة وفدها ليلة واحدة.
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اقتصاد ومـال

الرئيس الأمريكي يفضّل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع بكين وليس معاهدة جزئيّة

الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقا تجاريا محدودا

بريطانيا: »بريكست« من دون اتفاق سيؤدي إلى ارتفاع كبير في العجز والدَين العام 
»معهــد  حــذّر  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
الدراســات الضريبية« البريطاني أمس 
الثلاثــاء مــن أن خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« دون اتفاق 
سيؤدي إلى تفاقم العجز العام، وارتفاع 
المديونية إلى أكثر مــن 90% من الناتج 
المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ 

البلاد منذ نحو 50 عاماً.
ولا تســتبعد الحكومــة خروجاً دون 
اتفاق مــن الاتحاد الأوروبــي وذلك مع 
الموعد  الأول،  أكتوبر/تشرين   31 اقتراب 
المقرر للخروج، دون التوصل إلى تسوية 

مع الأوروبيين.

هــذا  الأعمــال  أوســاط  وتخشــى 
الســيناريو، الذي ســيؤدي إلى تراجع 
النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع في 

الإيرادات الضريبية.
وفي الوقت نفسه، ستكون السلطات 
مجبرةً علــى وضع خطــة حوافز مالية 
لدعــم الاقتصاد، وفق معهد الدراســات 
الضريبية، ما ســيزيد قليــلًا من العبء 

على الحسابات المالية العامة.
وفــي حــال الخــروج دون اتفــاق، 
ســيرتفع الدَين العام إلى أكثر من %90 
من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى 
لم تشــهده المملكة المتحدة منذ منتصف 

أعــوام الســتينيات. وكان الدَين العام 
للمملكة المتحدة قد بلغ أقل من 81% في 

أغسطس/آب الماضي.
وفــي ما يتعلق بالعجــز العام، توقع 
المعهد ان يتجاوز 50 مليــار جنيه العام 
المقابل، أي ما نســبته 2.3% من الناتج 
المحلــي الإجمالي، علماً أنــه بلغ %1.2 
فقط في السنة المالية 2018 /2019، أدنى 

مستوى له منذ 17 عاماً.
لكن خروجاً دون اتفاق قد يؤدي إلى 
ارتفاع العجز إلــى »100 مليار جنيه أي 
4% من الثروة الوطنية«، حسب المعهد.

وكشف المعهد المختص بالمسائل المالية 

فــي بريطانيــا أن الحكومــة، ودون أن 
تنتظر مصير »بريكسِــت«، قد تخلت عن 
الأهداف المالية التي حددتها، وهي إبقاء 
وتحقيق   %2 معــدل  دون  العام  العجز 

التوازن المالي بدءاً من عام 2020.
ويريد وزيــر المالية المحافظ ســاجد 
جاويــد، الــذي عليــه أن يقــدم قريباً 
هامش  اســتغلال  الأولــى،  ميزانيتــه 
المنــاورة المالــي الذي تتمتع بــه البلاد 
ليعلن عن إنفاقــات بمليارات الجنيهات 
فــي الخدمــات العامــة بهــدف تحفيز 

الاقتصاد.
الضريبية«  الدراســات  »معهــد  لكن 

أبــدى تحفظات على هــذه الخطة. وأكد 
أنه »نظراً لمســتوى عدم اليقــين الكبير 
والمالية  بالاقتصــاد  المحيطــة  والمخاطر 
العامة، ليس من الممكــن أن نمنح هدايا 
ضريبيــة«، وقــال أنه في حــال حدوث 
»بريكسِــت« دون اتفــاق، فــإن هــذه 
الحوافــز المالية يجب أن تكون »موقتة«، 

وفق ما رأى بول جونسون مدير المعهد.
أنها  جهتهــا  مــن  الحكومة  وأكــدت 
جاهزة لـ«بريكسِــت« دون اتفاق، وتعدّ 
الرسوم  إلغاء  لإجراءات استثنائية مثل 
الجمركية على الواردات لمدة عام، بهدف 

الحد من ارتفاع الأسعار.

■ واشــنطن - أ ف ب: وقّــع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
والسفير الياباني لدى الولايات المتحدة شينسوك سوجياما، مساء 

الإثنين اتفاقا تجاريا محدودا يركّز خصوصًا على الزراعة.
ورحّــب ترامب الــذي كان محاطًا بممثّلين عن القطــاع الزراعي 
بـ«انتصار كبير للمزارعين ومُربّي الماشية الأمريكيّين«، قائلًا »وهذا 

أمر مهمّ جدًا بالنسبة إليّ« أيضا.
ولغاية الآن فشــل ترامب، الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسيّة 
ثانية، في إحراز تقــدّم كبير في الحرب التجاريّة مع الصين. وتحمّل 
المزارعون الأمريكيّــون وزر انتقام بكين التي فرضت رســوماً على 
المنتجات الزراعيّة الأمريكيّة، في حــين تّم توقيع اتّفاق بين اليابان 

والاتّحاد الأوروبي يُعطي أفضليّة للمنتجات الزراعيّة الأوروبيّة.
ووفقًا لشروط الاتّفاق التجاري الأمريكي الياباني، والتي كان تّم 
الإعلان عنها في 25 سبتمبر/أيلول الماضي خلال اجتماع بين ترامب 
ورئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي، ســتُخفّض اليابان الرسوم 

الجمركيّة على ما تبلغ قيمته حوالــي 7 مليارات دولار من صادرات 
الولايات المتحدة الزراعية.

في المقابل، وافقت واشــنطن على خفض الرسوم الجمركيّة على 
سلع زراعيّة يابانيّة مثل الشاي الأخضر وصلصة الصويا.

ويــرى مزارعو اليابان hن الاتفاق يمثــل ضربة جديدة لهم بعد 
اتفاق »الشــراكة عبر المحيــط الهادئ« واتفاق التجــارة الحرة مع 

الاتحاد الأوروربي.
ويقول منتقدو الاتفــاق ان القطاع الزراعي في اليابان يعاني من 
مشــكلات عديدة بالفعل، بينها ارتفاع نســبة المسنين وتراجع عدد 
ســكان البلاد، في الوقت الذي لم تفلح فيــه حكومة رئيس الوزراء 
شــينزو آبي في اتخاذ إجراءات حقيقية لحل هذه المشكلات. وقال 
الياباني ياسوتوشي نيشــيمورا للصحافيين أمس  وزير الاقتصاد 

الأول »علينا الاستجابة لمخاوف المزارعين« في اليابان.
من جهة ثانية يُعتبر قطاع الســيارات القضية الأكثر حساســيّةً 

بالنســبة إلى اليابانيّين. وكان ترامب قد هدّد في وقت سابق بفرض 
رسوم جمركيّة بنسبة 25% على السيّارات اليابانيّة، ما قد يُضعف 

اقتصاد ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
لكنّ شينزو آبي قال، بُعيد الإعلان عن الاتّفاق التجاري، أنه اتفق 
مع ترامب على تمديد تعليق فرض الرسوم الجمركيّة على السيارات. 
لكن ورغم إبرام الاتفاق، مازالت هناك مخاوف من أن تقوم الولايات 

المتحدة بفرض رسوم جمركية على السيارات اليابانية.
ويرتبط آبي وترامب بعلاقة جيدة، لكن الرئيس الأمريكي اعتبر 
مراراً ان العلاقة التجارية الثنائية بين طوكيو وواشنطن غير عادلة 

وتميل لصالح اليابان.
ويأتــي الاتفاق فــي الوقت الذي يســعى فيه ترامــب إلى إبرام 
اتفاقيات تجارية أشــمل مع عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين 
للولايــات المتحدة، وبينهــم الاتحاد الأوروبي والصين والمكســيك 

وكندا.

دراسة عن تفاوت الأجور وزيادة الفقر تثير استياء في ألمانيا
■ دوســلدورف - د ب أ: أظهرت دراســة 
جديدة أن التفاوت في الأجور في ألمانيا وصل 
حدا أقصى جديدا. فقد دفعت نتائج الدراسة 
عــددا من الاتحادات الاجتماعيــة والعديد من 
السياســيين في ألمانيا إلــى مطالبة الحكومة 
بالمزيــد من الجهود في مكافحــة الفقر، حيث 
طالــب »الاتحاد الألمانــي للمســاواة« بزيادة 
المخصصات الاجتماعية التــي يتيحها قانون 

»هارتس فير« بنسبة 37% على الأقل.
وطالــب الاتحاد الألمانــي لمتضرري الحرب 
والمتقاعديــن »فــي دي كيــه« باعتمــاد حدى 
أدنــى للأجــور لا يقل عــن 12 يورو للســاعة. 
وقــال أولريــش شــنايدر، المديــر التنفيــذي 
لجميــع اتحــادات المســاواة في ألمانيــا »لابد 
أن يولي زمن الخطوات البطيئة«، مشــيرا في 
ذلــك إلى ضـــرورة مكافـــحة الفقر من قـــبل 

الحـكومة.
ورأى أنــه من الممكن تمويــل ذلك من خلال 
زيــادة الضرائــب علــى الثــروات والدخــول 
الكبيــرة »حيث إنه من الأمانــة أيضا أن نقول 
للناس إنه لا يمكن التخلص من الفقر ببساطة 

من خلال إعادة التوزيع«.
تأتي هذه التصريحات على خلفية كشــف 
دراســة حديثــة أعدهــا باحثــو معهــد علوم 
الاقتصــاد والاجتماع التابع لمؤسســة »هانز 
بوكلــر« النقابيــة فــي ألمانيــا أن الهــوة بــين 
ميســوري الحــال والمجموعــات الأقــل دخلا 
استمرت في التزايد خلال السنوات الماضية. 
وجاء في الدراســة أن »الدخل يتركز بشــكل 

متزايد لدى الأغنياء جدا«.
وبرر معدو الدراســة هــذا التزايد في تركز 
المال لدى الأكثر غنى بأن المجموعات صاحبة 
الدخول الأعلى هي التي تســتفيد من رؤوس 
الأموال المتزايدة لدى الشركات والأشخاص، 
رغــم تحســن الوضــع الاقتصادي وتحســن 
ســوق العمل، في حين ان 40% مــن البيوت 

فــي ألمانيا تســتمر فــي التقهقر إلــى الدخول 
الأدنى، حتــى إذا قورنت بالطبقة المتوســطة 
للمجتمــع التي اســتفادت مــن الوضع الجيد 
في ســوق العمل ومن التزايد المحســوس في 
الأجور. كما جاء في الدراســة أن هناك تزايد 

في أعداد الناس الذين يعانون من الفقر.
وحســب الدراســة، فإن عدد البيــوت التي 
يتوفر لديها أقل من 60% من متوسط الدخل 
الوطنــي ممــا يجعلهــا ضمــن الفقــراء وفقا 
للتعريف المتــداول للفقر، ارتفــع من %14.2 

عام 2010 إلى %16.7. 
مــن جهــة ثانيــة علقــت صحيفــة »آخنــر 

ناخريشــن« على الدراسة قائلة في عدد يوم 
أمــس الثلاثاء أنه ليــس لدى الأغنيــاء حاليا 
ســبب يدعوهم لتغيير الوضــع الراهن، »فهم 
في النهاية مســتفيدون من دخول رأس المال 
والشــركات«. وتابعــت القول »الأمور تســير 
بشــكل ما بالنســبة للطبقة الوســطى، ولكن 

صوت الفقراء لا يسمع«.
ورأت الصحيفــة أن الدراســة تنطوي على 
خبــر ســار، ألا وهــو أن مــا يعــرف بالطبقــة 
الوسطى تستفيد من الوضع الجيد في سوق 
العمل »حيث التزايد في الهوة أبطأ، ومع ذلك 

فهناك تزايد«.

أما الخبر الســيء الذي جاءت به الدراسة، 
وفقــا للصحيفــة فهــو أن الأمــور في شــرق 
ألمانيا تســير إلى أسوأ »حيث إن الناس هناك 
يحزنهم إغلاق مصانع لا حصر لها، لم تتحمل 
الولايات الشرقية ذلك أبدا، الوظائف المتوفرة 

قليلة جدا«.
وحــذرت الصحيفة من أن ذلك يجبر الكثير 
مــن الشــباب والمتعلمــين على الهــروب »إلى 
الغــرب أو خارج ألمانيا تماما »ليتبقى بعد ذلك 
شــعور مائع بأنهم يتعرضون للتهميش. كما 
حذّرت ان ذلك من شأنه أن يلقي بالشباب في 

أحضان الأحزاب اليمينية المتطرفة.

المفوضية الأوروبية ترى ان منطقة اليورو تحتاج 
إلى تحفيز مالي استباقي لتفادي نمو منخفض ممتد

■ بروكســل - رويترز: تعتزم المفوضية الأوروبية إبلاغ وزراء منطقة اليورو الأسبوع المقبل 
ان اقتصاد المنطقة المتباطئ بحاجة إلى تحفيز مالي اســتباقي من الدول ذات الســيولة النقدية 

الوفيرة، مثل ألمانيا وهولندا، للحيلولة دون فترة طويلة من النمو المنخفض.
وتقول الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في ورقة نقاش معدة لاجتماع وزراء مالية التســع 
عشرة دولة التي تســتخدم اليورو في لوكسمبورغ اليوم الأربعاء ان النشاط الاقتصادي لمنطقة 
اليورو لــن ينتعش هذا العــام. ويتردد في الورقة صــدى تصريحات ســبتمبر/أيلول لرئيس 
البنك المركزي الأوروبي المنقضية ولايته ماريو دراغــي، عندما حضَّ الحكومات على دعم جهود 
السياســة النقدية عن طريق تحفيز النمو عبر السياسة المالية أيضا. وقالت المفوضية في الوثيقة 
»النمو المتباطئ والمخاطر الموروثة للوضع الحالي قد تســتدعي نهجا استباقيا، لا نهج رد الفعل، 

تجاه السياسة المالية.«
وأضافــت أن على الحكومات أن تتحرك الآن لأن أثر تغييرات السياســة المالية على الاقتصاد 
يســتغرق وقتا. ووجهت المفوضية نداءها بالأساس إلى ألمانيا وهولندا، اللتين يشار إليهما عادة 
باعتبارهما من »الدول ذات الســعة المالية«، لأنهما تســجلان فوائض في الميزانية منذ سنوات. 
ويتعــين على البلدين اســتثمار المزيد لتحفيز النمــو ومنع تدهور البُنيــة التحتية، مثل الطرق 

والجسور في ألمانيا، لأن ذلك سيؤثر سلبا بدوره على نموهما في الأجل الطويل.
لكن المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل، ورغم إقرارها الشــهر الماضي بضــرورة أن تتحرك 
الحكومات لكــي لا يتحمل البنك المركزي الأوروبي أعباء زائدة، تقاوم دعوات وضع حزمة تحفيز 

مالي لبلدها حتى في الوقت الذي يتأرجح فيه أكبر اقتصاد أوروبي على حافة الركود.
غير أن ورقة المفوضية حثت أيضا دولا مثل إيطاليا واليونان، يشار إليها كدول »عالية الدَين« 
لأن مســتويات دَينها العام هي الأعلى في أوروبا، ان تطبق سياســات تقنع الأسواق بأن ديونها 

ستنخفض.

»إيرباص« تحتاج إلى القيام بتسليمات قياسية
للطائرات قبل نهاية العام كي تحقق هدفها

■ باريس - رويترز: ارتفعت أســهم »إيرباص« أمس الثلاثاء مع رهان المســتثمرين على أن 
زيادة 13.5 في المئة في تســليمات تسعة أشهر ستقُرب الشركة من تحقيق هدف العام بأكمله رغم 
تعطيلات في المصانع، بينما نال إلغاء شركة الطيران النرويجية المتأزمة لخمس طائرات من بريق 

نيل 41 طلبية جديدة.
وصدرت البيانات الشهرية لـ«إيرباص« في وقت متأخر أمس الأول، وهي تضع تسليماتها من 
الطائرات وطلبياتها الجديدة فوق منافستها الأمريكية »بوينغ« بفارق كبير، في عام تباطأت فيه 
صناعة الطائرات التجارية وســط عناوين أخبار سلبية على صعيد السلامة وتوترات التجارة. 
وتتجه »إيرباص« إلى لتفوق على »بوينغ« في التســليمات الســنوية للمــرة الأولى منذ 2011، 
بعدما اضطرت الشركة الأمريكية إلى إيقاف طائرتها الأعلى مبيعا، »737 ماكس«، في مارس/آذار 

في أعقاب حوادث سقوط دامية.
وبغية تحقيق هدف تســليم 880 إلى 890 طائرة للعام بأكمله، يجــب على »إيرباص« تجاوز 
الرقم القياسي للتسليمات المسجل في الربع الأخير من العام الماضي عند 297 طائرة - وهو هدف 

قال بنك »كريدي سويس« أنه »طموح لكن ممكن«.
ســلمت »إيرباص« 571 طائرة في الأشهر التســعة الأولى من 2019. وارتفعت أسهمها 2.6  في 
المئة مع اعتقاد المســتثمرين ان الشركة ســتكرر ما حققته مرارا من قبل بزيادة التسليمات زيادة 
كبيرة في الأشــهر الأخيرة من العــام. ورغم ذلك، قالت مصادر في القطاع أنها تواجه مشــكلات 
مســتمرة في مصنع هامبورغ تتعلق بالطائرة »إيه320 نيــو« التي عليها طلب كبير، حيث تأثرت 
التســليمات جراء تعطيلات في الإنتاح وتأخيرات في التوريدات ونقص في العمالة ومشــاكل 

لِع »أعتقد أن الوضع لن يتغير حتى العام المقبل«. جودة. وقال مصدر مُطَّ
لكن البيانات أظهرت أن تســليمات الطائرة »إيه321 نيو« زادت 57 في المئة في الأشهر التسعة 
الأولى من العام ،بعدما وصلت إلى أعلى مســتوياتها خلال أربعة أشهر في سبتمبر/أيلول. وحذر 
بعض المحللين من ان رســوما جديدة بواقع عشرة في المئة تخطط الولايات المتحدة لفرضها على 
عة في أوروبــا في نزاع تجاري بخصوص دعــم صناعة الطائرات قد  طائــرات »إيرباص« الُمجَمَّ
تفضي إلى تعطيــلات. ورفعت طلبيات جديدة لـ«إيرباص« الشــهر الماضي لـ41 طائرة إجمالي 
طلبيات تســعة أشــهر إلى 303 طائرات، أو صافي 127 طائرة بعد إلغاءات تشمل خمس طائرات 

»إيه320 نيو » كانت لشركة الطيران النرويجية.

أوروبا تدرس إطلاق مبادرة تنموية في افريقيا
على غرار »مبادرة الحزام والطريق« الصينية

■ بروكســل - د ب أ: يدرس الاتحاد الأوروبي حاليا مقترحا لإطلاق مبادرة تنموية في قارة  
افريقيا على غرار »مبادرة الحزام والطريق« التنموية الصينية التي تشــمل عشــرات الدول في 
مختلف أنحاء العالم. ويناقش دبلوماســيو الاتحاد الأوروبي حاليا مقترحا بإنشــاء مؤسسة 
واحدة تكون مســؤولة عن إدارة كافة المساعدات الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد لدول  افريقيا، 
حيث مــن المقرر طرح الاقتراح على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في وقت لاحق 
من الأســبوع الحالي. ويقضي الاقتراح بإنشــاء »البنك الأوروبي للمناخ والتنمية المســتدامة« 

ليتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة التنموية التي يمولها الاتحاد الأوروبي في افريقيا.
وأشــار التقرير الخاص بالاقتراح إلى النمو الســكاني الســريع في  افريقيا والذي سيكون 
ســببا في زيادة معدلات الهجرة غير المشروعة والعشــوائية إلى أوروبا خلال السنوات المقبلة. 
وأضاف ان تزايد ســكان  افريقيا مع التداعيــات الكارثية لظاهرة التغير المناخي، واســتنزاف 
الموارد الطبيعية للقارة، تحتم على الاتحاد الأوروبــي التواصل مع  افريقيا بصورة أكبر حتى لا 

يفقد مكانته العالمية.
يذكر ان المقترح الجديد هو نتاج عمل مجموعة تســمى »لجنة الحكماء« بقيادة توامس فايسر 
المســؤول الســابق في الاتحاد الأوروبي والخبير في إدارة الأزمات. ويدعــو المقترح إلى إعادة 
النظر في الأدوات المستخدمة في تمويل المشروعات التنموية في الخارج من أجل زيادة فاعليتها، 

وتحسين قدراتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

... ويضيف شركات ذكاء إصطناعي صينية إلى قائمة سوداء يمنع توريد معدات إليها
■ واشنطن/شــنغهاي - رويتــرز: وســعت الحكومة 
الأمريكية قائمتها السوداء في مجال التجارة لتشمل بعضا 
من كبرى شــركات الذكاء الإصطناعي الصينية الناشئة، 
لتعاقب بذلك بكين على معاملتها لأقليات مســلمة وتصعد 
التوتر قبيل محادثات تجارية رفيعة المســتوى تُجرى في 

واشنطن هذا الأسبوع.
ويســتهدف القرار، الذي سيثير بكل تأكيد رد فعل حادا 
مــن بكين، 20 مكتبا صينيا في مجــال الأمن العام، وثماني 
شركات منها شــركة »هيكفيجن« لكاميرات المراقبة، فضلا 
عن شركتي »ســنس تايم غروب« و«ميجفي تكنولوجي« 

المحدودة الرائدتين في تكنولوجيا التعرف على الوجه.
ويمنع ذلك الإجراء الشــركات من شــراء مكونات من 
الشركات الأمريكية دون موافقة الحكومة الأمريكية، وهي 
خطوة قد تنطوي على عراقيل. وذلك نفس النموذج الذي 
اســتخدمته واشــنطن في محاولتها لتقييد نفوذ شــركة 
»هواوي تكنولوجيز« بســبب ما تقول إنها أسباب متعلقة 

بالأمن القومي.
وقال مســؤولون أمريكيون ان ذلك التحرك غير مرتبط 
باســتئناف المحادثات التجارية مع الصين هذا الأســبوع، 

لكنه يشير إلى اســتمرار الرئيس دونالد ترامب في موقفه 
المتشدد بينما يســعى أكبر اقتصادين في العالم إلى إنهاء 

حربهما التجارية المستمرة منذ 15 شهرا.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية في إشــعار »الكيانات 
تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ حملة 
القمع والاعتقال التعســفي التي تشنها الصين واستخدام 
التكنلوجيا المتقدمة في مراقبة الإويغور والقازاخ وغيرهم 

من أفراد الأقليات المسلمة«.
ولم ترد وزارة التجارة الصينية بعد على طلب للتعليق.
وتصف »هيكفيجن«، التي تقارب قيمتها الســوقية 42 
ع في العالم لكاميرات  مليار دولار، نفســها بأنها أكبر مُصَنِّ
المراقبة. وقال متحدث باســم الشركة في الولايات المتحدة 
أنها »تعارض بشــدة« القرار، وأشــار إلى أنها استعانت 
في يناير/كانون الثاني بخبير في مجال حقوق الإنســان 
وســفير أمريكي ســابق لمنحها المشورة بشــأن الامتثال 

لحقوق الإنسان.
وأضاف »معاقبة هيكفيجن رغم هذه الجهود، ســيثني 
الشــركات العالمية عن التواصل مع الحكومــة الأمريكية، 
وســيضر بالأنشــطة الأمريكية لهيكفيجن وسيؤثر سلبا 

على الاقتصاد الأمريكي«.
وقالت »ســنس تايم« في بيان أنها تشــعر بخيبة أمل 
عميقة إزاء التحرك الأمريكــي، وأنها تلتزم بكافة القوانين 
ذات الصلة في جميع المناطق التــي تعمل بها، وأنها قامت 
على نحو نشط بتطوير قواعد أخلاقية للذكاء الإصطناعي 

لضمان استخدام تقنياتها بشكل مسؤول.
على صعيد آخر تجــري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب مناقشــات بشأن قيود محتملة على تدفقات رؤوس 
الأموال إلى الصــين، مع التركيز على الاســتثمارات التي 

نفذتها صناديق التقاعد التابعة للحكومة الأمريكية.
وقالــت المصادر ان ثمة تقدما في هــذا الإطار منذ ظهور 
مؤشــرات أواخر الشــهر الماضي علــى أن البيت الأبيض 
يبحث ســبلا لفــرض إلغــاء إدراج الشــركات الصينية 
من البورصــات الأمريكية، وهو ما نفاه لاحقا المستشــار 

التجاري بيتر نافارو باعتباره »أخبارا كاذبة«.
وحالــي تبحــث الإدارة الأمريكيــة القيــام بمزيد من 
التدقيق في قرارات مزودي المؤشــرات لأضافة شــركات 
صينية تعتبرها تنطوي على خطر ملموس على المستثمرين 

الأمريكيين.

عاطلون ألمان عن العمل يصطفون لتلقي مخصصات البطالة 

مستخدم في شركة »هيكفيجن« يثبت كاميرا مراقبة 
على شجرة في ساحة في بكين
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ابراهيموفيتش يدعو طلبة المدارس 
إلى حضور مراسم الكشف عن تمثاله

■ ستوكهولم - د ب أ: يستعد الاسطورة 
الســويدي زلاتــان إبراهيموفيتش الذي 
يعتبر واحدا من أهــم اللاعبين في تاريخ 
كرة القدم، للحصول على مزيد من الشهرة 
عندما يتم الكشف عن تمثال له يبلغ طوله 

ثلاثة أمتار في موطنه بمدينة مالمو.
وفــي تغريدة لــه عبر حســابه على 
»تويتر« حــث ابراهيموفيتش الجماهير، 

حضور  علــى  منهــم  الشــباب  خاصــة 
وقال  التمثــال.  عــن  الكشــف  مراســم 
إبراهيموفيتــش: »زلاتان يعطي الفرصة 
لجميع أطفال مدرســة مالمو بالمشاركة في 
يحضر  أن  المتوقــع  من  حيث  المراســم«، 
الشعبية  ورغم  ذاتها.  المراســم  بنفســه 
رســالته  فإن  لإبراهيموفيتش،  الطاغية 
لن يتم اعتبارها كعذر رسمي للغياب عن 

اليوم الدراســي، بحســب ما قالت سارا 
فيتيرغرين مســؤولة قطــاع التعليم في 
مجلس مدينة مالمــو. وقالت فيتيرغرين: 
»هؤلاء الذين يرغبون في الذهاب ســيتم 
نفس  المدرســة،  من  متهربين  اعتبارهــم 
المشــاركين  هؤلاء  على  تنطبــق  اللوائح 
التغير  أجــل  من  المدرســي  الاضراب  في 

المناخي«.

بمشاركة 50 ناديا واتحادا من النخبة

خبراء كرة القدم يلتقون في القمة العالمية لأكاديمية »أسباير« في قطر
الدوحة - »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة: 

يلتقي خبراء كرة القــدم من لاعبين ومدربين 
وكذلــك  الأوروبيــة  الأنديــة  لأكبــر  عالميــين 
محاضرين في مدارس دوليــة للعبة، في »القمة 
العالمية لأكاديمية أســباير« في قطر في نسختها 
الخامســة، التي تنظم لأول مرة في الدوحة بعد 
باريس وبرلين وأمستردام ولندن، وذلك لمناقشة 

»أداء وعلوم كرة القدم« لمدة ثلاثة أيام.
رفيعة  النقاشات  من  العديد  الملتقى  ويشــهد 
المســتوى، إضافــة الــى مشــاركة متحدثــين 
مشــهورين في عالم كــرة القــدم الدولية، مثل 
ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام الإنكليزي 
والنجم الأرجنتيني الســابق هرنان كريســبو، 
ومــدرب المنتخب القطري، الاســباني فيليكس 
سانشــيز والمدرب الســابق للفريق الأيسلندي 
لفولهام  السابق  والمدرب  هالغرمســونو  هيمير 
الكاميروني  سلافيســا يوكانوفيتش، واللاعب 
إيتــو والأســترالي تيم كاهيــل. كما  صامويل 
يشــارك العديــد مــن الأنديــة مثــل ليفربول 
سان  وباريس  )إنكلترا(،  يونايتد  ومانشســتر 
)إيطاليا(،  ويوفنتــوس  )فرنســا(،  جيرمــان 
وبرشــلونة )إســبانيا(، وأياكــس )هولندا(، 
فرنســا  مثل  والاتحادات  )البرتغــال(  وبنفيكا 
وإيطاليا وكوريا الجنوبية والمكســيك. ويناقش 
هذا الملتقى عدة موضوعات تهــم كرة القدم في 
كل جوانبها، مثل »تحســين عملية التعافي عند 
اللاعبــين الشــباب«، و«النمــو والنضج: كيف 
يســاعد فــي التدريــب«، »فهم اللعبــة: مفتاح 

لتطوير لاعبينا«.
وألقى ماوريسيو بوشــيتينو مدرب توتنهام 
محاضرة حول فلســفته في التدريب، وقال إنه 
يفضل منح اللاعبين حريــة الاختيار على أرض 
الملعب، مشــيرا إلى أنــه يعمل مــع فريقه على 
أشــياء مختلفة أثناء التدريــب، لكنه يأتي يوم 
المباريات ويعطي هامشا واسعا للاعبين لاتخاذ 
القرارات. وقال: »عادة ما أخبر لاعبي فريقي أن 
كرة القدم تدور حول اليوم وغدا وليس الأمس، 
من خلال هــذا أريدهــم ألا يتفقــدوا أخطاءهم 
على حســاب ما يحتاجون إلى فعله في المباراة 
المواليــة«. واعترف الأرجنتينــي بأنه جاء إلى 
»أســباير« لتبادل بعض دروســه المتراكمة في 

مدرب قطر فيلكس سانشيز يتحدث خلال قمة أسباير 

■ عواصــم - رويتــرز: قــال ليون 
إنه انفصل  الفرنسي  الدوري  المتعثر في 
عن المــدرب ســيلفينيو وعــين جيرالد 

باتيكل مدربا مؤقتا.
ويحتل ليون المركز الـ14 في الدوري 
برصيد تســع نقاط بعد تسع مباريات، 
وفاز مرتين فقط تحت قيادة ســيلفينيو 
وتعادل ثلاث مــرات مقابل أربع هزائم. 
وجاءت إقالة سيلفينيو بعد فوز الفريق 
مرة واحــدة فقط فــي تســع مباريات 
وبدأ  المســابقات.  جميع  مســتوى  على 
سيلفينيو مشــواره مع ليون في الموسم 
الحالي بشكل رائع حيث قاده للفوز على 
وكانت  6/صفر.  وانجيه  3/صفر  موناكو 
مباراتــه الأخيرة الأحــد الماضي عندما 
خســر ليون 1-صفر خارج ملعبه أمام 
غريمه اللدود سانت إيتيان. لكن الفريق 
ظهر بشكل أفضل في دوري أبطال أوروبا 
وجمع أربع نقاط من مباراتين بالمجموعة 
الســابعة. واعتزل ســيلفينيو، الظهير 
الأيســر الســابق للبرازيل، فــي 2011 
بعدما لعب لأندية أرســنال وبرشــلونة 
مســاعدا  وعمل  ســيتي.  ومانشســتر 
لروبرتو مانشيني في إنتر ميلان وتولى 
الدور ذاته بمنتخــب البرازيل ثم أصبح 
مدربا رئيســيا لأول مرة مــع ليون في 

مايو/آيار بعدما خلف برونو غنيسيو.
وقــال نــادي إســبانيول المتعثر في 
ديفيد  مدربه  أقال  إنه  الإسباني  الدوري 
جاييغــو بعد مرور ثمانــي مباريات في 
مدرب  ماتشــين  بابلو  وعين  المســابقة، 
الســابق بدلا منه.  اشــبيلية وجيرونا 
وتــرك جاييغــو إســبانيول قابعا في 
المركز قبــل الأخير في الــدوري برصيد 
خمس نقاط بعدما حقق انتصارا واحدا 
فقــط وتعــادل مرتــين وخســر خمس 
مــرات. وكانت الخســارة 2-صفر أمام 
ريال مايــوركا المتعثر يوم الأحد الماضي 
هي القشــة التــي قصمت ظهــر البعير. 
على  النجاحات  بعــض  جاييغو  وحقق 
المســتوى الأوروبي. فبعد اجتياز ثلاثة 

مقصلة المدربين تستأنف عملها 

ليون واسبانيول وسامبدوريا تقيل مدربيها بعد بداية مخيبة 

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: أوقف 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( رينالدو 
الســلفادوري  الاتحاد  رئيس  فاســكيز، 
الســابق المحكــوم عليــه بالســجن في 
بلاده ثمانية أعــوام ضمن إطار فضيحة 
»فيفاغيــت«، مــدى الحياة علــى خلفية 

الفساد.
مدى  وأوقفــه  فاســكيز  فيفــا  وأدان 
باللعبة،  يتعلــق  نشــاط  أي  من  الحياة 
وفرض عليه غرامة مالية بقيمة 500 ألف 
فرنك سويســري )457 ألف يورو(. وأتى 
الدولي بإيقاف فاسكيز بعد  قرار الاتحاد 
فتح تحقيق بحقه أثبت تورطه بـ«أنظمة 
فســاد« تتعلق بمباريات ينظمها الاتحاد 

بمسابقات  تتعلق  وأخرى  الســلفادوري 
دوليــة خلال الفتــرة الممتــدة بين عامي 
الولايات  ســلطات  وكانت  و2015.   2009
المتحــدة طالبــت في آذار/مــارس 2017 
فضيحة  خلفية  على  فاســكيز  تســليمها 
 2015 منذ  الدولــي  الاتحاد  هزت  فســاد 
وباتت تعرف بـ«فيفاغيت«، بينما حكمت 
عليه سلطات السلفادور بالسجن ثمانية 
اجتماعية  مســاعدات  لاختــلاس  أعوام 
وصلت قيمتها إلــى 363 ألف يورو. وكان 
الفيفــا أوقف في وقت ســابق العديد من 
المســؤولين في اتحــادي »كونــكاكاف« 
ومنطقة  والوســطى  الشــمالية  )أميركا 
الكاريبي( وأميركا الجنوبية )كونميبول( 

ثبــت تورطهــم بفضيحــة »فيفاغيت«، 
فيغيريدو  أوجينيو  الأوروغوانــي  منهم 
الرئيس الســابق لـ«كونميبول« وعضو 
العديد من لجان الفيفا. وأوقف فيغيريدو 
في أيار/مايــو 2015 فــي زيوريخ برفقة 
اتحادات  في  المســؤولين  من  العشــرات 
الى  يســلم  أن  قبل  الجنوبيــة،  أميــركا 
أيضا  العقوبات  وطالت  بلاده.  ســلطات 
الرئيس الســابق لـ«كونميبول« واتحاد 
باراغواي خوان أنخل نابوت الذي عاقبه 
الفيفا بالايقاف مدى الحياة في 12 أيلول/

ســبتمبر، بعدما حكمت عليه الســلطات 
القضائية الاميركية بالسجن تسعة أعوام 

لتورطه في فضيحة »فيفاغيت«.

■ روما - د ب أ: بــدأ الاتحاد الأوروبي لكــرة القدم )يويفا( 
إجراءات انضباطية ضد نادي لاتســيو الإيطالي بسب السلوك 
العنصري لجماهيره خلال المباراة أمام رين الفرنســي الاسبوع 

الماضي.
ووفقا لوسائل إعلام إيطالية فإن جماهير لاتسيو أدت التحية 
العسكرية الرومانية خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على رين 

1/2 يوم الخميس الماضي في دور المجموعات للدوري الأوروبي. 
وجرت تلك المباراة فــي مدرجات مغلقة جزئيــا بعد أن افتعلت 
الجماهير الســلوك ذاته خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام 
اشبيلية الإسباني في شباط/ فبراير الماضي. وأشار اليويفا إلى 
أنه ســيتم عقد جلسة الاســتماع في هذا الصدد يوم 17 تشرين 

الأول/ اكتوبر الحالي.

الفيفا يوقف رئيس الاتحاد السلفادوري السابق مدى الحياة

مدرب الجزائر واثق
 من نجاح مونديال قطر 

ويشكر رونالدو وديشان
■ الجزائــر - د ب أ: اكــد جمــال بلماضــي، 
مــدرب المنتخب الجزائري، ثقته في نجاح بطولة 

كأس العالم المقرر اقامتها بقطر عام 2022.
وقــال بلماضي: »أنا شــبه متأكد من أن كأس 
العالم 2022 ســتكون مثالية. ســتقام في كانون 
المســاء الجــو ســيكون  الأول/ديســمبر وفــي 
باردا. ســيكون الجو أكثر برودة من كأس العالم 
بروســيا«. وأشــاد بلماضي بموقف البرتغالي 
الدولــي كريســتيانو رونالدو نجــم يوفنتوس، 
الــذي صوت له في جائــزة الفيفا لأفضل مدرب 
فــي العالــم لعــام 2019. كمــا كشــف أن ديدييه 
ديشان مدرب المنتخب الفرنسي بعث له برسالة 

تهنئة أعجبته كثيرا. 
وأضاف: »أعترف لأولئك الذين يعتقدون أننا 
نقوم بعمل جيد. احترم كثيرا لاعبا مثل رونالدو. 
كأس أمم أفريقيا حظيــت بمتابعة كبيرة حوالي 

مليار مشاهد«.
 ونــوه بلماضي الذي احتل المركــز الرابع في 
جائــزة الفيفــا لأفضل مــدرب في العالــم، أنه لا 
يكترث كثيــرا بالجوائز الفردية، مبديا امتعاضه 
مــن امتنــاع العديــد مــن العــرب عــن التصويت 
لصالحــه. ووصــف بلماضــي، الاســباني بيب 
غوارديولا، مدرب مانشســتر ســيتي بأنه واحد 
مــن المدربين الذيــن غيروا كرة القــدم في العالم، 
شأنه شــأن الايطالي أريغو ساكي، ومدربين من 
أمريــكا الجنوبية، لافتــا إلى أن مدربــين آخرين 
يحاولــون تقليــد غوارديــولا بــدون أن يعترفوا 

بذلك. 
ورشــح بلماضي مواطنه ريــاض محرز لاعب 
مانشستر ســيتي، والســنغالي ســاديو ماني، 
هــداف ليفربــول، للتنافس على جائــزة افضل 
لاعــب في افريقيا، متمنيا ان تعود الجائزة لمحرز 
بالنظر لما قام بــه مع منتخب بلاده في كأس أمم 

أفريقيا، وما يفعله مع السيتي.

اليويفا يبدأ إجراءات انضباطية 
ضد لاتسيو بسبب العنصرية

سيلفينيو رحل من تدريب ليون في يوم بارز من الاقالات 

لدور  إســبانيول  قاد  بالتصفيات  أدوار 
المجموعــات فــي الــدوري الأوروبــي 
وحصل على أربع نقاط من أول مباراتين. 
أما خليفته ماتشــين فحقق نجاحا كبيرا 
مع جيرونا غريمه المحلــي في كتالونيا 
وقاد الفريق للصعــود لدوري الأضواء 
لأول مرة في 2017 واحتل المركز العاشر 
التالي. وبفضــل إنجازات  في الموســم 
ماتشــين مــع جيرونــا تولــي تدريب 
اشبيلية واستهل مشواره بقوة ونافس 

مبكرا على لقب الدوري قبل تراجع أداء 
الفريــق وأقيل من منصبــه في مارس/

آذار. 
إقالة  وأعلن ســامبدوريا الإيطالــي 
مدربــه ايزيبيو دي فرانشيســكو بعد 
التوصل لاتفاق مرض للطرفين. وذكرت 
صحيفة »لا غازيتا ديلو سبورت« أن دي 
فرانشيســكو حصل على تعويض قدره 
مليون و800 ألف يورو بعد رحيله خلال 
العام الأول من عقده الممتد لثلاثة أعوام. 

السابق  المدرب  فرانشيسكو  دي  وتولى 
الصيف،  هذا  سامبدوريا  تدريب  لروما، 
لكنه رحل ســريعا عقب خســارته ست 
مرات وفوزه مرة وحيدة في أول ســبع 
مباريــات مع الفريــق. ورجحت العديد 
مــن التقارير أن ســامبدوريا اقترب من 
التعاقد مع جوسيبي ياتشيني لتعويض 
وســبق  فرانشيســكو.  دي  رحيــل 
لياتشيني تدريب سامبدوريا حيث أعاد 

الفريق للدرجة الأولى في 2012.

تصفيات يورو 2020

لوف يقود تدريبا للمنتخب الألماني
 بـ13 لاعبا فقط

■ برلــين - د ب أ: قــاد يوأخيم لوف، مــدرب المنتخب الألماني لكــرة القدم، في 
ملعب نادي بوروســيا دورتموند مساء الاثنين تدريبا للمنتخب بمشاركة 12 لاعبا 

بالإضافة إلى الحارس وقائد المنتخب مانويل نوير.
وكما كان متوقعا، غاب عن التدريب، تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ بسبب إصابته 
بإنفلونزا، وإيلكاي غندوغان، لاعب وسط مانشستر سيتي بسبب إصابته بتمزق 
عضلي. ويأتي هذا التدريب استعدادا للمباراة الودية التي سيخوضها المانشافت 
أمــام نظيــره الأرجنتينــي في ملعــب دورتموند اليــوم الأربعاء، ولمبــاراة المنتخب 
الألماني أمام نظيره الإســتوني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية )يورو 

2020( في العاصمة الإستونية تالين يوم الأحد المقبل.
 ويعانــي لوف فــي تلك الأثناء من كثــرة الغيابات بين صفــوف المنتخب والتي 
وصلت إلى عشــرة لاعبــين مصابين. وثمة احتمالات بتمكــن فيرنر وغندوغان من 
العــودة للعب في مباراة اســتونيا. وخاض اللاعبون ماركــو رويس ويوناتان تاه 
والحــارس مارك اندريه تير شــتيغن وبيرند لينو تدريبا لإعــادة الإحماء من داخل 
الفنــدق الــذي يقيم فيه الفريــق. وكان لوف أعلــن عن ضم كل مــن روبن كوخ من 
فرايبورغ وزباســتيان رودي من هوفنهايم، لكن من غير المتوقع أن ينضم اللاعبان 
المدافعــان إلى المنتخب قبل التدريب الختامي والذي يســبق لقاء الأرجنتين. تجدر 
الإشــارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يضم فيها لوف كوخ )23 عاما( وسوات 

زيردر لاعب شالكه وناديم اميري لاعب باير ليفركوزن إلى المنتخب.

غنابري يستعرض مهاراته
 في حراسة مرمى ألمانيا!

■ برلين - د ب أ: استعرض سيرغي غنابري، 
مهاجــم نادي بايرن ميونيــخ والمنتخب الألماني 
)المانشــافت(، مهاراته في حراســة المرمى في 
ختــام التدريب الذي خاضــه الفريق على ملعب 

نادي بوروسيا دورتموند أمس.
المنتخــب  لــوف، مــدرب  يذكــر أن يوأخيــم 
الألمانــي، أعطــى ضمانــا لغنابــري باســتمرار 
مشاركته في مباريات المنتخب، وقال: »غنابري 
ســيلعب دائمــا«. وأظهــر غنابــري موهبته في 
الدور الاســتثنائي الذي تــولاه كحارس مرمى، 
إذ تصــدى، علــى طريقــة الحــارس العمــلاق 
مانويل نوير، لقذيفة ســددها نيكلاس شتارك 
مدافع هيرتا برلين، مــا أثار اندهاش نوير قائد 

المنتخب. 
ويظــل الشــيء الأهم بالنســبة للــوف حاليا 
هو بقاء غنابري بــدون إصابات، إذ أن المنتخب 
الألمانــي يعانــي حاليــا سلســلة مــن الغيابات 
وصلت إلى عشرة لاعبين، ما تسبب في أن يقود 
لــوف، تدريبــا للمانشــافت بمشــاركة 12 لاعبا 

المهاجم الهداف غنابري تألق في مركز حراسة المرمى مع المنتخب الألمانيبالإضافة إلى الحارس نوير.

الماضيــة، حيــث تم تجميع أكثر مــن 260 ورقة 
تقديمية، وفخور بنشــر أول ورقة بحثية على 
صفحات المجلة الدولية للعلوم الرياضية كأول 
بحث يتعلــق بتطوير النشء في كــرة القدم، 
ونتطلع إلى التقدم كل سنة خطوة إلى الأمام من 
خلال مجتمعنا الذي ننتمي إليه«، كما أعرب دي 
سالفو عن ســعادته بتواجد العديد من المدربين 
من شــتى انحاء العالم في قطر، مشيرا إلى أن 
الجلســة وطريقة جلوس الضيوف والحضور 
صممت على نحو خاص مســتوحى من التراث 

القطري، وهو »المجلس«.
أكاديمية  ايفان برافو مدير عــام  واســتهل 
»اســبيار« باســتعراض فيلم قصير عن المبنى 
الجديد لأكاديمية »أسباير« الذي يعنى بتطوير 
علوم كرة القــدم .كما تحدث مــدرب المنتخب 
القطــري الإســباني فيلكس سانشــيز الفائز 
بكأس آســيا الأخيرة، حــول أداء وعلوم كرة 
القدم وعن مشــواره كمــدرب وتأثير أكاديمية 
»أســباير« في مســاره التدريبي، وكيف كون 
فريقا منافســا في كأس آسيا، حيث بدأ لاعبوه 
ينشــطون في الأكاديمية في الفئات الصغرى. 
كما رحــب فيلكس بفكرة القمة، وقال إن تواجد 
الفرصة  المدربــين والمختصين يعطــي  أفضــل 
لتبــادل الخبــرات والاســتفادة لتطوير كرة 
القدم. فيما أكد علي سالم عفيفة، رئيس اللجنة 
الخامســة  النســخة  إقامة  إن  للقمــة  المنظمة 
فــي الدوحة، بعد باريس وبرلين وأمســتردام 
ولنــدن، جاء في وقــت مناســب ومتزامن مع 
مــا حققته الكــرة القطرية مــن نجاحات على 
كل مســتويات الناشئين والشــباب، وتتويج 
المنتخب القطري الأول بكأس آســيا 2019 عن 
جدارة واســتحقاق وبعد ســنوات من العمل 
الجاد لتطوير الكرة القطرية، مشيرا إلى أن قمة 
الخبرات  لتبادل  دولية  منصة  أصبحت  أسباير 
والمعارف المتجددة في كرة القدم، وهي تجسيد 
لاســتخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل 
بين كل المنتســبين لهذا المشــروع الضخم الذي 
تقوده منذ أكثر من ست ســنوات. وأضاف أن 
القمة تعكــس الدور الريــادي لدولة قطر على 
الســاحة الرياضية العالمية مــن خلال تكريس 
الإرث والإســهام الفعلــي فــي تطويــر الكرة 
العالمية على مســتوى الشــباب ويتجسد ذلك 
بوضوح في قمة »أسباير« العالمية لأداء وعلوم 

كرة القدم.

كــرة القدم. لكنه لم يخــف إعجابه بالأكاديمية 
القطرية وقال: »هذا حلم تحقق بالنسبة لي لأن 
أتواجد فــي أكاديمية بحجم أســباير... أنه أمر 
رائع ومصدر فخر لي، خصوصا وأن سمعة قطر 
وأكاديمية اسباير وصلت إلى ما وصلت إليه في 
العالم«، مشيرا إلى ما سماه »المرافق الأكثر إثارة 
التي تتميز بمركز للأداء التكنولوجي لكرة القدم 
على قدر عال من التطور«. وأضاف: »كرة القدم 
تجمع جانب الشغف والعواطف ونحن نغير هذا 
المفهوم وهناك أشياء كثيرة يجب ان نتعلمها من 
هذه القمة لان كرة القدم ضرورية لتحقيق شيء 
جديد في حياتنا وهي تجعل منا مختلفين تماما، 
القــدم دائما  وعندما نتحدث عــن رياضة كرة 

تكون العواطف جزءا من هذه اللعبة، وبالنسبة 
لي المسألة الرئيســية هو التركيز على التكوين 
المستقبل  ارث  سيشكلون  الذين  للأطفال  المثالي 
وهو الأساس بالنسبة لنا واعتقد ان هذا يعكس 
»نحن  وتابع:  بالرياضة«.  الشغوفة  مجتمعاتنا 
نعمل مــع الجهــات المختصة لتحســين صورة 
كرة القــدم العالمية خلال الأعــوام المقبلة وأريد 
ان أتحدث عــن مدى حاجتنا لتطويــر معارفنا 
التي  النقاشــية  الحلقات  خلال  من  ومعلوماتنا 
يؤمنها مثل هــذا الحدث الدولي الذي يلتقي فيه 
خبراء الكرة العالميون«. وأوضح  بوتشــيتينو 
ان على الجميع ان يفكر في الطريقة المثالية التي 
للتكنولوجيا الحديثة  تضمن الاستخدام الأمثل 

لتطوير اللعبة وحماية اللاعبين.
وقال فالتر دي ســالفو المدير التنفيذي لقمة 
»أســباير« العالميــة: »نحن لا نســعى في هذا 
المؤتمر إلى تعليم الناس أي شيء ولكننا نسعى 
إلى تقاســم المعلومات والخبــرات بيننا، وهذا 
هو جوهر عملنا ونقاشــنا خلال أيام القمة، وأنا 
ســعيد أكثر لكون هــذه القمة تنعقــد في مركز 
تطويــر أداء كرة القــدم الجديد فــي أكاديمية 
أسباير، هذا الصرح العالمي والذي يعد من معالم 
دولة قطر كمصنع للنجوم في كرة القدم وتطوير 
المواهب القطرية والــذي صمم بطريقة فريدة«. 
وأضاف: »أنا فخور بما تحقق من عمل من خلال 
ما قام بــه مجتمع الزمالة على مدار الســنوات 
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الالماني شفاينشتايغر 
يعتزل كرة القدم رسميا

سيباســتيان  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الألماني  المنتخــب  مع  الفائز  شفاينشــتايغر 
بلقب مونديال 2014 اعتزاله لكرة القدم. وقال 
اللاعب السابق لبايرن ميونيخ عبر »تويتر«: 
»الوقت حان، أود أن أشــكركم وأشكر الفرق 
التي لعبت بها، البايرن ومانشســتر يونايتد 
وشــيكاغو فاير، والمنتخب الألماني وبالتأكيد 
آنــا ايفانوفيتش وعائلتي على مســاندتهم 

لي«.
وخاض شفاينشتايغر البالغ 35 عاما آخر 
مباراة له مع شيكاغو فاير يوم الأحد الماضي 
عندما فاز فريقه على مضيفه اورلاندو سيتي 
2/5. وحقق شفاينشــتايغر مسيرة حافلة مع 
البايرن وفاز معه بلقب البوندســليغا ثماني 
مرات بجانب ســبعة ألقاب فــي كأس ألمانيا 
وأيضا تــوج مع الفريــق بثلاثيــة الدوري 
والكأس ودوري أبطال أوروبا في 2013 تحت 

قيادة يوب هاينكس.
دورا  شفاينشــتايغر  لعــب   2014 وفــي   
محوريــا في فــوز ألمانيــا علــى الأرجنتن 
وشــارك  البرازيل.  مونديــال  نهائــي  فــي 
شفاينشــتايغر في 121 مبــاراة مع منتخب 

ألمانيا وسجل 24 هدفا.

وفاة عبدالله الشريدة 
لاعب المنتخب السعودي 

والهلال سابقا
■ الرياض - د ب أ: توفي لاعب القادســية 
والهلال والمنتخب السعودي السابق عبدالله 
شــريدة إثر إصابتــه بأزمة قلبيــة وهو في 
ســيارته يوم الاثنن. وكتب الناقد الرياضي 
عيســى الجوكم عبر حســابه فــي »تويتر«: 
»انتقــل إلى رحمــة الله تعالــى لاعب نادي 
القادســية والهلال والمنتخب عبدالله شريدة 
بعد أن أدى صلاة المغرب في المســجد، وتوفي 
بأزمة قلبية بعد أن ركب سيارته. رحمه الله، 
الصبر  أهله  وألهم  جناته،  فســيح  وأســكنه 

والسلوان«. 
وقــال الإعلامي ســلطان المهــوس: »رحم 
الله اللاعــب عبدالله شــريده... اللهم اغفر 
له وتجاوز عنه، يا أرحــم الراحمن«، وأرفق 
بالتغريدة صورتن لعبدالله شريدة. واعتزل 
عبدالله مبارك شــريدة الدوســري في 2005 
بعدما شــارك مع المنتخب السعودي الأول في 

12 مباراة دولية.

برنامج تأهيلي للمدافع المصري 
جبر في العين الإماراتي

■ القاهــرة - د ب أ: أكد نادي بيراميدز أن 
المدافع الدولي علي جبر يعالج حاليا في نادي 
العن الإماراتــي بعد الإصابة التي تعرض لها 

مؤخرا .
وذكر عبر »فيســبوك« أن نــادي العن قام 
الطبية  بتســهيل علاج جبر بأحدث الأجهزة 
الموجــودة في العالــم، وبأفضل الأســاليب 
المتوفرة في النادي الإماراتي، ليعود ســريعا 
إلى الملاعب عقب تجهيــز برنامج تأهيلي له. 
وأشاد سالم الشامســي مالك نادي بيراميدز 
بجهود نــادي العن في علاج جبــر بأحدث 
الطرق الطبية والأجهــزة المتطورة الموجودة 
بالعن وتسهيل كل شيء في إطار التعاون بن 

النادين.

رئيس الأهلي المصري يعتذر 
عن عدم حضور اجتماع الكاف

■ القاهرة - د ب أ: اعتذر محمود الخطيب 
رئيس مجلــس إدارة الأهلي المصري عن عدم 
والتراخيص  المسابقات  لجنة  اجتماع  حضور 
بالاتحــاد الأفريقي لكرة القــدم )كاف( الذي 
كان من المقرر أن يحضره صباح أمس في مقر 

الاتحاد. 
وذكر الأهلي عبــر موقعه أن الخطيب تلقى 
دعوة مــن الكاف لحضــور الاجتمــاع، لكن 
ظروفه الصحية حالــت دون الحضور، حيث 
توجه رئيس الأهلي إلى الاســكندرية لإجراء 
بعض الأشــعة والفحــوص الطبية وعرضها 
علــى الطبيــب الألمانــي بيرتا لانفــي، الذي 
ســبق أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات 

جراحية في المخ والرقبة والظهر.
 وعانــى رئيــس الأهلي من آلام شــديدة 
في الظهر خلال الفترة الأخيرة كانت ســببا 
فــي خضوعه لبعض الفحوصات والأشــعة 

الطبية.

الرباع المصري محمد إيهاب يعلن 
اعتزاله رياضة رفع الأثقال

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن محمــد إيهاب 
رفع  رياضة  اعتزاله  المصــري  الأولمبي  البطل 
الأثقال بشــكل نهائــي عقب إيقــاف الاتحاد 

المصري دوليا. 
وقــال إيهاب فــي تصريحات أمــس إنه لا 
داعــي لممارســة اللعبة بعد صــدور قرار من 
الاتحاد الدولي بإيقــاف الاتحاد المصري لمدة 
عامــن. ويعد محمــد إيهاب واحــداً من أبرز 
الأبطال المصرين في رفــع الأثقال حيث توج 
بميدالية برونزية أولمبيــة وحصد العديد من 
الدولي لرفع  العالمية. وكان الاتحــاد  الألقاب 
الأثقــال قرر إيقــاف الاتحاد المصــري ومنع 
لاعبيه من المشــاركة في بطولة العالم بسبب 

حالات تعاطي منشطات سابقة.

رادار الملاعب

■ طوكيــو - أ ف ب: لــن تطلق رابطة دوري 
كــرة الســلة الامريكية للمحترفــن تصريحات 
او تعتــذر عن تغريدة مدير عام نادي هيوســن 
روكتــس الداعمــة لاحتجاجــات هونــغ كونغ 

والتي أثارت عاصفة في الصن.
وأثــارت تغريدة لداريل مــوري، المدير العام 
في نادي هيوســن روكتس، انتقادات واسعة 
فــي الصــن، أدت الى خســارة روكتس عقودا 
للرعاية في الصن وإعلان وسائل عدة التوقف 
عــن بث مبارياتــه. لكن مفوض رابطــة الدوري 
الامريكي آدم ســيلفر أصر على دعمه الحق في 
التعبير، ما دفــع القناة الصينية الرســمية الى 
الاســتنكار »نحن غير راضن ونعارض بشــدة 
تعليقات ســيلفر لدعم حق موري في التعبير«. 
وفــي بيان لســيلفر أمــس الثلاثاء مــن طوكيو 
حيث يخوض روكتس مباراتن استعراضيتن 
هذا الاسبوع، أشــارت الرابطة الى ان »الدوري 
لــن يضع نفســه فــي مكان يتيــح لــه تنظيم ما 
يقوله اللاعبــون ومالكو الأندية... ببســاطة لا 
يمكننــا العمــل بهــذه الطريقة«. وتابع ســيلفر 
في مؤتمــر صحافــي: »لن نعتذر عن ممارســة 
داريــل حريته فــي التعبير«، برغم انــه عبّر عن 
»أســفه« لأن »الكثير من الناس منزعجون، بمن 
فيهم الملاين من جماهيرنا«. ونتيجة للتغريدة 
العاصفة، قالت القناة الرســمية الصينية أمس 
انها سـ«تعلّق على الفور« خططها لبث مباريات 
اندية الدوري المقررة في الصن هذا الاســبوع. 
وكتبت القناة في حسابها على »تويتر«: »نعتقد 
الوطنيــة  الســيادة  تتحــدى  تعليقــات  أي  أن 
والاســتقرار الاجتماعــي لا تدخــل فــي نطاق 
حرية التعبيــر«. وتابعت: »لتحقيق هذه الغاية، 
قررت القناة الرياضية في »ســي سي تي في« 
أن تعلق علــى الفور بث المباريــات التحضيرية 
لموســم الــدوري الامريكــي للمحترفــن )فــي 
الصن( و«ســتجري تحقيقا على الفور في كل 
سبل التعاون والتواصل مع الدوري الامريكي 
»تويتــر«  عبــر  مــوري  وكتــب  للمحترفــن«. 
الجمعة: »قاتل مــن أجل الحرية. قف مع هونغ 
كونغ«، فــي دعم للاحتجاجات التي تشــهدها 
الأخيرة منذ نحو أربعة أشــهر، للتنديد بتراجع 
الحريات وتزايد هيمنة بكن على شــؤون هذه 
المنطقــة التي تتمتع بحكم شــبه ذاتي والمطالبة 
بإصلاحــات ديموقراطيــة. بدورهــا، أشــارت 
وزارة الخارجيــة الصينية أمس عبــر المتحدث 

أزمة بين رابطة كرة السلة الأمريكية وسلطات الصين
بعد مساندة مدير ناد لاحتجاجات هونغ كونغ

مفوض رابطة الدوري الامريكي آدم سيلفر خلال المؤتمر الصحافي

■ واشنطن - رويترز: أعلن غولدن ســتيت واريورز تعاقده مع كافيون 
ابن شقيق ســكوتي بيبن أسطورة شيكاغو بولز في صفقة مجانية في دوري 

كرة السلة الأمريكي للمحترفن.
وبلغ متوســط كافيون )22 عاما( في المباراة الواحدة على مدار موسمن 
في دوري الجامعات تســجيل 12.4 نقطة والاســتحواذ على 4.8 كرة مرتدة 
وتمرير 1.3 كرة مساهمة لزملائه، لكنه لم يعد مرتبطا بأي فريق منذ يونيو/
حزيــران. ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل الصفقــة فإنه من المتوقع ألا تكون 
طويلــة المدى. وكان واريورز في أشــد الحاجة إلى ضم عمــلاق لدعم قوته 

الهجومية مع معاناة ويلي كولي ســتاين من إصابة في القدم وغياب كيفون 
لوني بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. وأحرز واريورز ثلاثة ألقاب 
في الدوري الأمريكي في آخر خمسة مواسم، وبلغ الدور النهائي خمس مرات 
خلال تلك الفترة، لكن لاعبه العمــلاق كيفن دورانت قرر الرحيل وانتقل إلى 
بروكلــن نيتس في صفقة مجانية. وكان ســكوتي بيبن )54 عاما( خاض 17 
موســما في الدوري الأمريكي، بينها 12 موســما مع بولــز، ولعب إلى جوار 
الأسطورة مايكل جوردان، وساعد فريقه على إحراز لقب المسابقة ست مرات 

في ثمانية مواسم، وانضم لفريق كل النجوم سبع مرات.

دوري السلة الأمريكي 

واريورز يضم أحد أقارب بيبن أسطورة بولز

■ شنغهاي - د ب أ: تفادى النجم السويسري روجيه فيدرر تلقي 
صدمــة جديدة أمام الإســباني ألبرت راموس فينــولاس في بطولة 
شنغهاي لتنس الأساتذة، وتأهل على حسابه إلى الدور الثالث بعدما 

تعلب عليه 2/6 و6/7 )5/7(.
واحتاج فيدرر إلى 86 دقيقة للتغلب على منافسه الإسباني، الذي 
أطاح بالنجم السويســري مبكرا في نسخة 2015 .ويلتقي فيدرر في 
الدور الثالث، الفائز فــي مباراة الدور الثاني بــن البلجيكي ديفيد 
غوفن والكازاخســتاني ميخائيل كوكوشــكن. وفي حالة مواجهة 
غوفن، سيسعى فيدرر للثأر لهزيمته أمام اللاعب البلجيكي في الدور 
قبل النهائي من البطولة الختامية لموســم 2017 .وكانت تلك الهزيمة 
هــي الوحيدة لغوفن أمــام فيدرر الذي حقق تســعة انتصارات في 
ســجل المباريات بينهما. ويتطلع فيدرر )38 عاما( لمواصلة المشــوار 
في شــنغهاي أملا في التتويج بالبطولة للمرة الثالثة، حيث توج بها 
في نســختي 2014 و2017 . وتجدر الإشارة إلى أن فيدر حسم تأهله 
بالفعل للبطولة الختامية التي تقام في لندن بن العاشر و17 تشرين 
باسيلاشــفيلي  نيكولوز  الجورجي  وانتزع  المقبــل.  الثاني/نوفمبر 
المقعد الأول في الدور الثالث بعدما تغلب على الفرنســي بينوا بيير 
4/6 و6/1 و1/6 في أولى مباريات الدور الثاني الذي شــهد أيضا فوز 
هيبرت هركاتش على الفرنســي جايل مونفيس 2/6 و6/7 والكندي 

فاسيك بوسبيسيل على البرتغالي جواو سوزا 3/6 و5/7 . 
وتغلب جون إيسنر على الأسترالي أليكس دي مينار 6/7 و4/6 كما 
تغلب أوبلكا على الصربي دوســان لاغوفيتش 3/6 و4/6 .وسيلتقي 
ايســنر في الدور الثاني الفرنســي لوكاس بويل الذي تأهل بفوزه 
على الصيني تشــي لي 7/6 )7/4( و4/6 و4/6 .أما أوبلكا، فســيلتفي 
الإســباني روبرتو باوتيستا أغوت. وصعد الروسي أندريه روبليف 
بفــوزه على الكرواتي بورنــا تشــوريتش 4/6 و6/7 )4/7( ويلتقي 
الأســترالي جون ميلمان الذي صعد بالفوز علــى الأرجنتيني غيدو 
بيــلا 3/6 و5/7 .وتغلــب الإيطالي ماتيو بيرتيني علــى الألماني يان 
لينارد شتروف 2/6 و1/6 وانسحب الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 
أمام الكندي فيليكس أوغير أليازيمي عندمــا كان الأخير متقدما 6/7 

المخضرم فيدرر خلال انتصاره الصعب على فينولاس  و4/صفر.

■ بكن - د ب أ: صعدت الصينية أتشيو وانغ إلى دور الثمانية لبطولة تيانجن الصينية للتنس بعدما 
تغلبت على الأمريكية كريستي آهن 2/6 و6/7 في افتتاح الدور الثاني.

وتأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني بفوزها على الأمريكية جنيفر برادي 4/6 و2/6 في الدور 
الأول الذي شهد أيضا فوز الصينية شواي بينغ على مواطنتها تشياودي يو 2/6 و6/7 .وتغلبت البولندية 
مايدا لينيتي على الأمريكية كريســتينا ماكهيل 3/6 و1/6 واليابانية كورومي نارا على البريطانية هاريت 
دارت 6/3 و1/6 و3/6 والأوكرانية ديانا يسترمسكا على الصينية لن تشو 2/6 و3/6 .كذلك فازت الروسية 
فيرونيكا كودميرتوفا على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش 4/6 و2/6 والصينية كيانغ وانغ على الأسترالية 

أرينا روديونوفا 3/6 و4/6 والصينية سيساي تشينغ على مواطنتها ينغ ينغ دوان 6/7 و2/6 .

بطولة تيانجين

وانغ تتأهل والتونسية أنس جابر 
تصعد إلى الدور الثاني 

■ لندن - د ب أ: أعلن مسؤولو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أن 
النجم البريطاني آندي موراي سيعود إلى منافسات الفردي ببطولات 

»غراند سلام« الأربع الكبرى، عبر المشاركة في بطولة أستراليا.
ولم يشارك موراي في منافسات الفردي ببطولات غراند سلام منذ 
هزيمته أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت في البطولة الأسترالية 
هذا العــام في كانــون الثاني/يناير الماضي، وأثيــرت مخاوف حول 
إمكانية نهاية مسيرته بسبب الآلام المستمرة التي عانى منها في أعلى 
الفخذ. لكن موراي الحائز على ثلاثة ألقاب في بطولات غراند ســلام، 
خضع لجراحة وعاد إلى الملاعب من جديد ويواصل السعي لاستعادة 
مســتواه المعهود. وقال كريغ تيلي الرئيــس التنفيذي لاتحاد التنس 
الأسترالي: »هو مستعد للعودة... أتذكر عندما ودع البطولة في العام 
الماضي. إنه أمر رائع أن يتعافى خلال هذه الفترة من الجراحة ويحقق 

عودة جيدة.« وعاد موراي إلى ملاعب التنس عبر منافسات الزوجي 
في بطولة كوينز وبطولة ويمبلدون، في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 
الماضين. وتراجع موراي، المصنف الأول على العالم سابقا، إلى المركز 

289 في التصنيف العالمي، وينافس حاليا في بطولة شنغهاي.
 ومن ناحية أخرى، قد تشــهد النســخة المقبلة من بطولة أستراليا 
أيضــا عودة كيم كليســترز إلى ملاعــب التنس وهي في السادســة 
والثلاثن مــن عمرها. وكانت كليســترز، المتوجة بأربعــة ألقاب في 
بطولات غراند سلام الأربع الكبرى، أعلنت اعتزالها أول مرة في 2007 
ثم عادت بعدهــا بعامن وأعلنت اعتزالها مجــددا في 2012 .وأنجبت 
كليســترز ثلاثة أطفال، وصرحت بأنها استمدت الحماس من لاعبات 
أخريــات تتنافســن بعدما أصبحن أمهــات، ومنهن ســيرينا وليامز 

وفيكتوريا أزارينكا.

بطولة أستراليا تشهد عودة موراي وربما كليسترز

عالم التنس 
بطولة شنغهاي

فيدرر يتفادى صدمة جديدة أمام فينولاس ويتأهل إلى الدور الثالث 

مباريات هيوســن. كما أعلنت شــركات راعية 
مثل »لي نينغ« ومصرف الاســتثمار شنغهاي 
بودونغ، قطــع علاقاتها مع الفريــق الأمريكي 
علــى خلفيــة مــا أدلى بــه مديــره العــام. كما 
أعلنت رابطة دوري كرة الســلة الصيني )سي 
بــي ايه( أنهــا ســتقطع علاقاتها مــع روكتس 
علــى خلفيــة »التعليقات غير الملائمــة« لموري. 
وأثارت التغريدة انتقادات واســعة في الصن 
حيث يحظى روكتس بشــعبية، لا ســيما وأنه 
ســبق لــه أن ضــم في صفوفــه النجــم المحلي 
ياو مينغ. ودفعت نجــم الفريق جيمس هاردن 
الى الاعتذار من الصن خشــية خسارة قاعدة 
جماهيريــة ودعم الرعــاة »نعتــذر. نحن نحب 
الصــن«. وســعى موري بنفســه الإثنــن الى 
التخفيف من وطأة ما أدلى به، من دون أن يبلغ 
حد الاعتذار الذي تقدم به هاردن. وكتب المدير 
العام للفريق الذي دافع ياو مينغ عن ألوانه من 
عــام 2002 حتى 2011 قبــل أن تجبره الاصابة 
علــى اعتزال اللعــب، »لم أقصــد بتغريدتي أن 
أتســبب بأي إســاءة الــى مشــجعي روكتس 
وأصدقائــي في الصــن«. وكان مــن المقرر ان 
يشــارك لاعبــو نتس ومســؤولون فــي رابطة 
الدوري الامريكي في حدث دعائي في مدرسة 
ابتدائية في شنغهاي أمس، لكن الرابطة ألغت 
المشــاركة فجأة قبل ســاعتن فقط من موعده 
مــن دون تقديم اي توضيحــات. وكانت رابطة 
دوري »ان بــي ايــه« ســعت فــي بــادئ الامر 
للنأي بنفســها عن موري، وأبدت أســفها لأنه 
»أســاء الى العديد من أصدقائنا ومشــجعينا 
في الصــن«، مذكرة بــأن الأخيــر »أوضح أن 
تغريدتــه لا تمثل روكتــس أو ان بي ايــه«. أما 
النســخة باللغة الصينية من بيان الرابطة التي 
نشــرت على موقع »ويبــو« للتواصل )الموازي 
لموقــع »تويتر« فــي الصن(، فذهبــت أبعد من 
ذلك، الى حد التعبير عــن »خيبة أمل كبيرة من 
التعليقــات غيــر الملائمــة«. ورأى رئيس نادي 
نتس، الكنــدي التايواني جوزيف تســاي، أن 
ل عدم التطــرق إليها لأنها  ثمــة مواضيــع يُفضَّ
مثيرة للجدل سياســيا، معتبرا أن »دعم حركة 
انفصالية في أرض صينية« هو من ضمن هذه 
المواضيع. وأكد تســاي أنه أمضى فترة طويلة 
في الصــن، ويــدرك بالتالــي »أن الأذى الذي 
ســببه هذا الأمر )تغريدة موري( سيحتاج الى 

وقت طويل لمداواته«.

باســمها جنغ شــوانغ انــه »من غيــر المعقول 
اقامة تبــادلات وتعــاون مــع الصينين بدون 
فهم أو تفهــم الرأي العام الصيني«، مضيفا ان 
التغريدة كانت »خاطئة«. ويشــير إعلان القناة 
الصينيــة بوضــوح الــى مواجهتــن مقررتن 
في الصــن بن فريقــي لوس أنجليــس ليكرز 

وبروكلن نتس في مدينتي شنغهاي الخميس 
تحضيراتهمــا  ضمــن  الســبت،  وشــينزين 
لانطلاق الموسم الجديد أواخر الشهر الحالي. 
ولم تتطرق القناة إلى أي من مباريات الموســم 
المقبل أو تفاصيل أخرى حول خططها لمراجعة 
العلاقة مع رابطــة الدوري الامريكي. وتشــير 

خطــوة القنــاة إلــى أن الــدوري الامريكــي قد 
يتعرض لاضرار متزايدة في الســوق الصينية 
ذات الاهميــة الكبيرة. وكانت »ســي ســي تي 
في« وشركة »تنسنت هولدينغز« التي تعرض 
مباريــات الدوري الأمريكي عبــر خدمات البث 
التدفقــي، أعلنــت بأنهــا ســتمتنع عــن عرض 

■ لندن - رويترز: تدرس سلسلة سباقات دابليو للسيارات 
النسائية التوسع خارج أوروبا وربما إقامة سباقن في أمريكا 
الشــمالية في الولايات المتحدة والمكسيك ضمن خطط لزيادة 

جدول البطولة في موسمها الثاني.
ويرأس ديفيد كولتهارد سائق فورمولا-1 السابق المجلس 
الاستشاري لهذه السلســلة وتربطه صداقة منذ فترة طويلة 
بحامل الأسهم الرئيســي شون وادســورث. وقال كولتهارد 
إن محادثــات جارية مع مســؤولي فورمولا-1 بهذا الشــأن. 
وأضاف السائق الاســكتلندي على هامش مؤتمر رياضي في 

لندن: »بالاضافة إلى الدعم الكبير الذي نحظى به من الاتحاد 
الدولي للسيارات فان مســؤولي فورمولا-1 يحرصون على 
مساعدتنا من خلال استخدام مواردهم أيضا«. وتابع: »يتعن 
أن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة بســبب الصعوبات المالية 
لكننا نأمل بأن نعلن عن مشاركتنا في بعض السباقات الكبرى 
مســتقبلا«. وانطلقت السلســلة في مايو/ايار 2019 بمشاركة 
18 ســائقة يتسابقن بســيارات فورمولا-3 سعة 1.8 لتر على 
جوائــز تصل إلى 1.5 مليــون دولار. ويقول منظمو سلســلة 
ســباقات الســيدات إنهم يأملــون في توفير فرصة للنســاء 

لتطوير مهاراتهن قبل أن يواجهــن الرجال في المراحل الأعلى 
من الســباقات ومنها فورمولا-1. وبلغ مجموع الرجال الذين 
ساروا على سطح القمر أكثر من الســيدات اللاتي شاركن في 
فورمولا-1، وكانت الإيطالية ليــلا لومباردي آخر إمرأة تبدأ 
جائزة كبرى فــي 1976 والوحيدة التي حصلــت على نقاط، 
إذ أحــرزت نصف نقطة بعد انتهاء الســباق قبل نصفه. وردا 
على سؤال بشأن تعاون محتمل مع ســباقي الجائزة الكبرى 
في تكساس ومكســيكو ســيتي في 25 اكتوبر/تشرين الاول 
والأول من نوفمبر/تشــرين الثاني قــال كولتهارد: »إنه خيار 

منطقــي وفرصة عظيمــة«. وتابع: »بأمانة لــم نتفق على أي 
شــيء بعد لكن هذا المقترح يحظى بمســاندتي«. وربما يسهل 
اقامة جولات دابليو على هامش هذين الســباقن خاصة وأن 
الســباقات الأخرى تستضيف منافســات أدنى درجة إضافة 
البريطانية  وتوجت  وفورمولا-3.  فورمولا-2  ســباقات  إلى 
جيمي تشــادويك بلقب النســخة الأولى من سلسلة سباقات 
دابليو للســيارات النسائية في اغســطس/اب وحصدت 500 
ألف دولار. وتضمنت النسخة الأولى ستة سباقات في أوروبا 

وأقيمت بن الرابع من مايو/أيار و11 اغسطس/آب.

سباق سيارات السيدات 

سلسلة سباقات دابليو تدرس التوسع خارج أوروبا
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صحف عبرية

... وأكراد يتظاهرون أمام القاعدة الأمريكية بعد قرار ترامب بالانسحاب عناصر من قوات الجيش الحر في طريقهم إلى الحدود التركية السورية لمواجهة الاكراد

تسفي برئيل
 
 

■ تقــول الحكمة ما بعــد الحدث إنــه كان على الأكراد 
معرفة أنــه لا يمكن الاعتمــاد على دونالــد ترامب. يكفي 
إحصاء الاتفاقات التي خرقهــا الرئيس الأمريكي في فترة 
ولايته، التي تشمل الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران 
وخرق اتفاقات التجارة المختلفة و»صفقة القرن« التي تبين 
أنها مثل البالون وتجميد المســاعدات المقدمة للفلسطينيين 
وإخفاقه الكبير في عقد اتفاقات جديدة أو حل نزاعات، من 
أجل أن نفهم بأن الأمر يتعلق بأســلوب هستيري ووحشي 
يســتهدف تحطيم الأنظمة »القديمــة«، لأن ترامب لم يكن 

شريكاً فيها.
 إن التخلــي عن الأكــراد للعربدة التركيــة التي يتوقع 
حدوثها في شــمال ســوريا هو حلقة أخرى في سلســلة 
الشــرور. في نظر ترامب، الأكراد الذين ســفك الكثير من 
دمائهم في الحرب ضد تنظيم الدولة الإســلامية )داعش( 
وأثبتوا أنفســهم باعتبارهم القوة المحلية الأكثر نجاعة في 
محاربة الجهاديين.. ليســوا أكثر من مليشيا انتهى دورها، 

أما والآن فليذهبوا إلى الجحيم.
 الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، أثبت أن التشدد 
يؤتي ثماره. بعد أن اســتخف بالمطالبــة الأمريكية بعدم 
شراء أنظمة صواريخ اس 400 من روسيا وأعلن بأن تركيا 

لن تتوقف عن شراء النفط والغاز من إيران رغم العقوبات 
الأمريكية، فقد نجح في أن يجعل واشــنطن تتراجع أيضاً 
في المســألة الكردية. منحه ترامب يداً حرة في الســيطرة 
على القطاع الشمالي في ســوريا وينشئ فيه مواقع تركية 
بعمق أكثر من 30 كم، ويغير المبنى الديمغرافي للمحافظات 
الكردية، بحيث ينشــئ فيها منطقة أمنة يســتطيع بها أن 

يوطن 2 مليون لاجئ سوري يقيمون الآن في تركيا.
 يمكــن التوقع أنه فــي الوقت القريب ســيحدث الغزو 
التركي الأكبر الذي يشــمل المناطق التي تقع في شرق نهر 
الفرات. ســيقف الأكراد بقوات ضعيفــة لا يمكنها مواجهة 
ســلاح الدبابات وســلاح الجو التركيين، وأجــزاء كبيرة 
من مناطقهم ســتنتقل إلى ســيطرة تركيا المباشرة. يمكن 
أيضاً الافتراض أن تركيا ســتبدأ في حملة اعتقالات كبيرة 
لمقاتلي الوحدات الشعبية الكردية وأعضاء الحزب الكردي 
الســوري، وعملياً، كل مــن هو متهم بالتعــاون مع حزب 

العمال الكردي الذي يعتبر منظمة إرهابية.
 خيارات الأكراد محدودة. بدون مساعدة عسكرية ودعم 
أمريكي ســيفقدون التمويل الكبير الــذي حصلوا عليه من 
أمريكا، والقدرة على مواصلة الســيطرة على حقول النفط 
السورية التي تدر عليهم الأرباح وتمول نشاطاتهم اليومية. 
السيناريو المحزن يشــير إلى أن مصير المحافظات الكردية 
ســيكون مشــابهاً لمصير مدينة عفرين التي احتلها الأتراك 
وتحولت إلى فرع تركي مدمر. هم يســتطيعون حقاً إجراء 

مفاوضات مع النظام الســوري، لكنه النظام نفســه الذي 
قمعهم طوال ســنوات بالقوة وســلب مواطنتهم منهم. إن 
احتمالية أن يشن الجيش السوري حرباً ضد تركيا من أجل 
لإقصائها عن المحافظات الكردية تظل احتمالية غير واقعية.
 الانتقــاد الــذي تســمعه دول الاتحــاد الأوروبي ضد 
الخطــوة الأمريكية وضــد نوايا الغزو التركــي يمر مرور 
الكرام عبر أذن اردوغان. فلديه ورقة رابحة تتمثل باتفاق 
اللاجئــين الذي وقع عليه مع الاتحــاد، والذي تلتزم تركيا  
ـ حســبه ـ بمنع انتقــال اللاجئين من أراضيهــا إلى الدول 
الأوروبية. هدد اردوغان مؤخراً بفتــح البوابات وإعطاء 
إذن للاجئين بمغادرة تركيا كما يشــاؤون إذا لم يســتكمل 
الاتحاد تحويل المليارات التي تعهد بها في الاتفاق، وأذهل 

الاتحاد الذي يجري معه مفاوضات لمنع تطورات كهذه.
 على خلفية هذا التوتر، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطرق 
بلســانه أو يلوح بإصبعه، والتخمين بــأن المكالمة الهاتفية 
الحاســمة بين اردوغــان وترامب طرحت اتفاقــاً للاجئين 
وتداعياته على الدول الأوروبية كســوط لوح به اردوغان 
من أجل إقناع ترامب بأن يسمح له بتنفيذ خطته في سوريا.
 الدولــة العظمى الوحيــدة التي يمكنهــا منع الاحتلال 
التركــي هي روســيا، لكن لروســيا مصلحة في الســماح 
لتركيا بتعزيز مكانتها في شــمال ســوريا، حيث تستطيع 
أن تنفذ الاتفاق الذي وقع بين موســكو وأنقــرة في أيلول 
2018 والذي  ـ حســبه ـ يتم نزع ســلاح وتفريق عشرات 

آلاف المتمردين المســلحين المتركزين في منطقة إدلب. دعمت 
تركيا في السابق عدداً من هؤلاء المتمردين، ومنطقة سورية 
الواســعة التي تقع تحت سيطرتها ســتمكنها من الاقتراح 
عليهم، علــى الأقل نظرياً، الخروج بهــدوء من إدلب. هكذا 
سيتم منع حدوث معركة قاســية ضدهم من جانب القوات 
السورية والروســية، معركة يمكن أن تحرك موجة جديدة 
مــن اللاجئين نحو تركيا. الســؤال الذي ســيطرح هو هل 
ســيوافق المتمردون على نزع ســلاحهم ولن يناضلوا ضد 
قوات الرئيس بشــار الأســد الذي بدأ باحتلال مناطق في 

محافظة إدلب.
 لروسيا والأســد مصلحة في إعادة اللاجئين السوريين 
من تركيــا ودول أخرى هربوا إليهــا، وذلك من أجل إثبات 
أن سوريا تحولت إلى مكان آمن، ومن أجل تعزيز الأساس 
العربي في المحافظات الكردية. ولكن سيطرة تركية ستضع 
أيضاً مشــكلة كبيرة أمام الأســد وروســيا، حيث الوجود 
العســكري التركي في الأراضي الســورية يعد عائقاً أمام 
نشر الســيادة الســورية على أراضي الدولة كلها. بسبب 
ذلك، ستضطر تركيا وروسيا للتباحث في هذا الأمر لتحديد 
جدول زمني للانســحاب المســتقبلي لتركيا الذي ســيتم 
تنسيقه كما يبدو مع تقدم العملية السياسية لإنهاء الحرب.

 خطــوة ترامب التــي تناقــض موقــف وزارة الدفاع 
الأمريكية والـ سي. آي. ايه ســيكون لها تأثير بعيد المدى 
يتجاوز ســوريا وعلاقات الولايات المتحدة مع تركيا. إنه 

يرســخ الفرضية التي تقول بأنه لا يوجد لأمريكا أصدقاء 
في الشرق الأوســط، وإن أي تحالف ما زال ساري المفعول 
مطروح طــوال الوقت لإعــادة الاختبــار ومعرض لخطر 
الإلغاء من طــرف واحد. الدولة الأولى التــي يجب عليها 
أن تعــرف عن التقلبــات التي تميــز الإدارة الأمريكية هي 
الســعودية، التي شــاهدت بذعر كيف ســارع ترامب إلى 
إجراء مفاوضات مع إيران، ويعتبر الهجوم على منشــآت 
النفط الســعودية الذي يبدو أن إيــران وراءه ونفذته من 
قبل قوات مشــغلة بأيديها، كشــأن ســعودي يجب على 

الرياض وحدها أن تقرر كيفية الرد عليه.
 إن تخلــي أمريكا عن ســوريا يفيد إيران بشــكل جيد، 
على الأقل من الناحية السياســية. فهو يعزز ادعاءها بأنه 
لا يجب الاعتمــاد على الولايات المتحــدة لأنها تتخلى عن 
حلفائها فــي أوقات الأزمة، وأن رفضهــا إجراء مفاوضات 

مباشرة مع الولايات المتحدة يستند إلى دعائم شرعية.
 إســرائيل، التي هي من الأتباع العميان لترامب، يمكن 
أن تجد نفســها في ضائقة أمام »المقاربة الترامبية«. ويبدو 
أنه يمكنها الاعتماد على أن ترامب ســيعطيها يداً حرة في 
التصرف في المناطق، بما في ذلك ضمها، كما ســبق وصرح 
مستشاروه. ولكن مؤقتية أي تحالف يعقده ترامب تقتضي 

الحذر والشك.
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بشرائه الصاروخ الروسي وثباته على النفط الإيراني... وبتخلي ترامب عن أكراد سوريا

هل أصبح »جوكر« اللعب بين أوراق اردوغان؟
 

يوسي يهوشع
 

■  الخطاب الذي ألقاه أمــس رئيس الأركان افيف كوخافي 
جاء في احتفال التوحد مع ذكرى شــهداء لــواء المظليين، لكن 
الرســائل التي تضمنها موجهة بعيداً إلى طهران. وفي خطاب 
حازم، أعلن كوخافي بأن إســرائيل ســترد بقوة على كل مس 

بأمنها.
 »واجهت إســرائيل تحديــات أمنية في الماضــي وتواجهها 
اليوم أيضاً. تمكنا منها في الماضي وســنتمكن منها اليوم أيضاً. 
لن نســمح بالمس بدولة إســرائيل، وإذا ما حصل فسنرد بقوة 
شــديدة«، قال كوخافي. »نفتح ســبع عيون. نجري تقويمات 
للوضع على أســاس يومي، ونتخذ قرارات مهنية ومســؤولة 
تؤدي إلى مهاجمة وإحباط التهديدات، إلى جانب الحفاظ على 

التوازنات«.
 إن خلفيــة هذا الموقف العلني الشــاذ من الوضع الأمني هو 
اعتراف يتعزز في جهاز الأمن الإسرائيلي في أعقاب التطورات 
الإقليميــة. بيان الرئيــس ترامب المفاجئ عن الانســحاب من 
شمال ســوريا، وعملياً هجر الأكراد وتركهم أمام اردوغان من 
جهة، وإحســاس الأمن المتزايد لدى إيــران في أعقاب الهجوم 
على منشــآت النفط السعودية الذي أشــار إلى قدرة عملياتية 
عاليــة من جهة أخــرى. هــذا الخليط المتفجر مــن الخطوتين 
الاستراتيجيتين هاتين حمل رئيس الأركان كوخافي على إطلاق 

الرسالة الحازمة من المصدر الاول.
 بيان ترامب بالانســحاب فاجأ إســرائيل أمس. فلم يكلف 
أي مصدر أمريكي نفســه عناء اطلاع المصادر الإسرائيلية على 
موضوع ذي أهمية وحساسية إقليمية عالية. فهذا القرار يترك 
القــوات الكردية التي قاتلت ضد داعش بمســاعدة الأمريكيين 

لمصيرهــم، بل ومن المتوقــع أن يعزز المحور الخطيــر لإيران ـ  
ســوريا  ـ  حزب الله، ويترك إسرائيل معزولة في الساحة أمام 
تحديات من شــأنها أن تقيد حريتها في العمل في ســوريا وفي 
دول أخرى يعمل الجيش فيها حســب المنشورات الأجنبية ضد 
أهداف إيرانية. المنشورات الأجنبية  ـ إذا ما ظهرت ـ  ستفيد إذا 
ما كانت إسرائيل قد قيدت بالفعل أم لا. ويفهم من أقوال رئيس 

الأركان بأنه لا نية هناك لتغيير السياسة الهجومية.
 إن خطوة واشنطن المقلقة تنضم إلى التحدي الذي يدرسه 
الجيش الإسرائيلي جيداً في الأســبوعين الأخيرين: التصدي 
للصواريــخ الجوالة الإيرانيــة. يدور الحديــث عن صواريخ 
»قريبة من الأرض«، واعتراضها معقد أكثر. ثمة أربعة مقاييس 
حرجــة للاعتــراض: ارتفاع الطيــران )كلمــا كان الصاروخ 
منخفضــاً يكون اعتراضــه أصعب(، والأثر الــذي يتركه على 
الرادار، والسرعة والحجم النسبي للصواريخ. واضح أن هناك 
جواباً على التهديد حتى وإن لم يكن بعد جواباً كامل الأوصاف. 
وفي المستقبل سيتأكد ويتحســن الجواب، ولكن مطلوب لهذا 
الغرض علاوة ميزانية كبيرة، ولهذا فقد انعقد الكابنت الأمني 
أول أمس. وفي أثناء النقاشــات جرى الحديث عن الحاجة إلى 
علاوة ميزانية بهدف تحسين قدرة منظومة الاعتراض، وبهدف 
تنفيــذ الدفاع متعدد الطبقــات ضد الصواريــخ التي تتضمن 

توسيعاً لمشروع بطاريات القبة الحديدية.
 الصحيح هو أن وضع إســرائيل الاستراتيجي ساء نتيجة 
للخطــوات الإقليميــة، وإضافة إلى ذلك، من المهــم القول بأنه 
لا يوجد إخطار محدد بنشــاط إيراني. وفــي كل الأحوال، فإن 
مســتوى التأهب في إســرائيل عال. وإن كانت الســبع عيون 

مفتوحة، فالحفاظ على سير الحياة يظل اعتيادياً.
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بعد إعلان ترامب انسحابه من سوريا وفي أعقاب الهجوم على أرامكو

في رسالة لإيران... رئيس الأركان الإسرائيلي:
 شمعون شيفر سنرد بقوة على كل ضربة

 
 

■ بعد 46 سنة من سماع جيل من الإسرائيليين 
بخوف ومفاجأة الصافــرات التي خرقت الصمت 
الذي يعرفونــه في يوم الغفران، ســيجتمع هذا 
المســاء كثيرون في الكنس لصلاة »كل نذوري«، 
وفي الخلفية يمكن الإشــارة إلى تهديدات حديثة 
العهد مصدرهــا إيران، تلزم واضعي السياســة 
بإجراء حساب للنفس وتوفير تفسير كامل لمسألة 
كيف وصلنا إلى وضع تكون فيه صواريخ جوالة 
إيرانية منصوبة في شــمالي العراق ـ مثلما كشف 
رئيس دائرة البحوث في شــعبة الاستخبارات ـ 

موجهة نحو أهداف في إسرائيل.
 إن الضربة القاســية لمنشــآت إنتــاج النفط 
الســعودية بواســطة الصواريــخ الجوالة التي 
أطلقت مــن إيــران، ولم يــرد عليها بأي شــكل 
من جانــب إدارة ترامب، تجســد الانهيــار التام 
لمفهوم الأمــن الذي يقوده نتنياهــو، والذي أقام 
كل خطواتــه على »الرئيس الأكثــر وداً في البيت 

الأبيض«.
 صحيح أن إسرائيل ـ كما حاول رئيس الأركان 
أمس تهدئة الروع في خطابه الذي ألقاه في موقع 
ذكرى المظليين ـ  هي دولة قوية قادرة على الدفاع 
عن نفســها، ولكن ثمة درسان على الأقل من حرب 
يوم الغفران في 1973 يجب أن نكررهما لأنفســنا 

اليوم:

 الدرس الأول: القيادة بثت قبل بضعة أشــهر 
من نشــوب الحرب نوعاً من الاعتــداد بالنفس، 
وقال الناطقون بلســانها إن وضعنا الأمني أفضل 
مما يمكن تصوره. الدرس الثاني: بدون المساعدة 
التــي منحتنا إياهــا أمريكا بعد عشــرة أيام من 
الحــرب  ـ التي لــم يتبق في أثنائها مــا يكفي من 
طائرات وعتاد حيــوي آخر، في قطار جوي هائل 
أكمل النقص الحرج الذي نشــأ في ميدان المعركة، 
التي حصلنا عليها  المظلة الاستراتيجية  وتحديداً 
ـ  فإن إســرائيل كانت ســتهزم في الحرب، وهذا 
ما تشــهده المحاضر التي تنشر من مداولات هيئة 
الأركان. في إحدى المــداولات يقتبس عن رئيس 
الأركان دافيد العازار قوله: »هذه معركة على بلاد 

إسرائيل. يوشكون على دحرنا إلى البحر«.
 إن قرار الرئيس الأمريكي ترامب، أمس، إخراج 
الجنود الأمريكيين في شــمال شرق سوريا وترك 
الحلفاء الأكراد لمصيرهم ممن آمنوا بأن الولايات 
المتحدة ســتقف إلى جانبهم بعد معركة من ثلاث 
ســنوات قاتلوا خلالها داعش، يجب أن يشعل كل 
الأضواء الحمراء عندنا. فقد انكشف ترامب المرة 
تلو الأخــرى بالطريقة التي تعالج فيها المســائل 
المتعلقة بالعلاقات الدولية كزعيم ليس ضليعاً في 
أي موضوع. فهو اعتباطــي وليس لديه أي فكرة 

عما يمكن توقعه من زعيم قوة عظمى.
 لم يبلغ ترامــب نتنياهو بقراره الانســحاب 
من ســوريا والســماح لاردوغان بذبــح الأكراد. 
هذا مفزع. ترامــب الذي غرد بأنــه »حان الوقت 

لأن نخــرج من هــذه الحروب الســخيفة التي لا 
تنتهــي، والكثير منها حروب قبليــة«، كتب أيضاً 
أن »الأكراد تلقوا كميات هائلة من المال الأمريكي«. 
هذا تصريــح مهين ومثير للحفيظة، من الأفضل أن 
نأخذه بالحسبان. ذات يوم، سنجد أنفسنا ننتمي 

على لسان ترامب إلى المقاتلين في حرب قبلية.
 ثمة اســتنتاج لا لبس فيه: لقــد أصبح ترامب 
من ناحية إســرائيل ســنداً متهالكاً. لم يعد ممكناً 
الاعتمــاد عليــه. هناك تخــوف حقيقــي في أن 
تواصل إيران اســتفزازنا وتجبرنا على التصدي 
لنظــام آيــات اللــه دون المظلــة الأمريكية. إن 
الواقع الاســتراتيجي الذي ينكشف أمام ناظرينا 
يستوجب حساباً للنفس من جانب نتنياهو الذي 
وضع كل أوراقه في ســلة دونالــد ترامب. والآن 
يطلب رئيس الــوزراء علاوة ما لا يقل عن 4 مليار 
شــيكل لميزانية الدفاع كي يشتري وسائل دفاعية 
ضد الصواريــخ الجوالة الإيرانية الموجهة نحونا 

في العراق.
 لا تهكــم: يمكــن أن نقترح على وزيــر الدفاع 
نتنياهو بــأن يمتنع عن التوجه إلــى انتخابات 
الموعد الثالث، فيوفر بذلك مليــاراً ونصف المليار 
شيكل. خســارة على المليار والنصف شيكل التي 
ســكبت على إجراء الانتخابات في الموعد الثاني. 
إن تصريحات ترامب الأخيرة ومعانيها سكين في 

ظهر الأكراد وسكين في ظهرنا.
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وصف الحرب في سوريا بـ»السخيفة والقبلية« وقال إن الأكراد تلقوا مالًا كثيراً من أمريكا

بعد تصريحات ترامب: إسرائيل... بين سلة نتنياهو المخروقة ودروس »يوم الغفران« 

عميره هاس
 
 

■ أحد التحديات الصعبة التــي توضع أمام حياتي في 
أوســاط الفلســطينيين هو كيف أجيب على ســؤال إذا ما 
كنت إنســانة مؤمنة بالله؟ كثيرون يصدمون ويشــعرون 
بالإهانة من الإجابة السلبية على هذا السؤال. أحياناً أقول 
لهم يا ليتني أستطيع الإيمان، لكن يبدو أنني أصبحت حالة 
ميؤوساً منها. على الأقل فقد تعلمت إغلاق فمي عندما يقول 

الناس »الله يعين«، و»الله ينتقم منهم«، و»الله معنا«.
 في السابق، عندما كنت أوثق حالة عائلة صدر أمر بهدم 
بيتها، الذي ســلمتها إياه الإدارة المدنيــة، وأقوم بتوثيق 
حقل قامت الدولة اليهودية الديمقراطية بسرقته في وضح 
النهــار، كنت أقول بنفاد صبر »لا أرى أن الله يســاعدهم«. 
اذهبي واشرحي لفلســطيني بأن جملة كهذه هي تراث من 
الآباء اليهود الذيــن لم يحلموا بالبحث عــن الله الغائب 
في معســكر الاعتقــال »برغن بلــزن« في ألمانيــا، وغيتو 
شنغوروف، وترانسمســتاريا. وأمام أشخاص جرى محو 
أعزائهم بقنبلة إسرائيلية أو صاروخ من طائرة بدون طيار 

أو رصاصة مدببة، كنت أقف صامتة.
 مع مــرور الوقــت تعلمنــا ألا نكــذب، ودون أن نكون 

صريحين تماماً في الكفر. 
وعشية يوم الغفران، اليوم المناسب لنزهة كهذه، بل من 
أجل التحدث عن شــكرية بركات المتوفــاة، من قرية النبي 
صموئيل. خلال عشــرات الســنين ناضلــتْ بتصميم ضد 
كل محاولات إســرائيل لشراء أو ســرقة أو السيطرة على 
أرضها بكل حيل التزوير والخداع التي اخترعها أبطال إنقاذ 

الأرض اليهودية. 
ظلت تعيش في القرية حتى بعد أن دمرت إســرائيل في 
أحد أيام عــام 1971 بيوتها القديمة، وبعد أن أعلنت في عام 
1995 عن أراضيهــا كحديقة قومية وحولتهــا إلى »ديزني 
لاند« توراتية وأثرية. اســتمرت بالعيــش في القرية حتى 
بعد أن فصلتها إسرائيل عام 2000 عن الضفة الغربية وعن 
القرى المحيطة، مثل بيت اكســا والجيب. وأخذت تفرغ من 
معظم الشباب فيها، الذين لم يتمكنوا من تحمل الإجراءات 
القاســية جداً التي منعت العبور فــي الحواجز مع كرتونة 
بيض، أو تم إجبارهم على الانتظار لأشهر من أجل الحصول 
على تصريح دخول لزوجة أحدهم الجديدة. البلدة القديمة 

في الخليل، وقرى اللطــرون المدمرة، وغور الأردن، والنبي 
صموئيــل، كلها تــدل على اســتمرار حلم الطــرد وطرق 

التجسيد الحديثة له.
 في شــهر رمضان قبل تســع ســنوات، جلست في بيت 
شــكرية بركات تحت السقف المقبب وســجلت ما قالته عن 
القوات الوحشية التي تســعى إلى إفراغ القمة من سكانها 

الفلسطينيين: هل تؤمنين بالله؟
 رواغــت وقررت القول لهــا ما صنعته فــي تلك الأيام: 
كنت أجري مقابلات مع جنود احتياط شــاركوا في هجوم 
عمليــة »الرصاص المصبوب«. كنت أســافر إليهم مع يهودا 
شــاؤول الذي هو من مؤسســي »نحطم الصمت«. وعندما 
أنهينا المقابلة، في وقت متأخر في الليل، وقد امتلأت رأسي 
بالشــهادات، كان شــاؤول يجلس في الســيارة ويقتبس 
أقوال صديقته، التي هي مثله، ترعرعت في بيت متدين: »لا 
شــك بأن مكاننا في جهنم مضمون«. أصغت شكرية بركات 
بعناية ووجهت لي نظــرة ثاقبة وقالــت: »أفهم. أنت غير 

مؤمنة بالله، لكنك تؤمنين بجهنم«.
 إيماني هذا جاء وعززه شــخص يهــودي يحافظ على 
الفرائض ويخاف الله، هو بتســلئيل ســموتريتش، الذي 

تبجح في إحــدى مماحكاته على »تويتــر« مع أيمن عودة 
قبل بضعة أيام »هم المســتضيفون الكبــار في العالم حتى 
منذ أبينا إبراهيــم، لذلك أنتم  ـ الفلســطينيين ـ لا تزالون 
هنا، على الأقل حتى الآن«. سموتريتش واحد من كثيرين، 
ولكن عندما نأتي ونحذر العالم من أن المعسكر المسيحاني  ـ  

الصهيوني  ـ  اليهودي يحلم ويتخيل بلا نهاية بطرد نهائي 
للفلســطينيين، ويعد هنا قطعة من جهنم على الأرض، فإن 

صدق المحامي سموتريتش يوفر لنا الوثيقة الُمدخنة. 

هآرتس 2019/10/8

مع استمرار حيل التزوير والطرد... وتحويل الأرض إلى »ديزني لاند« توراتية 

رسالة فلسطينية إلى سموتريتش: لسنا ضيوفاً على أرضنا لتطردنا 
 

بتسلئيل سموتريتش
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درويش خليفة ٭

 في عــام 2012 كتب الروائي الســوري »مصطفــى خليفة« مقالا 
بعنوان مــاذا لو أنتصر الأســد، تناول من خلاله حقــد النظام على 
مناهضيه وقسوته العقابية والانتقامية واستسهاله قتل معارضيه، 

وربط انتصار النظام بالعنف والطائفية. 
 ورأى أن مقولة النظام ســيخرج ضعيفا حتى لو انتصر هي مقولة 
غيــر صحيحة لأن صراعه أساســاً ليس مع أي قــوة خارجية، وهو 
ليس بوارد مواجهة مع أي طرف إقليمــي أو دولي، إنما مواجهته مع 

الشعب، الذي قد خرج منتصراً والمنتصر لن يكون ضعيفاً. 
 بعد ســبعة أعوام من مقالته، أطرح اليــوم العنوان ذاته، ماذا لو 
أنتصر الأســد؟ إذ يوجد إدراك لــدى الكثير من الدول أن الأســد قد 
ينتصــر، وهذا ما دفعهم إلى تغيير موقفهم منــه، بعيداً عن الدعوات 
الغربية للإطاحة به، منذ بداية الاحتجاجات الشعبية عام 2011 وما 
تبعها من تصريحات للرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما ووزيرة 

خارجيته كلينتون ومطالبتهم للأسد بالرحيل. 

الغوطة الشرقية

وتغاضيهــم عن قصــف الغوطة الشــرقية في ضواحي دمشــق 
بالســلاح الكيميائي في أغســطس/آب من عام 2013، والذي أودى 

بحياة ما يقارب الـ 1400 شخص جلهم من الأطفال والنساء. 
واســتمرار إجرامه طيلة ثماني سنوات بمشــاركة إيرانية فاعلة، 
معتمدة علــى التغيير الديمغرافي كســلاح يُفقد الســوري انتماءه 

الوطني والجغرافي. 
حقيقة، القلق على حياة السوريين، وكرامتهم، وهويتهم الوطنية 
أو حتى التحول الديمقراطي، لا يأتي ضمــن الأولويات لهذه الدول، 
وهذا طبيعي بعد صناعة تنظيم الدولة، الذي لا يحمل شهادة منشأ، 

والذي صوره الإعلام الغربي بأنه البعبع القادم من الشرق. 
وهنا بــدأ التركيز على مجريات الأحداث في ســوريا عبر توجيه 
الإعلام، على محاربــة التنظيم وتجاهل ما يقوم بــه النظام من قتل 
واعتقال وتدمير للبنى التحتية، والتي دُمرت بفعل البراميل المتفجرة 
والصواريخ الموجهة للقضاء على الشعب السوري المناهض للسلطة 
الفاجرة، ليُختزل حلم الشعب السوري في دولة ديمقراطية عصرية، 
في البحث عن مــكان يؤويهم وأطفالهم ويجنبهــم القصف والدمار 
بأعتى آلة عسكرية همجية لا تعرف أدنى اخلاقيات الحرب ولا تكترث 

لحقوق الأنسان وشرعته الدولية. . 

الفيتو الروسي

 اعتمد النظام على حلفائه الطائفيين المدعومين من إيران وذراعهم 
التنفيذي في المنطقة »حزب الله« والحشــد الشعبي العراقي وكذلك 
اســتخدام الفلسطينيين الســوريين الموالين له في كيان تحت مسمى 
لواء القدس ليكونوا في صفه برياً، وليترجم استراتيجيته الطائفية 
بــكل حذافيرها في قتل معارضيه دون أي اعتبــارٍ للقرارات الدولية 
والأمميــة التي صدرت بحقه، مســتنداً على الفيتو الروســي وعدم 

اكتراث العالم لما يحصل في سوريا من مجازر شبه يومية. 
 وبقي المشهد العســكري السوري في حالة شدً وجذب حتى نهاية 
أيلول/ســبتمبر 2015 لحظة التدخل الروسي بشكل مباشر لترجيح 
كفة النظام على حســاب ســيطرة الثوار باعتمادهم سياسة الأرض 
المحروقة بقصفهم المدن والقرى السورية الخارجة عن سيطرة النظام 
بكافة أســلحتهم المتطورة وكفرصة لتجريبها بشكل فعلي لتسويقها 
فيما بعد، وكل ما حصل، كان على حســاب تدفق شلال الدم السوري 
دون تحريك ســاكنً ممن أدعوا نصرتهم وصداقتهم للشعب السوري 

المقهور. 
أرادت روســيا فيما بعد أن تظهر للعالم أجمع أنها تدخلت لترعى 

الحل في سوريا بطرحها سيناريو أستانا الذي تخلله الهدن المناطقية 
والاتفاقيات المحدودة التي أدت لتهجير ابنــاء المناطق الثائرة نحو 
الشمال السوري وتحديداً إلى إدلب، التي اختارت هيئة تحرير الشام 
)جبهة النصرة( ســابقا، أن تكون فيها، لوســم المعارضة والفصائل 
العسكرية بالإرهاب من خلال تجميعهم في قطاع تحكمه نسبياً هيئة 

تحرير الشام. 
ومع كتابــة هذه الســطور، مازال القتــل والتدمير واســتخدام 
الأســلحة الكيميائية مســتمراً في مناطق إدلب، ومــازال المعتقلون 
يصارعون الموت ليل نهار في سجون طاغية العصر بشار الأسد. ماذا 

لو أنتصر الأسد؟
محلياً: ســينمو الانتماء الطائفي على حســاب الانتماء الوطني 
وهذا ما ســيجعل المنطقة في حالة غليان دائم لتحصيل مكاســب ما 
دون وطنية، وســتكون المنافســة على إرضاء الغرب شــديدة لنيل 

الدعم السياسي والعسكري لكل مكون. 

عودة الهيمنة الأمنية

• عــودة الهيمنة الأمنية بأســلوب ناعم لحين تمكــن النظام من 
فرض هيبته على المجتمع السوري. 

• محاربة نشــوء احزاب قادرة على دخــول المعترك الانتخابي 
ليبقى الحكم بيد حزب البعث، ومحاربة فرص ظهور منظمات مجتمع 

مدني مستقلة بعيدة عن هيمنة السلطة والأفرع الأمنية. 
• تفكيك بنية المجتمع وزرع الطبقية بين أفراد ومكونات الشــعب 
الســوري وتهميش المناطق التي ثارت على الســلطة خدمياً وثقافيا 

وسياسياً. 
إقليميا: ســتفقد شــعوب المنطقة الحماس في أي محاولة جديدة 
للمطالبــة بحريتهــا وانعتاقها عن ســلطات الاســتبداد والتحول 

الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. 

ســوف تخرج إيران للعالــم وتقول إنها تحــارب الإرهاب وعلى 
المجتمع الدولــي أن يتعامل معها كشــريك فعال فــي المنطقة، لحفظ 
مصالح الدول وقواعدها العســكرية المنتشرة في سوريا والتي يبلغ 
عددهــا حتى تاريخ كتابة هــذا المقال 39 قاعــدة موزعة بين الروس 
والأمريكان والأتراك بنسبة أقل، وبالتالي تبقى القواعد الإيرانية في 

الجنوب السوري دون مطالبتهم لها بالانسحاب. 
• بقاء الفجوة التي أحدثها نظام الأسد في محيطه ودول الجوار 
بسبب معاداته لجميع من طالبه بالكف عن إجرامه بحق السوريين، 
وبالتالي هذا ما سينعكس ســلباً على علاقات الجوار وعلى المصالح 

الاقتصادية في الإقليم. 
دولياً: ســتعود روســيا ســيرتها الأولى كما كانت قبل 1991 في 
عهد الاتحاد الســوفياتي وتوزع نفوذها بالشراكة مع الأمريكان على 

المنطقة وليس على سوريا فقط. 
• إقناع الأســد من قبل الروس بتفعيل علمية السلام مع إسرائيل 

وبشروط الأخيرة. 
• فتح خط جديد بين الخليج والأســد برعاية روســية وموافقة 
أمريكية، وهذا ما يــؤدي لبقاء معارضي النظام خــارج البلد لفترة 

طويلة وخسارتهم لحليف قوي كدول مجلس التعاون الخليجي. 
 لو بقي الأسد، أمريكا لن تساعد في دفع أي مبلغ في إعادة الإعمار 
وهذا ما يجعل الفرص أقرب لحلفاء روسيا، وبالتالي سيتوزع النفوذ 

الروسي وحلفاؤه على سوريا لعشرات السنين. 
 ســوف تفتح الصين خطاً لطريق الحرير مع سوريا بقيادة الأسد 
وهذا ما يعزز نفوذها على حســاب النفوذ الأمريكي والأوروبي على 

وجه الخصوص. 
أمام هذه الأحداث الكبيرة في ســوريا لم يعد للســوريين دور في 

صناعة مستقبلهم الذين طالما حلموا به. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: هل فعلًا »السيد الرئيس« نظيف وشريف لكن الذين حوله زعران؟

ماذا لو انتصر الأسد؟

تهديم القصور
الأســد  لم يبن عاصمة بل هدمها وهدم القصور وهدم سوريا وأعادها 
ألف سنة إلى الوراء وعرف بقتل الســوريين بالبراميل المتفجرة وهتك 
الأعراض وتشــرد 70 في المئة من الشعب السوري وسجن وعذب مئات 
الآلاف وسرق الأموال . شــخص غبي وعميل باع أرضه مقابل الكرسي 
للروس والفرس يتحدث بلهجة عربية مكسورة، ذل نفسه أمام الرئيس 

الروسي وعلى مرأى من العالم.
قصي

انهيار أخلاقي
 

انهيــار أخلاقي لامثيل له في التاريخ. يؤكد عدم انتماء هؤلاء للوطن 
الذين صدعوا رؤوســنا بالولاء له والتضحية من أجله. وهمشــوا كل 
شيء في حياتنا إلا هو. ليكتشف المخدرون أن الهاء لا تعود للوطن أنما 

تعود لسارقه فالوطن اختزل في السارق الخائن.

الهاشمي

انتشار الفساد
بدون تخصيص الحــكام عامة يتأثرون بالذيــن يحيطون بهم فهذا 
المحيط إما أن يصنع من الحاكم فرعون زمانه أو طرطور زمانه والمصيبة 
عندنا نحن العرب لا يوجد وســط، إما طرطور يتحكم فيه المحيطون به 

أو فرعون يتغول على الكل. مهما تكن نزاهته حين وصوله للحكم )وهنا 
ســواء الحاكم والوزير( ومهما بلغت صدقيته في العمل سيتأثر ويؤثر 
فإن شــارك أصحابه في الفساد فهو من الزعران، وإن لم يشارك وسكت 
عليه فهو من الزعــران أيضا. فماعليه إلا الاســتقالة وهي نادرة عندنا 

نحن العرب. 
أسامه الأحمدي

مفهوم الإعلام
 

من وجهة نظري هناك فرق بين خيانة عبدالفتاح السيســي لرئيسه 
الُمنتخب وبين تقصير/فساد )بشار الأسد( هو أول ردة فعل على ما نشره 

)د فيصل القاسم( ؟!
مفهوم الإعلام لمن حول الرئيس الســوري، والذين هم طلبة )محمد 
حسنين هيكل( يلخصها قول )إن لم تستطع تحطيم الصنم، فتعلّم كيف 
تصعد على أكتافه( أو بمعنى آخر )اليد التي لا تســتطيع قطعها، بوسها 

ومن ثم ادع عليها بالقطع(. 

س.س. عبد الله

تناقض المصالح
ما زلت أرى أن الرئيــس طربوش وان الرأس الحقيقي متخف ولكنه 

معروف للكثيرين.
صحيح ما قاله الكاتب الأريــب إن »القصر الجمهوري الذي يدير كل 
شــاردة وواردة في ســوريا«. ولكنه الجهاز الأعلى بين بقية الأجهزة، 

ويبقى جهازا محكوما وموجها.
 أما الرأس الحقيقي فهم كبار المستفيدين وأغلبهم معروفون ومصدر 
قوتهم الداخلي هو الطائفية ومصدر قوتهم الخارجي التلاعب على حبل 
تناقض مصالــح الدول الكبرى والإقليمية وهي حاليا روســيا وأمريكا 

وإيران والسعودية والكيان الإسرائيلي.

خليل أبورزق

سرقة الأثاث
 

ســلمت يمينك دكتور فيصل..لا أحد يفهم علينا ســواك..أنا من خان 
شيخون ونازح الآن في سلقين..أقسم بالله العظيم أنه لما احتل الجيش 
خان شــيخون نهبوها ولم يتركوا شــيئا حتى البــلاط والرخام قاموا 
بفكها.. يا ريتهم فقط ســرقوا الأثاث.. حرقوا منازلنا .. ودمروا قســما 
كبيرا من خان شيخون…حتى بيوت الله سرقت عن بكرة أبيها لأن الله 
في نظرهم إرهابي ... مهما تكلمت دكتور فيصل عنهم فلن تعطيهم حقهم 
لأنه لا يوجد قــي قواميس اللغة العربية كلمــات تصف حقارة ودناءة 

وحقد وإجرام هذا النظام.
محمد أبو أحمد

جحافل الروس
 

أمريــكا دخلت ضد نظام العراق وقتها ولم تكــن هناك لا ثورة ولا ما 
يحزنون، حاول البعض استغلال هزيمة صدام وهو في أضعف أوقاته، 
ولم يأت أحــد من جيرانه أو غيرهم )حزب الله - إيران، وقوة عظمى- 

روسيا-( لإنقاذه فيما بعد،
الســوريون خرجوا في أوج قوة النظام ، وحين أوشك على السقوط 
دخل إلى ســوريا من الدول المجاورة والإقليم مئات الألوف لإنقاذه ومن 
ثم دخلت جحافل الروس(، العراقيون تركوا لشأنهم يواجهون صدام، 
أما السوريون فقد تدخل الكثير للتأكيد على إجهاض ما كانوا يريدونه.

عمرو

آلهة الظلم
 

آن للبلــد أن يبنــى على أســس علميــة وعملية بدلا مــن الترحيب 
بالآراء الميتافيزيقية والماورائيــات وبعيدا عن آلهة الظلم الديكتاتورية 

العسكرية المخابراتية القذرة التي تتحكم بشعبنا العربي المسكين .
سيكون نهوضا ليس بعده ركود ولا تخاذل… نعم لرفعة شعبي نعم 

لنهضته العلمية الصحيحة والفعالة.

أدولف سلمان

الحكام الفعليون
اليوم بشار لا يحكم ، الروس هم الحكام الفعليون، يحكم على بعض 
عصابات الشــبيحة من الطبيعي ان تطفو على الســطح صراع المصالح 

الضيقة.

محمد منصور

مقال صبحي حديدي: 
قفص هانز كريستيان أندرسن

قلب الظلام
قــد لا يختلف كثيرون حول مكانة الأديــب الدنماركي هانز 
كريســتيان أندرســن )1805ــــ 1875( كأحــد كبار مؤسســي 
قصــة الأطفال بالمعنــى الحديث للمصطلح، إنْ لــم يكن الأبرز؛ 
خصوصاً في جوانب النضج الفنّي والسعة الرمزية والتمثيل 

الأخلاقي والمدلولات الإنسانية العريضة. 
بعيدا عــن كل تلــك الافتراضات بخصوص »عــدم أصالة« 
قصص هانز كريســتيان آندرســن /هكذا هو معــروف باللغة 
الدنماركية/. . أو حتى »ارتباطها بالاستعمار« على غرار رواية 
»قلب الظلام« لكونراد إلى حــد ما. . تعلمت كما ليس قليلا من 
الأفكار المهمة من حقلي اللسانيات النفسية والتحليل النفسي 
من أســتاذي غياث المرزوق، وتوصلت إلى قناعة شبه تامة أن 
القفص الحقيقي الواقعي الذي كان يحد من حرية آندرسن في 
مواجهته للنــاس والعالم هو قباحة شــكله الخارجي بالمعنى 

الحرفي للعبارة. . 
وقــد أثر ذلك بشــكل كبيــر علــى منظومة القيــم الأخلاقية 
التي تحــدد المغزى العام لأغلب قصصه المرمزة بشــخصيات 
مــن عالــم الحيــوان. . ألا وهو التركيــز الرمزي علــى الجمال 
الداخلــي لدى الإنســان بالدرجــة الأولى، مهمــا كانت فظاعة 
قبحه الخارجي، كما هي الحال في قصصه الأكثر شــهرة في 
هذا الســياق من مثــل »البطيطة القبيحــة« و»البجع الضاري« 

و»العندليب« وغيرها.. !

آصال أبسال

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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العالم الذي يبشر به ترامب: قوميات متناحرة 
وحروب يتربح منها تجار السلاح

هذا هو العالم الذي يبشر به، ويدعو إليه، ويعمل من 
أجل إقامته التيار القومي الشــعبوي في العالم بقيادة 
دونالــد ترامب. عندما قاد حملته الانتخابية الســابقة 
تحت شــعار »أمريكا أولا«، فإنه كان فــي حقيقة الأمر 
يبني قاعــدة انطلاق حصينة لتيار عالمــي، لم يلبث أن 

اتسع نطاقه على جانبي المحيط الأطلنطي. 
التيار القومي الشــعبوي اليميني كان موجودا قبل 
ترامب في عــدد من الــدول الأوروبية، أهمها فرنســا 
وألمانيا وبريطانيا، حيث ظهرت حركات قومية متطرفة 
إلى درجة النازية، وبلغ نفوذها السياسي درجة عالية 
من التأثير خصوصا في فرنسا. لكن هذا التيار لم يحقق 
انتصارات ســاحقة، وكان انتصاره الأول هو انتصاره 
الأكبر، في الولايات المتحدة عام 2016 بفوز ترامب. الآن 

ترامب هو قائد سفينة هذا التيار ومرشدها. 
الولايات  فــي  اليمينية  الشــعبوية  القومية  النزعة 
المتحدة ليســت جديدة. ويذكر عالم السياسة الأمريكي 
جوزيف ناي الأســتاذ فــي جامعة هارفــارد، صاحب 
نظرية القــوة الناعمــة، أن هذه النزعــة تتغذى على 
الأزمات الاقتصادية، وعلى فلســفة تفوق ثقافة الرجل 
الأبيض. ففي منتصف العقد الأول من القرن العشرين، 
أظهرت استطلاعات الرأي العام أن 50% من الناخبين 
يعتبرون المهاجرين عبئا اقتصاديا على البلاد، في حين 
أن 39% فقط اعتبروه قوة إضافية. ومع أن استطلاعات 
الرأي العام بعد حوالي قرن من الزمان )2015( أظهرت 
ان نســبة الأمريكيين الذين يعتبــرون المهاجرين عبئا 
بلغت 41%  مقابــل 51% اعتبروهم قوة إضافية، فقد 
ذكر ناي، أن نجاح الرســالة السياســية للتيار القومي 
الشــعبوي المعادي للمهاجرين في انتخابات 2016، في 
بلد قام أساســا على أكتاف المهاجرين، يعود إلى الربط 
بــين زيادة أعــداد المهاجرين وانخفــاض فرص العمل 
المتاحــة للمواطنين. وقد أكد ناي في دراســته للظاهرة 
الشــعبوية في الولايات المتحدة، اســتنادا إلى العديد 
من المؤشرات الإحصائية، وجود كتلة صلبة تعادل نحو 
ثلث الناخبين، تفضل دائما سياسات العزلة عن العالم، 
القوميــة، وتؤمن بتفــوق ثقافة الرجل  الروح  وتعلي 
الأبيــض على ما عداها. هذه الكتلــة تمثل، القلب الحي 

للتيار القومي الشعبوي اليميني في الولايات المتحدة. 
تقييد الهجرة والعــداء للمهاجرين، هــو واحد من 

الملامح الرئيسية المشتركة للتيار القومي الشعبوي على 
مستوى العالم. وتتصدر الشعارات المعادية للمهاجرين 
أجندة الحركات الشــعبوية في بلــدان أوروبية مثل، 
إيطاليا وفرنســا وبريطانيا والنمســا وبولندا والمجر 
وســلوفينيا، وفي بلدان آســيوية مثل الهند. في ألمانيا 
اســتطاع حزب »البديل من أجل أرض ألمانيا« ان يصبح 
بســرعة ثالث أكبر الأحزاب السياسية )حوالي %14( 
من الناخبــين، لكن نفوذه فــي الأقاليم الشــرقية من 
ألمانيا يرتفع إلى أكثر مــن 25% ليحل في المركز الثاني 
مباشرة بعد حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي 
تتزعمه حاليا المستشــارة أنغيلا ميركل. حزب البديل 
الألماني ينمو بسرعة في مناطق ألمانيا الشرقية السابقة، 
مستفيدا من حالة التباين في معدلات الإنتاج والتفاوت 
فــي الدخل بين الغرب والشــرق. وتقــدر الإحصاءات 
الأوروبية أن معدل الناتج المحلي للفرد في أقاليم شرق 
ألمانيا تقل عن المتوسط العام للناتج الفردي بنحو %8 
فــي حين انه في أقاليم الغرب يزيد عن المتوســط العام 
بنســبة 3%. هذه الفجوة تعكس التخلف الاقتصادي 
التاريخي بين جانبي ألمانيا منــذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية، على الرغم من أن ألمانيا صخت استثمارات تزيد 
على 2 تريليــون يورو منذ توحيد ألمانيا، بعد ســقوط 

سور برلين. 
التيــار القومي الشــعبوي في ألمانيا الــذي يعادي 
سياســة الباب المفتــوح، المنظم للاجئــين التي تتبعها 
أنغيلا ميركل، يتهم هذه السياســة بأنها ســبب ارتفاع 
البطالــة، وتناقس فــرص العمل. وهو أيضا يســتغل 
التفاوت الاقتصادي بين شرق ألمانيا وغربها، في تعزيز 
نفوذه في الشــرق، متهما النخبــة الحاكمة، بأنها تقف 
وراء هذا التفاوت وتحرص على اســتمراره. في الهند 
فاز ناريندرا مــودي في الانتخابــات العامة الأخيرة، 
مســتندا إلى قاعدة قومية هندوســية بالأساس، وكان 
العداء للمهاجرين، والتعهد بإعادتهم إلى بلدانهم التي 
أتوا منها، على رأس شــعارات حملته الانتخابية. الآن 
بدأت الحكومة الهنديــة وحكومات الولايات، إجراءات 
شرسة لتهجير الملايين من المقيمين بدون أوراق ثبوتية 
رسمية، ما يقرب من 4 ملايين شخص يعيشون في ولاية 
آسام في شمال شرقي الهند، أتوا اساسا من بنغلاديش. 
في بلــدان أخرى مثــل البرازيــل، يســتغل التيار 

القومي الشــعبوي، ظاهرة فســاد مؤسســات الحكم، 
التفاوت في توزيع الدخل، وانتشــار  واتســاع نطاق 
الفقر في أماكن كثيرة، خصوصــا خارج المدن، من أجل 
تحقيق مكاسب على حساب النخبة الحاكمة والأحزاب 
التقليديــة. وتظهــر متابعــة التطورات فــي البرازيل 
منذ انتخاب الرئيس بولســونارو، على أســاس شعار 
»البرازيل أولا«، أن هذا التيار، فوق خطورته السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، يمارس تخريبــا للبيئة 
الطبيعية على نطاق واســع، بــدون أي اكتراث لنتائج 
ذلك. وعلى ســبيل المثال، فإن منظمــات حماية البيئة 
فــي البرازيل، والمؤسســات الدولية المعنيــة بتطبيق 
معاهدة الأمم المتحدة للمناخ، رصدت زيادات متسارعة 
في عدد الحرائــق التي تتعرض لها غابــات الأمازون، 
واتساع المســاحات التي يتم حرقها وتقطيع أشجارها 
عمدا لأغراض الزراعة وتربية المواشــي، تحت ســمع 
وبصر حكومة بولســونارو منذ يناير الماضي. وعندما 
طالبت قمة الدول الســبع باتخاذ إجــراءات للحد من 
هذه الحرائق، وعرضت على البرازيل المســاعدة، كان 
رد بولســونارو »غابات الأمازون هي ملكنا وليســت 
ملكا لهم«، غيــر مكترث بالآثار المدمــرة، التي يمكن أن 
تتعرض لها البرازيــل والعالم؛ فالمهم هو تحقيق الربح 
السريع من تربية المواشي والزراعة، لمصلحة الشركات 
التي توغلت أنشــطتها في ملايين الهكتارات من غابات 
الأمازون التي يعتبرها علماء البيئة الرئة التي يتنفس 
بها العالم. بولسونارو يقتفي أثر ترامب، الذي انسحب 
مــن معاهــدة الأمم المتحدة للمنــاخ، وفتــح المناطق 
المحظورة على شركات النفط، واعفي هذه الشركات من 

الالتزام بمعايبر المحافظة على البيئة. 
هذه القضايــا الثلاث، الهجرة والتفــاوت والبيئة، 
تمثل أهم محــركات الدعاية والتعبئــة لمصلحة التيار 
القومي الشعبوي اليميني، الذي يسعى بقوة إلى إقناع 
الناخبين بأن النخب الحاكمة التقليدية، هي سبب تفاقم 
حرمانهم وزيادة حدتــه، وأن النظام الليبرالي العالمي 
الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، يمثل الأداة التي 
يجب تحطيمها مع تلك النخب، لأن هذه النظام هو الذي 
يحرمهم من حريتهم، ومن حقهم في السيطرة على موارد 
بلادهــم. وقد أعلــن ترامب في كلمته التــي ألقاها أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ســبتمبر الماضي، 

بوضوح لم يسبق من قبل، أهم الشعارات القائدة للتيار 
القومي الشــعبوي الجديد، عندما قال »إن المستقبل لن 
يكون لأنصار العولمة، وإنما المســتقبل هو للوطنيين«. 
وقدم ترامب لذلك في كلمته بالثناء على القيم القومية، 
والهجوم على ترتيبــات النظام العالمي القائم، وقال إن 
الولايات المتحدة قررت أن تضــرب المثل أولا، وأنها لن 
تسمح لأي دولة أخرى ان تقرر لها، أو أن تحد من حريتها 
في اتخاذ أي قرار ترى فيــه مصلحتها الوطنية. ووجه 
ترامب في كلمته نداء الى كل الحاضرين بأن يستعيدوا 
السيادة لبلادهم، لأنه لا حرية لهم بدون هذه السيادة. 
هــذا النداء في حقيقــة أمره هو دعــوة للانقلاب على 
النظام الليبرالي العالمــي، الذي تمثل الأمم المتحدة أهم 
أركانه، والعودة إلى النظام الذي تســوده الصراعات 
بين قوميــات متناحرة. هــذا النظام الــذي يدعو إليه 
ترامب، كان سببا لحربين عالميتين، راح ضحيتها ملايين 
الضحايا. إن تخريب ترتيبات النظام الليبرالي العالمي 
القائم منــذ نهاية الحرب العالميــة الثانية، يفتح الباب 
لدورة وحشية جديدة في تاريخ البشرية، يتراجع فيها 
القانون والنظام، وتســيطر عليها شريعة الغاب، ومن 
ثم تنتشــر فيها الحروب، التي تقدم فرصا أكيدة تتربح 
منها شركات السلاح على مستوى العالم، خصوصا في 

الولايات المتحدة، ويكون فيها البقاء للأقوى. 
لكــن مقاومة التيــار القومــي الشــعبوي اليميني 
لــن تنجح بمجــرد التحذير مــن خطــره، ولا بإطلاق 
الصرخــات العاليــة هنا وهنــاك ضــده، وإنما تنجح 
بإصلاح ترتيبات النظام الليبرالي العالمي القائم حاليا. 
وقد استطاع عدد من المفكرين الاوروبيين والأمريكيين، 
جوزيف  والأمريكي  بيكيتــي  توماس  الفرنســي  منهم 
ســتيجليتز، والبريطاني توني أتكينســون، وغيرهم 
تقديم أفكار رائدة في مجالات إصــلاح النظام العالمي، 
لإقامة نظام أكثــر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر صداقة 
مع البيئــة. هناك اعتــراف إذن بوجــود قصور داخل 
النظام الحالي، لكن شــعارات التيار القومي الشعبوي 
تتناقض مع مبــررات الإصلاح واحتياجاته، بل وتعود 
بالعالــم إلى حقبة ســوداء من تاريخية ســادت فيها 

الحروب والصراعات. 

*كاتب مصري

 ثلاثة انتخابات في تونس وثلاث 
خيبات في الإمارات 

في ظــرف إقليمــي ودولي صعــب نجحت 
تونس في تنظيم ثلاثة اســتحقاقات انتخابية 
مهمــة. جــرى الأول فــي الخامس عشــر من 
الشــهر الماضي، حين زعزع اقتراع الرئاســيات 
أركان الثورة المضادة وأســقط قســما مهما من 
حساباتها. وفي الثاني جاء اقتراع التشريعيات 
الأحد الماضي، ليعزز الثقة بالثورة، ويؤكد بقاء 
شــعلتها ملتهبة وحية، ولن يكون مستبعدا أن 

يأتي اقتراع جولة الإعادة الاحد المقبــل، مثلما يأمل ويتوقع كثيرون 
ليكون حفل التتويج الرســمي لمســار ديمقراطي تونسي، بات يثير 
إزعاجا وقلقا متزايدا في أكثر من عاصمة إقليمية، تأتي على رأســها 
أبو ظبي، التي حصدت حتى الان من الاقتراعين التونســيين خيبتين، 
وتســير مثلما تدل كل المؤشــرات نحو جني الثالثــة، عندما يكتمل 

الاستحقاق الانتخابي أواخر الأسبوع الجاري. 
والواقع أن حكام الدولة الخليجية، التي وصفها الرئيس التونسي 
الأســبق المنصــف المرزوقــي بأنها جزء مــن محور الشــر العربي، 
باتــوا يمرون بأوقــات عصيبة، ليــس فقط لأن التوتــر والتصعيد 
العســكري الذي يرتفع نســقه حينا ويخفت حينا آخر في الخليج، 
يجعل مصالحهم مباشــرة في مرمــى التهديــدات، أو لأن ما يصيب 
جارتهم وحليفتهم الكبرى الســعودية من ضربات موجعة على أيدي 
الحوثيين، يجعلهم قلقــين على مصير تحالفهــم وحربهم في اليمن، 
بل لأن على طاولتهم ايضا قائمة طويلة من المشــاكل والمواضيع التي 
تعكر صفو ســعادتهم، وتجعلهم مهمومين ومشــغولين، وربما حتى 
مستنفرين وغاضبين بشكل دائم. وســيكون على رأس تلك اللائحة 
من دون شــك تلك المآزق التي وضعوا أنفســهم فيهــا في دول أخرى 
بعيــدة عنهم كليبيــا مثلا، لكن قد نــرى فيها ايضــا بلدانا لا تعرف 
حروبا أهلية، أو صراعات، ويفتــرض أن لا يكونوا اصلا على علاقة 
مباشرة بما يجري داخلها من أحداث مثل تونس، التي تأخذ مساحة 
مهمة من تفكيرهــم، رغم أن كل المظاهر الخارجيــة لا تعطي انطباعا 
بذلك. فهذا البلــد الصغير الذي نجا من محارق الربيع العربي، وبقي 
الشمعة الوحيدة المضيئة فيه كما يحلو دائما لزعيم حركة النهضة أن 
يــردد، مازال محط أنظار الإمارتيين، ومحــل اهتمامهم، واللغز الدي 
عجزوا عن حله، بل صار يمثل التحدي الأكبر لهم، بعد أن فشــلت كل 

محاولاتهم في تحويل وجهة ديمقراطيته الفتية وتخريبها. 
ورغــم انهم ينكرون دوما أن تكون لهم مطامــع أو نوايا أو أهداف 
ضد تونس أو ضــد ديمقراطيتهــا، ولا يعلنون شــيئا من خططهم، 
ويتحفظون علــى الكلام الصريح والمكشــوف، ويؤكــدون بالمقابل 
دائما أنهم يحترمون سيادة الدول وادارة الشعوب، ولا يرغبون في 
التدخل في شــؤون دولة عربية شقيقة يكنون لها كل الود والاحترام 
والتقدير، فإنهم بينهم وبين انفسهم يشفقون على التونسيين، الذين 
ذهبوا مرتــين في أقل من شــهر واحد إلى مراكز الاقتــراع ليختاروا 
رئيسا لهم ثم مجلسا لنواب الشعب، ويرون أن عودتهم الاحد المقبل 
للمرة الثالثة على التوالي ليحســموا الرئاسيات في جولة الإعادة، 
هي نوع مــن الفانتازيــا والتبذير الديمقراطي الــذي لا يليق بدولة 
عربية، يرغبون بأن تكون علمانية مثلما يفهمون هم كلمة العلمانية، 
ويتصورون معناها ونطاقها. ومصدر انزعاجهم وقلقهم واضح، فهم 
لا يعرفون بالضبط مع من ستشــكل حركة النهضة الحكومة المقبلة؟ 
وما يرونه هو أن الشــتات الذي ســيكون عليه البرلمــان الجديد لن 
يسمح لها بأن تكون في الآجال الدستورية حكومة قوية وقادرة على 
الحكم. ولأجل ذلك فهم يتوقعون أن تونس ســتدخل خلال الشــهور 
الستة المقبلة في أزمة سياســية حادة، وسينتهي بها الأمر إلى إعادة 
الانتخابات، والســقوط في دوامة الصراعات المقيتة. وحتى لا يقال 
إنهم شــامتون أو حاقدون على التجربة الديمقراطية، لا ســمح الله، 
فإنهم يريدون أن يحصروا الأمر على أنه سيكون النتيجة الحتمية لما 
قال عنه موقع »العربية نت« صباح الاثنين الماضي إنه »عزلة النهضة 
التي ترفض الأحزاب التحالف معها في البرلمان« لانها ببساطة حركة 
إخوانية، أي إرهابيــة كما يعتقدون هم وباقــي حلفائهم. لكن لنعد 
ســاعات إلى الوراء فمن يعرف كيف أمضى السفير الإماراتي المعتمد 
في تونــس ليلته الاحد الماضــي، وهل انه اســتطاع حين مضى إلى 
مهجعه أن ينــام جيدا وملء جفونه؟ أم أنه عانى ليلتها من اضطراب 
في النوم، وربما أصيب بالأرق الشديد وأحاطت به الهواجس من كل 
صوب؟ ربما ســيكون ذلك واحدا من الأســرار التي لن تكشف الآن، 
غير أن المؤكد هو أن راشــد المنصوري لم يكن في وضع عادي بالمرة، 
فقد فعل كل ما بوســعه حتى تكون الانتخابات البرلمانية التي جرت 
يومها موافقة لآماله، ولما أرادته وخططته له قيادته في أبوظبي، غير 
أن رياحا كثيرة جرت كما يقال عكس ما تشتهيه السفن، وسقطت كل 

التوقعات والتطلعات الإماراتية في الماء. 
لقد بدت الخيبة الأولى بســيطة أمام الثانيــة التي كانت بانظاره 
وانتظار حكومته. ففي الوقت الذي لم ينجح فيه تجييش الاماراتيين 
والقــوى التي ترتبط بهم في الداخل، للتشــكيك فــي نزاهة العملية 
الانتخابيــة، وعدم تكافؤ الفرص بين المرشــحين لــدور الإعادة في 
الرئاســيات، بســبب اســتمرار إيقاف رجل الأعمال المشبوه نبيل 
القروي، حافظــت حركة النهضــة على وجودها كرقــم صعب، ولم 
تندثــر مثلما كان مقررا، بــل أثبتت قدرتها علــى الصمود والوقوف 
بندية كبرى أمام شــتى الضغوطات التي تعرضت لهــا وأمام المافيا 
المالية وامبراطوريتها الإعلامية التي فعلت المســتحيل لاخراجها من 
الســلطة، وأعدت العدة حتى يكون الســادس من اكتوبر هو موعد 
دفنهــا والقضاء عليها نهائيا، واســتطاعت قلــب الطاولة وتحقيق 
فــوز انتخابي »لا غبــار عليه » مثلما وصفه رئيســها. وكان واضحا 
أن المليادرير المصري نجيب ســاويرس كان واحدا من المشرفين على 
الخطة الإمارتية التي قامت على إغداق المال الفاســد والمشــبوه على 
اكثر من وســيلة إعلامية محلية، وايضا على احزاب كانت تعجز إلى 
وقت قريب عن جمع مئــات الافراد لتتحول بقدرة قــادر إلى أحزاب 
جماهيرية، يظهر قادتها ورموزها بمناســبة أو من غير مناســبة في 
أشــهر البرامج التلفزيونية، وأكثرها اســتقطابا للجمهور، والهدف 
كان واضحا وهو القصف الاعلامي المســتمر على الحركة، وتشــويه 

صورتها لدى الرأي العام. 
لكــن المفاجأة الأكبر كانت الكشــف عن تعامل القروي مع شــركة 
تســويق امريكية، يرأســها ضابط استخبارات اســرائيلي سابق، 
وكانــت »الطامة الكبرى وأم الكبائر« مثلمــا كتب القيادي النهضوي 
البارز رفيق عبد الســلام الجمعة الماضي على صفحته على فيسبوك، 
هــي أن الجهة التي تكفلت بدفع مبلغ الصفقــة وهو مليون دولار هي 
دولة الامارات التي وصفها بأنها عراب الثورات المضادة ومشــاريع 
الخراب. وفــي المحصلة فقد كان الفشــل مثلثا فقد فشــلت الإمارات 
في تعطيل الانتخابات، ثم اقصاء الاســلاميين من الفوز بها، وأخيرا 
أخفقت في وأد المســار الديمقراطي التونســي. لكن المشكل يبقى أن 
حكامها لا يملون من المحاولة، رغــم كل ما راكموه من خيبات وكأنهم 
يرون فــي اي انتخابات عربية ناجحة تعجيــلا بنهايتهم ودخولهم 

سراديب التاريخ العربي من أظلم أبوابه. 

*كاتب وصحافي من تونس 

ما الذي يجري في السعودية؟

أنثربولوجيا إيجابية: عن أنسنة علم الإنسان

ما قد يقــع في الســعودية ليس 
شأنا ســعوديا فقط، إنما يؤثر على 
مســتوى السياســة الخارجية، بل 
حتى في الخيارات الداخلية، له انعكاسات على محيطها 
الجغرافــي والثقافي، وعلى الســوق العالمية البترولية، 

ومن ثمة على الاقتصاد العالمي. 
الوضــع الاعتبــاري للمملكــة العربية الســعودية، 
باعتبارها حاضنة للأماكن المقدســة للمســلمين، وراعية 
لها، جعلهــا دوما محط اهتمــام من قِبل المســلمين. هذا 
الوضــع الاعتباري الــذي تحظى به كان يفــرض عليها 
التزامات، فتشريفها من تكليفها. كان يُنظر للسعودية في 
ؤى حيالها،  العالم العربي والإســلامي، مهما اختلفت الرُّ
كأخ أكبــر، إليها يفزع الفرقاء حين تتفرق بينهم الســبل، 

لرأب الصدع ولمّ الشّعث.
الخيارات التي يتخذها الحكام، تدخل طبعا في دائرة 
الســيادة، ومن الطبيعي أن تتغير الخيــارات أمام تغير 
المعطيات وتــداول الأجيال، إلا أنه ليــس من الحكمة أن 
تنقلب توجهات بلد رأســا على عقب، وبشكل فجائي وألا 
تراعي ثوابته، وتهزأ بمســؤوليته، وأن تتخذ أســلوبا 
أرعن، أو تتســم بالتعالي أو الغطرســة. منذ مايو 2017، 
كانت الصورة التي ســوّقها الإعــلام الغربي، عن الحلة 
الجديدة للسعودية زاهية، غداة زيارة الرئيس الأمريكي 
ترامب للرياض، وعُقدت مقارنات بين الأمير الشاب محمد 
بن ســلمان والمصلح الصيني دينغكسياونغ بينغ، وكان 

مما قاله الصحافــي الأمريكي توماس فريدمان، إنه لو لم 
يكن محمــد بن ســلمان، أو )م ب س(، بالحروف الأولى 

اللاتينية لوجب خلقه.
كانــت الأنظار منصبة حينهاعلــى التحولات الجارية 
بالســعودية، وكان الكثيــر من الملاحظــين لا يفضلون 
الخوض في الشــأن الداخلي وأســلوب تدبيــره، رغم 
ما كان يطبعه مــن تهور وحدة، إلا أنه كان من العســير 
على الكثيرين، ولو من أطراف نائيــة، أن يقبلوا بفرض 
الحصار على قطر، ضربا بعرض الحائط مؤسســة قائمة 
الذات، هي مجلس التعاون الخليجي لحل الخلافات، من 

داخله، بل رفض السعودية أي وساطة، والتحذير منها. 
كان من العســير علــى الكثيرين أن يقبلــوا بالحرب 
الجائرة المفروضــة على جار ضعيف، هــو اليمن، مع ما 
واكب تلك الحرب من صور الدمــار لأطفال وفي مدارس، 
وتجويع، مما نقلــه الإعلام الغربي الــذي لا يمكن نعته 
بالتحامل ضد السعودية. وكان من العسير على الكثيرين 
أن يرووا الســعودية تصطف مع مروجي »صفقة القرن«، 
حيال  والوجدانية  التاريخية  مســؤولياتها  من  وتتحلل 
القضية الفلســطينية والشــعب الفلســطيني. وكان من 
العســير الصمت على اختطاف صحافي، والقضاء عليه 
بالطريقة التي تمت، هو المرحوم جمال خاشــقجي، مما لا 
يتطابق وتعاليم الإسلام، ولا مقتضيات المروءة العربية، 
ولا القيم الكونية. كيــف، في تلك الأرض التي بزغت فيها 
قيم ســامية، تُكْرم الجار، )والجار من يســتجير ويطلب 

الحمايــة(، وتقوم على الوفاء بالعهــد وعدم خفر الذمم، 
وتقديس حرمة الإنســان؟ كيف لهذا المروق أن يصدر من 
دولة مرجعيتها لا إله إلا الله محمد رسول الله ترصع بها 
علمها. هل يمكن للســعودية أن تحلق وجناحاها يحملان 
الرصاص كما يقال في المثل الفرنســي؟ هل تســتطيع أن 
تنجح في ما سماه البعض بريسترويكا، أو إعادة ترتيب 
البيت، وهي تحمل ثقل ملفات سياسية لا تسهم في تلميع 
صورة السعودية، منها تعاملها مع مواطنيها المعارضين، 
ومنها سياستها مع بعض دول الجوار، وكذا حلفاء قدامى 
في العالم العربي والإســلامي، أو مع أطراف غربية، كما 

حدث مع كندا.
لما أجرى الرئيس الأمريكي الســابق أوباما حواره مع 
مجلة »أتلانتيك مانثلي«، في إبريل 2016 ، الذي انتقد فيه 
السعودية، كان مما أوردته الصحافة تصريح الأمير بندر 
بن سلطان مستشهدا بكيسنجر، من أن على دول العالم أن 
تَحذر من أعدائها، مرة، وعلى أصدقاء الولايات المتحدة أن 
يحذروا منها مرتين. كان يظهر أن حكام الرياض قد أدركوا 
حينها أن الزمن غير الزمن، وأن السياق تغير، ولكن يبدو 
أن الذي استهواهم هو بريق الصورة، وخبراء العلاقات 
العامــة في تلك الصفقــة التي تمت بين المرشــح ترامب، 
آنذاك، وبعض النافذين من السعودية، ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن تكون الوجهة الأولى لزيارة الرئيس ترامب 
هي السعودية في مايو 2017، مع ما رافق ذلك من صفقات 
ضخمة، وتماثل في الرؤى حــول إيران. كان الرهان كله 

على أمريكا، أو علــى الأصح على الرئيس ترامب. وجرت 
الرياح بما لم تشــتهه ســفينة التوجه الجديــد للمملكة 
العربية الســعودية. اهتزت العلاقة السعودية الأمريكية 
على إثر تداعيات قضية خاشقجي، بقي الرئيس الأمريكي 
وفيا للحلف، ولكنه حلف تتخلله شقوق وتصدعات، من 
الكونغرس، وفي وكالة الأمن، والصحافة، والرأي العام، 

لأن الرئيس ترامب ليس هو أمريكا.
تصدع التحالف السعودي الإماراتي، في الحرب على 
اليمن، ولم يعد حلفا مقدسا. ووقع اللامتوقع الذي يؤشر 
علــى تحول، أو لربمــا على ضرورة مراجعة الحســاب، 
أرامكــو، تحــول دراماتيكي، واكتفــت الولايات  ضربة 
المتحــدة بالإدانة اللفظيــة. ومن الســذاجة الاعتقاد أن 
الولايات المتحدة ســتكون مســتعدة لخــوض حرب في 
منطقة ملتهبة، لم تجن منها ســوى الخيبة والحســرة. 
الموضوعية تقتضــي الإقرار بأن كثيــرا من الإصلاحات 
التي دعت لها الســعودية، لها مبرراتها، وهي تعبير عن 
مطالب لفئات عدة من شرائح المجتمع، وضرورة توجهات 
اقتصاديــة تقطع مع اقتصاد ريعــي، وضرورة التصدي 
لنزوع إيران إلى الهيمنة في المنطقة، ولكن الأسلوب شيء 
مهم في كل عمل، بل الفكرة الجيدة، يســاء إليها بالتعبير 
الســيئ. التوتر القائــم في منطقة الخليــج، الناجم عن 
توجهات وأسلوب، لا يخدم دولها، وتداعياته تؤثر سلبا 

على كل بقاع العالم العربي والإسلامي.
*كاتب مغربي

العلــوم  مجموعــة  تملــك  لا 
هذا  يومنا  حتــى  الأنثربولوجيــة 
ســمعة جيــدة فــي نطــاق العالم 
العربي، فهي ترتبــط في ذهن الكثيرين بالاســتعمار، 
الذي خلق فرعاً علمياً حــاول من خلاله أن يفهم طبيعة 
المجتمعــات، تمهيــداً لغزوهــا، بل يؤمن كثيــرون بأن 
مصطلــح »الاســتعمار« المبني على فكــرة الحاجة إلى 

التعمير مدين لهذا العلم.
يقول صامولي شيلكة )أنثربولوجي فنلندي معاصر 
عــرف ببحوثه حــول المجتمــع المصري( وهو يشــرح 
أنــه قد كان من  المرتبطــة بالأنثربولوجيا،  التعقيدات 
قدر هذا العلم الحديث الذي تزامن في نشــأته مع علوم 
اجتماعية أخرى، بل مع نشأة علم الاجتماع نفسه، كان 
من قدره أن يولد في أوروبا التي كانت في أوج صعودها. 
كانت هذه القارة الصاعدة  تعمل بجد على إلحاق العلوم 
النظرية والإنســانية بنظيراتها التطبيقية، فيما يتعلق 

بالبناء على أسس علمية ومنهجية صالحة للتعميم.
كما أي شعب، يقول شيلكة، كان الأوروبيون فخورين 
بأنفســهم، وهم يعتبرون أنفســهم مركز الكون وأصل 
الفضائل. هذه المشــاعر، وإن كنا نجد ما يشــابهها عند 

العرب والآســيويين والأفارقة وغيرهــم، إلا أن الفارق 
هنا هو أن الأوروبيين قد وظفوها لصالح بحوث التاريخ 
وعلم الاجتماع الثقافي ذات الصبغــة العلمية، ما جعل 
هــذه البحوث تتمحــور حول كونهم هم معيــار التقدم 

والحضارة، في حين يبقى غيرهم رمزاً للبدائية.
يتفق شــيلكة مع رأي من يذهبون لوجود »أغراض« 
غير علمية مرتبطة بنشــأة الأنثربولوجيا، لكنه يعتبر 
أن هذه العلــوم قد تجــاوزت مع الزمن ذلــك متحولة 
لمجال بحثي محايــد. يمكننا أن نتفق إلــى حد كبير مع 
شــيلكة في هذه النقطة، فالأكيد أنه لــم يعد هناك مكان 
لمصطلحات مثل »لغات بدائيــة« أو »مجتمعات بدائية« 
في الساحات العلمية اليوم، بل تعتبر الأجيال الجديدة 
مــن الأنثربولوجيين أن كل لغــة وكل مجتمع، هو غاية 
في التعقيد والتشــابك مهمــا بدا مختلفاً عمــا تعودنا 
عليه وألفناه. ذلك الترويج الهســتيري لمفهوم البدائية، 
الــذي كان مفيداً في زمن الصعــود الغربي أصبح جزءاً 
من الماضــي، وكذلــك انتهت الأيــام التــي كان علماء 
الأنثربولوجيا الأوروبيون يشكلون فيها ظهيراً منهجياً 
لحركة الاســتعمار. لكن هذا لا يعني أن جميع المشتغلين 
بالانثربولوجيــا في القرنين الماضيــين كانوا من جنود 
الامبريالية، بل تؤكد الحقائق وجود سلســلة ممتدة من 
العلماء الذين ظلوا يرفضون توظيف علومهم، كما ظلوا 
يدحضون النظريات الاستعمارية العنصرية، التي كانت 
تريد أن تؤطــر لاختلاف الأعراق والأجنــاس الآدمية، 
تمهيداً لتمرير ســيطرة جنس على آخر. هذه السلسلة 
مــن العلماء التي بــدأت في التزايد منذ أواســط القرن 
العشــرين ســاهمت في تحويل الانثربولوجيا من علم 
سلبي اســتعماري إلى فضاء إيجابي يدرس المجتمعات 
الإنســانية بغرض فهمها وتفكيك علاقاتها، بما يقود إلى 

التقارب وليس إلى البحث عن طرق جديدة للسيطرة.
ســينتج كل ذلك أجيــالًا جديدة مــن البحوث ومن 
الباحثــين الذين يعد شــيلكة، الذي اختــار أن يدرس 
»الموالد« المصرية أحد أمثلتهــم. مثل هؤلاء الباحثين لم 
يعد ينظر إليهم اليوم بتشــكك كأعوان للاســتعمار، بل 
كمساهمين في إثراء البحوث الاجتماعية والتراثية. هذه 
المرحلة الجديدة ســوف تتميز إضافة إلى ذلك بتوســع 
ميدان هذا العلم الذي لم يعد يقتصر على بعض المناطق 

النائية والمجهولة، بل أصبح يغطي كل مكان تقريباً، كما 
ستتميز بولادة أجيال جديدة من الباحثين المحليين الذين 
شــبيهة  مجتمعات  أو  المحلية  مجتمعاتهم  سيدرســون 
بخلفياتهم وثقافتهم. هنا ســوف تبرز أسماء كثيرة منذ 
نهايات القرن الماضي كالبروفيســور الســوداني عزيز 
بطــران )1941-2011(. بطــران ليس المثــال الوحيد 
بطبيعة الحال، لكنه مثال مناســب للأطروحة المعاكسة 
الصاعــدة، فبعكس مــا كان يحدث في بدايات نشــأة 
الأنثربولوجيا، فإننا لســنا هنا بصدد مسيحي يبحث 
في مجتمعــات وثنية، أو متعصب صليبي يحاول تفكيك 
العلاقات في البنى الإســلامية، ولكننا أمام باحث مسلم 
متصوف سوف يتم تشجيعه من قبل أساتذته في جامعة 
بيرمنغهام على خوض غمار البحث في الإسلام الصوفي 
الافريقــي، بأخذ نمــوذج الطريقة القادرية وشــيخها 
المختار الكنتي، الاســم المعروف والمشــهور في مناطق 

وسط وغرب افريقيا.
بتتبع العلاقات المعقدة التي بدأت مع دخول الإسلام، 
والتحــولات التــي ولّدت ما يعــرف اليوم بالإســلام 
الصوفي، سوف يعمد عزيز بطران إلى تقديم تفسيرات 
جديدة لظاهرة التصوف بعامة، والتصوف الســوداني 
التي نتجت عن الاحتــكاك بالمدارس الصوفية الافريقية 
الكبرى، خاصة. لم تحظ أعمال بطران إلا باهتمام دائرة 
ضيقة مــن الأكاديميين في العالم العربي، وقد يعود ذلك 
لولادة أعماله فــي الغرب، ولكونها كتبــت في معظمها 
باللغة الإنكليزية، وإن كان مجالها هو التاريخ والثقافة 
الافريقيين. قــد يكون الســبب أيضاً هو قلــة الاهتمام 
بالأعمــال الأنثربولوجية، ويكفــي للتدليل على ذلك أن 
تعلم أنني، وخلال الإعداد لهذا المقال، لم أجد أي صفحة 
عربية تعرّف بهذا الباحث، الذي ظل لعقود طويلة ينتقل 
بين جامعات أوروبية وأمريكية كثيرة كأستاذ ومحاضر 

ومشرف على باحثين.
تتشــارك البلدان العربية بنسب مختلفة في مسألة 
الشــك بالأنثربولوجيــا والانثربولوجيــين، بين تلك 
التــي ما تزال لا ترحب بهم، خاصــة حينما يكونون من 
الأجانب، وتلك المتقدمة لحــد ما بفضل حظها وموقعها، 
وســواء كنا نتحدث عن الجزيــرة العربية، التي ظلت 
تشــهد اهتماماً من قبل المســتعربين والمستشرقين، أو 

مصــر التي كانت وجهة مفضلة لهم في مجال دراســات 
الجنوب، فإننا نشهد اليوم ازدهاراً لهذا العلم وتأصيلًا 
له بشكل غير مسبوق في المشرق، ولكن أيضاً في منطقة 
المغرب العربي، التي يحاول عــدد من الأنثربولوجيين 
المعاصرين فيها بناء مدارس مســتقلة عن تلك المدارس 
التــي أســس لها الاســتعمار الفرنســي. هــل صارت 
الانثربولوجيا بهذا علمــاً محايداً بالكامل؟ من الصعب 
قول ذلك، لكــن الحديث عن الإيجابية والأنســنة إنما 
نشــير به للانتقال من محور خدمة مشاريع الإمبريالية 
إلى المحور الشخصي، الذي قد يعلق به هو أيضاً بعض 
الهوى الذي ينبئ عــن توجهات الباحث الأيديولوجية 
أو خلفيتــه الثقافية. يزداد هذا »الهوى« بتناســب مع 
المنبر الذي يطل من خلالــه الباحث، فقد يكون صارخاً 
كما فــي الأعمال التــي كانــت ترعاها قديمــاً الدوائر 
الاستشــراقية، وكما في أعمال بعض المعاصرين العرب 
كالمغربية فاطمة المرنيســي التي كانت تحاول أن تتخذ 
من البحث الاجتماعــي والثقافي وســيلة لنقل وجهة 
نظرها حول العلمانية، والدور الاجتماعي والسياســي 
للديــن، كما قد يكون مســتتراً ومرتكــزاً على الوصف 
والتحليل الموضوعي، كما في كثير من الأعمال الصادرة 

حديثاً عن المؤسسات الغربية.
إن مــا يجب على الأنثربولوجــي أن يتذكره هو أننا 
حينمــا نقرأ عن الموالــد المصرية مثــلًا، فنحن لا نكون 
مهتمــين بمعرفة رأيه الشــخصي أو مــدى تعلقه بهذه 
الموالد، فللأســئلة الفلســفية والفقهية مــكان غير هذا 
المــكان، كذلك حينما نقرأ لحســن رشــيق مثــلًا وهو 
يحكي عن »ســيدي شمهروش« وكيفية تعامل القرويين 
المغاربة مع المقدس، عبر ســرد الطقوس المتبعة للعلاج 
من الأمراض والتخلص من الجن وغيرها من العادات، 
فــإن هذا لا يعنــي مطالبة الكاتب، أو القــارئ، باتخاذ 
موقف من هذه الممارســات. إن المهمــة الأنثربولوجية 
هنا قد لا تتجاوز الوصف والتســجيل الذي قد يساعد 
في هذه الحالــة على فهم الارتباط بين الطقوس شــبه 
المقدسة والمرجعيات الأسطورية في كثير من مجتمعاتنا 

المعاصرة. هذا هو ما نعنيه بالأنثربولوجيا الإيجابية. 

*كاتب سوداني

لا تملك مجموعة
 العلوم الأنثربولوجية 
سمعة جيدة في نطاق 

العالم العربي، 
فهي ترتبط في ذهن 
الكثيرين بالاستعمار

فشلت الإمارات في تعطيل 
الانتخابات، ثم إقصاء 

الإسلاميين من الفوز بها، 
وأخيرا أخفقت في وأد المسار 

الديمقراطي التونسي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9689 الأربعاء 9 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 10 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9689 Wednesday 9 October 2019

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا أمريكيا للوطن 

العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

العملية التركية في شمال سوريا: هل نضجت الصفقة؟ 
■ كانــت مواقــف الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامــب المتناقضــة إزاء إعــان أنقرة أنهــا أنهت 
الاستعدادات لعملية عســكرية في شرق سوريا، 
بمثابــة خاصــة لحــال التذبــذب التي تعيشــها 
الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي ســوريا مــن جهة 
أولى، وكذلك مــن حيث تقدير العاقــة مع تركيا 
إجمالًا وبخصوص السياسات التركية في الملف 

السوري من جهة ثانية. 
ففــي تغريــدة أولى أعلــن ترامــب أن الولايات 
المتحــدة قــد تكون »فــي طور مغــادرة ســوريا«، 
ولكــن الإدارة لم تتخل »بأي شــكل من الأشــكال 
عــن الأكراد المميزين«. وقال فــي المقابل إن تركيا 
»شريك تجاري كبير« للولايات المتحدة، والأتراك 
»يقومــون بتصنيــع الإطــار الهيكلــي الفــولاذي 
للمقاتلــة الأمريكيــة إف-35«، كمــا أن »التعامل 
معهم كان جيــداً«. وأما على الأرض، وفي أعقاب 
مكالمــة هاتفية مــع الرئيــس التركــي رجب طيب 

أردوغان، أعلن ترامب عن قراره بسحب 100 ـ 150 
جنديــاً أمريكياً مــن المنطقة الحدوديــة بين تركيا 
وسوريا، وسط ذهول البنتاغون وعلى نقيض ما 

سبق أن أعلنت عنه وزارة الدفاع الأمريكية.
وحتى هذه الســاعة لا يبدو واضحــاً أن أنقرة 
تمارس لعبة تهديد كامية فقط، لأن الاستعدادات 
العسكرية الميدانية بدأت منذ أسابيع وهي تجري 
اليــوم علــى قــدم وســاق، والبرلمــان التركي لن 
يتردد فــي منح الحكومــة التخويل الــازم للبدء 
في عملية واســعة النطاق شمال سوريا. صحيح 
أن الأهــداف المعلنــة للعملية تشــير إلــى ضرورة 
إقامة منطقة آمنة أو »ممر يســاهم في الاستقرار 
ن الســوريين من  والســام فــي المنطقــة«، و»يمكِّ
العيــش فــي أجواء كريمــة« كما قال بيــان وزارة 
الدفــاع التركيــة، إلا أن الهــدف الأكبــر مــن وراء 
العمليــة هــو ذاك الــذي أوضحه اردوغــان مراراً 
وتكراراً حول إخراج المسلحين الأكراد من مناطق 

متفاوتة العمق داخل الشمال السوري.
ومن هنا قــد يكون من المنطقــي ترجيح صفقة 
تفاهم بــين واشــنطن وأنقــرة تم الاتفــاق عليها 
خــال المكالمــة الهاتفيــة التــي جمعــت أردوغان 
وترامب، وأن الخاســر الأول سوف تكون القوى 
الكردية التي تحالفت مع البنتاغون شرق الفرات، 
وراهنت عن خطأ على أن واشــنطن ســوف تمنع 
هذه العملية وتفرض حماية صريحة للمســلحين 
الأكــراد في وجــه الجيــش التركــي. وكما جرت 
العــادة، أنصــت الأكــراد إلــى تصريحــات وزير 
الدفــاع الأمريكي مارك إســبر خــال زيارته إلى 
أنقرة قبل أســابيع قليلة فقــط، وصدقوا ما قاله 
حول إصرار واشنطن على منع أي توغل عسكري 
تركي داخل الأراضي الســورية ومناطق انتشــار 

المجموعات الكردية المسلحة.
ومن جانب آخر لا تتوفر مؤشــرات واضحة أو 
كافية حول فاعلية بيانات الاعتراض والقلق التي 

صــدرت عن إيران أو روســيا أو حتــى بريطانيا، 
إذ يصعــب الافتــراض أن أنقــرة لــم تُنضج خيار 
التدخــل علــى نــار هادئــة اقتضــت مراحــل من 
التشــاور مع البيت الأبيض، وبالتالي فإنّ تغطية 
العمليــة لا تقتصــر علــى التأمــين الدبلوماســي 
وحــده بل قد تشــمل أيضــاً مســتويات مختلفة 
من التنســيق اللوجســتي. ومما يثير الدهشة أن 
موســكو أبــدت اســتغراباً مزدوجــاً إزاء إعــان 
ترامــب ســحب عشــرات الجنــود الأمريكيين من 
شــمال ســوريا وإعان أنقرة بدء الاســتعدادات 
للعمليــة العســكرية، مقابــل ادعــاء المســؤولين 
الروس عدم معرفة الكرملين المســبقة بالتطورين 

معاً.
والســؤال البســيط والحاســم هو التالي: هل 
نضجــت الصفقة، أخيــراً، بين واشــنطن وأنقرة 
والقــوى الفاعلة المختلفة، على حســاب الفصائل 

المسلحة الكردية، وكما تكرر مراراً في الماضي؟

قراءة في انتخابات تونس

الدولة الأردنية... »أما أعدائي فأنا كفيل بهم«

الرســمية  النتائج  تعلــن  الأربعاء  اليــوم   ■
الأوليــة لانتخابات تونــس البرلمانية التي جرت 
الأحــد الماضي. لكن لو وضعنــا نظارة التصنيف 
السياســي التقليدي بين يمين ويســار ووســط 
وراجعنا النتائج التي أعلنتها شركات سبر الآراء 
والتي لن تختلف كثيرا عما ســيعلن فإننا سنجد 

التالي: 
    فاز حزب يميني )محافظ أو تقليدي( هو حركة 
النهضة بالمرتبة الأولى لكن هناك تيارا على يمينها 
)ائتلاف الكرامة( ظفر أيضــا بعدد مقاعد لا بأس 
به في حين غابت أحزاب اليســار بالكامل ومنيت 
بهزيمة تاريخية كبرى مما جعل زهير حمدي أحد 
قيــادات هذا التيار يقول »خســرنا المعركة، ليس 
العيب في مشــروعنا بل العيب فينا نحن لأننا لم 
نتكيف مع الواقع المتحوّل«. وبين اليمين واليسار 
طائفة من الألوان يمكن أن نطلق عليها تســميات 
مختلفة من الوســط إلى يســار الوسط أو يمينه 
أو غير ذلــك فقد تعدد التلوينات في برلمان تونس 
الجديد مع تحــدي إيجاد تصنيــف دقيق لحزب 

»قلب تونس« الذي حل ثانيا. 
لو نزعنا هذه النظارة ووضعنا أخرى تنظر إلى 
الأحزاب فرادى وماذا حققوا وأين أخفقوا فسنجد 

التالي:
حــزب النهضة مــا زال في المرتبــة الأولى، أو 
بالأحرى اســتعادها بعــد أن كان حــلّ ثانيا في 
انتخابات 2014 وراء حــزب »نداء تونس« الذي 
أسسه الراحل الباجي قايد السبسي، ولكنه خسر 

الكثير ممن صوّتــوا له طول الســنوات الماضية 
فقد تراجع من 89 مقعدا فــي انتخابات 2011 إلى 
68 في انتخابات 2014 إلى ما فوق الخمســين في 
الانتخابــات الأخيرة مما يعنــي مبدئيا أن حجم 
التعاطف الشــعبي الــذي كانت تحظــى به بعد 
الثورة انحسر تدريجيا فلم يبق من المصوتين لها 

إلا مناضلوها الحزبيون في المقام الأول. 
حزب »قلب تونــس« الذي فاز بالمرتبة الثانية، 
الذي يوجد زعيمه المرشح للرئاسية رهن الاعتقال 
بتهم تهــرب ضريبي وتبييض أمــوال، هو حزب 
تأســس »على عجل« مثل حزب »نداء تونس« من 
قبله دون أرضيــة فكرية واضحة أو ماض نضالي 
معين، وقــد ينتهي به الأمر إلى نفس ما انتهى إليه 
حزب قايد السبســي لأنه خليط هجين يكاد يكون 
نســخة معدلة ومنقحة من »نــداء تونس« الذي 
يكاد يكون الحزب الأول فــي العالم الذي يتحول 
بين موعدين انتخابيين متعاقبين من المرتبة الأولى 

إلى الأخيرة!!
حركة »تحيا تونس« لرئيس الحكومة يوســف 
الشــاهد لم يحصــل على ما كان يطمــح إليه مما 
حدا بســمير عبد الله أحد قيادييه إلى الاعتراف 
بــأن »النتيجة لم تكــن في حجــم تطلعاتها لكن 
تعتبر بكل المقاييس إنجازا مهما وهي التي تركزت 
عليها كل القذائف وحملات الشيطنة من كل حدب 

وصوب وخاصة من عائلتها السياسية«. 
نفســها  توصــف  كانــت  التــي  الأحــزاب 
بـ»الوســطية والحداثية« منيت بهزيمة قاســية 

رغــم ما كانت تمني به النفس مــن أنها خيار جيد 
بين »النهضة« و»قلب تونس« وأنها، كما تروج عن 
نفسها، الأمينة على مكتسبات تونس وعلى مدنية 
وقيم  والفردية  العامــة  الحريات  وضمان  الدولة 
الانفتــاح ونبذ التعصب. نتيجة جعلت محســن 
مرزوق رئيس »مشــروع تونس« أحد أحزاب هذا 
التيار يقول إنه من »المؤســف ألا تمر قامات عالية 
وكفاءات أكيدة كم تحتاج لها تونس ويحتاج لها 
البرلمان ولكنها إرادة الناخب التي نحن نحترمها. 
ومثلما نحترم إرادة الناخب فلا شك بأن الناخب 

مسؤول عن خياراته«.
الإيجابي فــي انتخابات تونــس الأخيرة أنها 
العالــي وبالتعبئة  أظهــرت أن ليس بالصــوت 
الإعلامية يمكن تحقيق كل شيء فبعض من لّمعتهم 
ماكينة إعلامية لا تكل لم يحققوا شــيئا، في حين 
حقق من تعــرض لهجومات عديــدة، عن حق أو 
باطل، نتائج جيــدة ما جعل القيــادي في حركة 
النهضــة علي العريض رئيس الحكومة الســابق 
يتوجه بــــ »التهنئة للشــعب الذي منح صوته 
وثقته لحركــة النهضة خاصة بعد مــا عرفته من 

حملة تشويه وتحميلها مسؤوليات جسام«. 
الرهان المقبل في تونس بعد تشــكيل الحكومة 
وانتخاب رئيس جديد للبلاد الأحد المقبل أن يشمّر 
هؤلاء الذين اختارهم الشــعب عن ســاعد الجد 
وأن يركــزوا كل جهدهم على إعــادة هيبة الدولة 
والقانون والتوجه بكل ثقلهم إلى محاربة الفساد 
الذي اســتفحل في البلاد بطريقة مخيفة ومعقدة 

ومناعتها  اســتقلالها  تهدد 
والتنمويــة  الاقتصاديــة 
أيضا  هناك  كذلك.  والأمنية 
ضــرورة ملحــة لمعالجــة 

الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعية المســتفحلة 
من غلاء معيشــة وتفشــي البطالة بحيث يلمس 
المواطن في القريب العاجل تحســنا واضحا على 
هذا المستوى وكذلك على مستوى البنية التحتية 
والخدمات العامة بل وأيضا مستوى النظافة الذي 

تراجع كثيرا في المدن بطريقة مخجلة. 
    يفترض الآن أن تصبح وراء ظهور التونسيين 
وطبقتهــم المناكفات الأيديولوجيــة والصراعات 
الحزبيــة التي أجّجهــا إعلام خــاص تثار حوله 
أكثر مــن شــبهة وتســاؤل، وأن يكــون تحدي 
التنميــة وتحســين الاقتصاد ورفع قيمــة العملة 
الوطنية هو التحدي الأبــرز والامتحان الحقيقي 
للجميع. لقد كانت نســبة المشــاركة الضعيفة في 
الانتخابات جرس إنذار للجميــع بحيث لابد من 
اســتعادة ثقة الناس في الأحزاب والسياســيين 
الذيــن أصبحت النظــرة العامة إليهــم هي أنهم 
مجرد طلّاب سلطة انتهازيون.. فهل يمكنهم رسم 
صورة أخرى مغايرة في السنوات الخمس المقبلة 
بعد أن رسّخوا الديمقراطية والانتخابات وسيلة 
رائعة للتداول السلمي على السلطة في حالة غير 

مسبوقة في بلادنا العربية؟؟ نأمل ذلك بكل قوة. 
 

  ٭ كاتب وإعامي تونسي

■ لا أحد يعلم أين اختفى 81 إعلاميا وصحافيا 
وباحثــا ومحللا دفعة واحدة نظمــت لهم لقاءات 
مكثفة بالقصر الملكي الأردني قبل عدة أسابيع عن 

المشهد الحالي.
 لا يتعلــق الأمــر بتأييد أو مســاندة أي موقف 
رســمي للســلطات تجاه أي قضية بقدر ما يتعلق 
بطاقم من الموظفين والاستشــاريين استثمروا في 
لحظة بيروقراطيــة بترتيب علاقاتهم واتصالاتهم 
الشخصية فقط على حســاب المصلحة والموضوع 
عند انتقاء قائمــة من المحظيين بلقاءات وحوارات 

خاصة حتى مع مؤسسة من وزن الديوان الملكي.
مع وجود كميــة كبيرة من تجاهــل الاحتراف 
منفلتة  اجتماعــي  تواصــل  ومنصات  والمهنيــة، 
تتصــرف في كل صغيرة وكبيــرة وكأنها محكمة، 
ومع وجود حلقات استشارية أو وظيفية متكلسة 

وشخصانية أو شللية.
ومع وجــود تحالف يعرفه الجميــع في الدولة 
والمجتمــع بــين الموظــف والبرلمانــي والإعلامي 
»الــرديء« بصيغة تعلي من شــأن الــرداءة في 
كل رســالة لا يمكن توقع تشــكيلة أو تكوين ذراع 
إعلامي صــادق ومؤثــر ينقل الرواية الرســمية 

بكفاءة وحسب الاصول الى مفاصل المجتمع.
مــع كل هذا الخمــول والتكلــس والاجتهادات 
التي ترفع من قيمــة الرداءة ولا تؤمــن بالتقييم 

والمراجعــة لا تحتــاج الدولــة الأردنيــة اطلاقا 
أدواتها وحلفاءها والمحسوبين عليها  لخصوم لأن 
هنا يتكفلون بـــالإساءة لأي مشــروع أو قرار أو 
اتجــاه نبيل كما يتكفلون بـــنمو الرواية المضادة 
ســواء كانت تلقائية وانفعاليــة أو غير علمية أو 

حتى كانت شخصانية أو مؤدلجة أو أجنداتية.
 لا تجــد رواية الصف الرســمي الأردني حلفاء 
حقيقيين في المســتوى الإعلامي المهني خلافا لأنها 
بالعادة لا تجد من يشتريها أو يصدقها في صفوف 

الجماهير.
لا أحد عندمــا يتعلــق الأمر بروايــة الحكاية 
الأردنية يراجــع أو يراقب أحدا. ولا أحد يقدم أدلة 
عملية أن الفلاتر التي تعمل مع مؤسسات سيادية 
أو بيروقراطية أو حتــى أمنية تقوم بواجبها فعلا 
لصالــح ثوابــت الدولة وخطــاب المرجعيات لأن 
العمليــة هنا عشــوائية وبالقطعة وتســتند إلى 
الارتجال حتى وصــل الأمر إلــى أن رأس الدولة 
ورمزها التقى عشــرات المعنيين بالقصة الإعلامية 
دون أن تنتقــل للناس أو حتى للبشــر في العالم 
أي رســالة ذات قيمة تشرح الأردن أو تتحدث عن 
مشكلاته أو تســاهم في تسويق منجزه أو منتجه 

أو ترويج موقفه.
 ذلك العبث أصبح عبئا ليس على المؤسســات 
المرجعية فقط. ولكن أيضا على الدولة وانحيازاتها 

وبوصلتهــا في وضــع مربك جدا يزيــد من عمق 
المفــردات المرجعية للتحدث  الأزمات ويدفع حتى 
عن استعصاء في سلسلة اشارات تكرس القناعة 
مجــددا بأن أزمــة الأدوات مســتفحلة وأصبحت 
خطيرة جدا على البــلاد قبل العباد وعلى مصالح 

الدولة قبل مشاريع الناس.
بــكل حال ثمة خلف ســتارة القــرار من يروج 
لهذه الرداءة ويحاول اعتبارهــا  مطرا غزيرا في 
الانتاجية ضد السلبية وتلك طبعا محاولة لوضع 
بعض المكياجات على فشــل ذريع واخفاق مؤكد لا 

يريد القوم الاعتراف به.
 مؤخرا رصدنــا معا ما يؤكد مــرارة الحقيقية 
حينما واجهــت الدولة حالة حــراك المعلمين التي 
تريد الاســتثمار في واقــع الأزمة الماليــة. طوال 
شهر اســتمرت أزمة المعلم الأردني وكان للحكومة 
والســلطة رواية. وطوال شــهر رصدت أجندات 
تخوين المعلمين والإســاءة إليهم من قبل خمســة 

أقلام فقط ضمن فرقة التدخل السريع.
مشــهد ينبغي أن يقرأ بعناية من صاحب القرار 
لأن الدولــة بثقلهــا وأدواتهــا وماكيناتها عندما 
دخلــت فــي اختبار المعلمــين لن تجد مــن يحمل 
رايتهــا إلا عضويــن أو ثلاثة مــن أعضاء مجلس 
النواب ومجموعــة قليلة جدا مــن منتحلي صفة 
الإعلام والصحافة قررت الاشــتباك لصالح رواية 

الحكومة.
النتائــج كانــت كارثية 
هؤلاء  ســاهم  فقد  بامتياز 
انتاج  فــي  فعالة   بصورة 
أعرض  اجتماعية  حاضنة 

لصالح المعلمين وسقطت كل تلك الروايات البائسة 
وبسرعة عجيبة خصوصا التي حاولت أخونة أو 

شيطنة حراك المعلمين.
 للأســف لم يقتصر الأمر هنا على نتائج عكس 
المطلوب لما حاولت الســلطة الوصــول إليه بل تم 
تســليم قوى الشــعب الأردني مادة دسمة ليس 
لإثارة الاحتقان فقط ولكن للتجنيد والاســتقطاب 
أكثر نتجت عن جبهــة متهالكة ضعيفة غير مقنعة 
حاولت مســاعدة الحكومة فألقت بها أكثر في بحر 

النقد ومحيط الشكوى.
بعيدا عن المبالغة والتهويل هنا أو عن التقميش 
والتقليــص غيــر المنطقي يمكن القــول إن صانع 
القــرار المركــزي الأردنــي ينبغي أن يقــرأ بعمق 
جلوس رواية الســلطة في قضيــة المعلمين يتيمة 
للغاية ووحيدة في الســاحة حتــى أن مجموعة 
التدخل السريع تلك في البرلمان والصحافة  دفعت 

المعلمين للتشدد والناس العاديين لمساندتهم.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ لولا المآسي المتعلّقة بمجريات الحياة السياسية في 
منطقتنا، لاستمتعنا بالمشــهد الفكاهي للغاية الذي يقدّمه 
يومــاً بعد يوم الرجــل الذي أصبح أكبــر المهرّجين الذين 
عرفهم التاريخ، ألا وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

فبعد أن وصل إلى سدة الرئاسة برفع شــعار »إعادة أمريكا إلى عظمتها«، لم يفلح 
الرجل بفعل نرجسيته المرَضية ســوى في جعل أمريكا موضع سخرية وتهكّم لدى 
العالم بأسره. وقد تبيّن ذلك بأوضح صورة عندما ألقى ترامب خطاباً أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قبل سنة تبجّح فيه بأن إدارته أنجزت في أقل من سنتين »أكثر 
مما أنجزته أية إدارة أخرى تقريباً فــي تاريخ بلادنا«. وقد أثار كلامه آنذاك قهقهة 
لت أفصح تعبير عن أن العظمة التي وعد بإعادة  معمّمة في قاعة الأمم المتحدة، شــكّ
تحقيقها الدونالــد )بأداة التعريف، كما يســمّيه لفرادته المهرّجــون الأمريكيون 

المحترفون( إنما هي عظمة في المسخرة، ليس إلّا.
هذا ولا بدّ من أن نعترف بأننا، وبالرغم من المآسي التي ذكرناها، نعمنا بمشاهدة 
خيبة أمل بنيامين نتنياهو ومحمّد بن ســلمان عندما تخلّى الدونالد عنهما، مغيّراً 
لهجته إزاء إيران مثلما سبق له أن غيّر لهجته إزاء كوريا الشمالية. فكما انتقل من 
وعيد هذه الأخيرة بإفنائها إلى مهادنتها وابتــلاع كافة التحدّيات الصادرة عنها، 
بل إعلانه الوقوع في »غرام« زعيمها القراقوشــي هو الآخر، انتقل الدونالد من لغة 
التهديد والوعيد إزاء إيران إلى التودّد لحكّامها وابتلاع التحدّيات الصادرة عنهم، 
رة الذي طال المنشــآت النفطية في  وأهمّها على الإطلاق الحجوم بالطائرات المســيّ
م« إذ  المملكة السعودية قبل أقل من شهر. والحقيقة أن ذلك الهجوم كان »ضربة مُعلِّ
أصاب الوتر الحسّاس في السياسة الغربية، ألا وهو النفط، مبيّناً قدرة طهران على 
إحداث أزمــة اقتصادية عالمية في حال تعرضّت لعــدوان أمريكي، فضلًا عن إنزال 

أضرار جسيمة في مملكة آل سعود بما أحدث هلعاً في نفوسهم.
ولــم ينطلِ على أحد أن عدم قيام واشــنطن بالردّ عينيّــاً على تحدّي طهران، 
ناهيكم من الشلل الفزِع الذي أصاب السعوديين، إنما هو إثباتٌ للقوة الكامنة في 
القدرة على ضبط النفس، كما ادّعت واشــنطن. بــل أدرك العالم أجمع أن موقف 
الحليفين لم ينمّ سوى عن الجبن، لاسيما أننا في صدد مواجهة بين دولتين، أمريكا 
والســعودية، تحتلان المرتبتين العالميتين الأولى والثالثة في النفقات العسكرية، 
وبين دولة إيرانية تحتل المرتبة الثامنة عشــرة )حسب بيانات معهد ستوكهولم 
الدولي لأبحاث الســلام(. وطبعاً لا مفاجأة على الإطلاق في العجز الســعودي: 
فحيث تجاسر محمّد بن سلمان على التدخّل العسكري في اليمن المجاور المسكين، 
وهــو أحد أفقر بلدان العالــم، دون ضوء أخضر من العــرّاب الأمريكي الذي كان 
يرأســه آنذاك باراك أوبامــا، لا هو ولا الدولــة الصهيونيــة، حليفته الأخرى، 
يستطيعان المغامرة بشــنّ هجوم على إيران بدون موافقة واشنطن، بل وبدون 

مشاركتها.
وقــد تخلّى الدونالد عن حليفيــه تماماً مثلما قرّر ليل الأحــد، إثر مكالمة هاتفية 
مع نظيره التركي رجب طيّب أردوغان، أن يتخلّى عن »وحدات حماية الشــعب« / 
»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( في شمال شــرق سوريا. فأمر بسحب القوات 
الأمريكية المحدودة التي كانت منتشرة في تلك المنطقة، حيث كانت ترمز إلى تغطية 
واشــنطن للمقاتلين الأكراد وحلفائهم من العرب وقوميات أخرى، الذين استندت 
إليهم في دحر تنظيم داعش. وقد وصفت قيادة قســد ذلك بأنه »طعنة في الظهر«، 
وهو وصف دقيق لما رأى فيه العالم أجمع دليلًا آخر على أن الاتكال على واشــنطن 
بات محفوفاً بمخاطر جمّة في ظلّ رئاسة غريبة الأطوار. أما الذي يستمتع بالكامل 
بهذا المشهد الفكاهي، فهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أثبت للعالم أجمع 
عكس ما أثبته ترامب، وهو لا ينفكّ يدعو شــتّى الأنظمــة الدكتاتورية إلى الاتّكال 
على مساندة موســكو لها من خلال التحالف معها وشــراء أسلحة من صنعها. بل 
سمح بوتين لنفسه أن يعلّق ساخراً على قصف المنشآت النفطية السعودية بإسداء 
النصح إلى حكّام المملكة بشراء صواريخ س 400 الروسية المضادة للطيران لضمان 

حمايتهم.
والحال أن الانســحاب الأمريكي من الشمال الشرقي السوري إنما يفسح مجالًا 
واســعاً أمام تعزيز بوتــين لهيمنته الإقليمية. فقد نصّب نفســه حَكَمــاً بين إيران 
وتركيا، تتودّد له الدولتــان معترفتين بحيازته على القوة الحاســمة في المعادلة 
الإقليمية، وســوف يتعزّز ذلك مع انســحاب القوة الأخرى الوحيــدة التي كانت 
تســتطيع موازنة القوة الروســية. أما لو حقّق أردوغان وعيده باجتياح الشمال 
الشرقي السوري مثلما اجتاح منطقة عفرين، فسوف يتعرّض لمقاومة ضروس من 
قِبَل المقاتلين الأكراد الذين ســوف يكون ترامب قد رمى بهم في أحضان بوتين. ومن 
المرجّح أن يدفع هذا الأخير بقوات النظام الســوري إلى دخول المنطقة ومســاندة 
القوات الكُردية فــي وجه القوات التركية تمهيداً لتحكّــم النظام بالحركة الكُردية 

السورية. 
كمــا يُرجّح أن تدخل القــوات الإيرانية وتوابعها المنطقة ذاتها في ســعي وراء 
اســتكمال الســيطرة على المحور الاســتراتيجي المؤدّي من إيران إلى الساحلين 
السوري واللبناني. فتتعزّز بذلك »الوساطة« الماكيافلّية التي تقوم بها موسكو بين 
طهران وأنقرة والغاية منها التوصّل إلى إعادة بسط سيطرة النظام السوري على 
كافة الأراضي السورية )باستثناء الجولان المحتلّ، بالطبع( تحت وصاية موسكو، 
مع إخراج القوات الإيرانية والتركية وفســح المجال أمام إرجاع اللاجئين السورين 
إلى بلادهم طوعاً أو قســراً. وســوف يقبل الحكم التركي بالانسحاب من الأراضي 
السورية لو ضمنت له موسكو سيطرة نظام آل الأسد على مناطق الانتشار الحالي 
للقوات الكُردية وفتحت الأبواب أمام إرجاع اللاجئين الســوريين بضمانة روسية، 

بما يحقّق الهدفين اللذين باتا الآن في صدارة السياسة التركية. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

في مخاطر الاتكال
 على »عرّاب« غريب الأطوار
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■ كاليفورنيا ـ د ب أ: تظهر دراسة جديدة لأفراد جيل 
»إكس« والتي أجريت على مدار 23 عاما، أن النرجســية 
ومكوناتها -الغرور والاستحقاق والقيادة- تتراجع مع 

التقدم في العمر.
وفي عام 1992 قام الباحثون بعمل دراسة شملت 486 
طالبا في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ثم التقوا بـ237 

شخصا من المشاركين الأصليين بعد ذلك بـ 23 عاما.
ورغــم أن هذه الفئة العمرية تضــم نخبة من الأفراد 

64 في المئــة منهم حصلــوا على مؤهــات علمية عليا 
وبالتالي يحصلون على ضعف متوسط الدخل الوطني، 
شعر مؤلفو الدراســة أن الأنماط الموجودة في البيانات 
قويــة للغايــة لدرجة أنها مــن الممكــن أن تنطبق على 
الجيل »إكس« بشــكل عام )وهم الذين ولدوا في أوائل 

الستينيات إلى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي(.
كما أن نتائج الدراسة تتســق مع الأبحاث السابقة. 
وتوضح إيميلي جريكالف، المؤلفة المشاركة في الدراسة 

وأســتاذة السلوك المنظم في كلية ســانت لويس أولين 
للأعمــال التابعة لجامعة واشــنطن، أن »العمل الماضي 
أيد القول إن الأشخاص يميلون للنضج على مدار الوقت 
بإظهــار أنهم أصبحوا واعين بشــكل أكبــر وأكثر قبولا 
واستقرارا عاطفيا، وأقل توترا واكتئابا من فترة البلوغ 

إلى منتصف العمر«.
وفي معرض التأكيد على أن النرجسية هي »النقيض 
للنضج«، تشــير إلى أن »النضج هنا يعني من الناحية 

الاجتماعية، مواطنا أكثر لطفا وإنتاجية في المجتمع«.
ولم يظهر سوى 3 في المئة من المشاركين في الدراسة 
زيادة في النرجســية. غير أن »البعض ظلوا نرجسيين 
في عمــر الـ31 مثلما كانوا وهم في عمر الـ18«، حســب 
المؤلفة المشــاركة للدراســة أوينيكه فيتسل من جامعة 

أوتو- فون- جوريكه في ماجدبورج في ألمانيا.
ونشــرت الدراســة فــي العــدد الأخيــر لدوريــة 

»بيرسوناليتي أند سوشيال سايكولوجي«.

صورة »سيلفي« أودت بحياة العروس وثلاثة من عائلتها

النرجسية تتراجع مع التقدم في العمر 

تناول الأسماك مرة أسبوعيا
 يقي الصغار من الحساسية والربو 

■ وارسو ـ الأناضول: أفادت دراسة نرويجية 
حديثة بأن الأطفال في عمر عام، الذين يتناولون 
الأسماك مرة واحدة أسبوعيا، أقل عرضة للإصابة 

بالإكزيما والربو في مرحلة الطفولة.
الدراســة أجراهــا باحثــون فــي الجامعــة 
ونشــروا  والتكنولوجيا،  للعلــوم  النرويجيــة 
نتائجها في دورية علميــة. وللوصول إلى نتائج 
الباحثون نتائج مسح لحساسية  الدراسة، راقب 
الأطفال، شاركت فيه أكثر من 4 آلاف عائلة، لكشف 
العاقة بين تناول الأســماك والوقاية من الإكزيما 

والربو وحمى القش.
وقــارن الباحثون حالة الأطفــال في عمر عام 
الذين يتناولون الأســماك مرة واحدة على الأقل 
في الأسبوع حتى يبلغوا عامين، مع أقرانهم الذين 

يستهلكون كميات أقل من الأسماك.
ووجدوا أن تناول الأســماك مــرة واحدة على 
الأقل أســبوعيا، يقي الأطفال الضغار من الأكزيما 
والربو وحمى القش، وأن نســبة الوقاية تتراوح 

بين 28 إلى 40٪ وفقاً لكمية الأسماك المتناولة.
وقالــت مياني راي سيمبســون، قائدة فريق 
البحث: »يبدو أن تناول الأسماك بأنواعها المختلفة 
يوفر فائدة صحيــة للأطفال الصغار، وليس فقط 
الأسماك الدهنية كالسالمون والماكريل«. وأضافت: 
»وجدنا أن تناول الأسماك في سن عام واحد يقلل 
من خطر الإصابة بالاكزيما والربو وحمى القش في 
سن السادسة«. وأشارت إلى أن »هناك استنتاجا 
واحدا من هذه الدراســة هو أنه ينبغي لنا زيادة 
تناول الأســماك للأطفــال في الســنة الأولى من 
عمرهم، لأن ذلك يحدث تأثيرا وقائيا ضد الأكزيما 
والربو«. والربو مرض تنفســي مزمن، ينتج عن 
وجود التهاب وتشــنج في المســالك الهوائية، ما 
يؤدي إلى انسدادها، وهو يصيب الذكور والإناث 
في جميع مراحل العمر، ويتمثل في سرعة التنفس 

و)كرشة النفس( والكحة وكتمة الصدر.
ويرتبــط بشــكل كبير بأمراض الحساســية، 
ويصيب الأشخاص وخاصة الأطفال، الذين لديهم 
عوامل وراثية لبعض المواد المثيرة للحساســية، 

كالغبار والقطط والفئران والصراصير.
أمــا »الإكزيما« فهــي مرض جلــدي ناتج عن 
التهاب الجلد، ويتعلق بفرط التحســس، وينتج 
عــن عوامل وراثيــة ومناعية وبيئية، ويســبب 
تهيج الجلد واستثارته للحكة، واحمراره وجفافه 
على  وقشرة  وخشــونة  تشــققات  ظهور  لدرجة 

الجلد.

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: لقيت عــروس حتفها 
مع ثاثة من أفــراد عائلتها خال التقاط صورة 
ســيلفي على ســدّ في الهند، حســب ما أفادت 
شــرطة البلد، حيث تســجّل أعلى نســبة من 

الحوادث القاتلة خال التقاط صور ذاتية.
وكانت مجموعة من ســتة أشــخاص تلتقط 
صوراً على ســدّ بامبارو في ولايــة تاميل نادو 
)الجنــوب(، وفق مــا أفاد مصدر من الشــرطة 

المحلية.

وقال المصــدر من دون الكشــف عن هويته: 
»كانوا يلتقطــون صورا ذاتية عندمــا انزلقوا 
وســقطوا فــي المياه. أمــا العريس الــذي كان 

يصوّرهم، فهو لم يسقط معهم ونجا«.
وقفز الأخير في المياه وأنقذ إحدى النســاء، 
في حين غــرق الآخرون، وفق مــا أفادت وكالة 
»برس ترســت أوف إنديا«. ومن بين الضحايا، 

تلميذ في الرابعة عشرة من العمر.
الماضي باحثون  العام  كشفت دراسة أجراها 

مــن معهــد »إنديــين إنســتيتوت أوف ميدكل 
ساينســز« أن 259 شــخصا لقوا حتفهم حول 
العالــم خال التقــاط صور ســيلفي بين 2011 

و2017.
وأحصي أكبر عــدد من الوفيات فــي الهند، 

تليها روسيا فالولايات المتحدة وباكستان.
وقد دفعت هذه الظاهرة الســلطات الهندية 
إلى حظر التقاط صور السيلفي في بعض المواقع 

التي تعدّ خطرة.

مياه المريخ تبخرت
قبل 3,5 مليارات سنة

■ باريــس ـ أ ف ب: تبخّرت مياه بحيــرات المريخ وأنهاره قبل 
حوالي 3,5 مليارات سنة »بسبب تقلبات في المناخ«، وفقاً لدراسة 

نشرت في مجلة »نيتشر جيوساينس«.
ويعتقد على نطاق واســع أن الكوكــب الأحمر كان في الماضي 
يضم مياهاً سائلة بكميات وفيرة مع وجود بحيرات وأنهار وربما 
حتى محيط شاسع يغطي معظم سهوله الشمالية. لكن هذه المياه 

السائلة اختفت لأسباب مجهولة.
وبهــدف معرفة المزيد عــن هذا الموضــوع، درس وليــام رابين 
من معهــد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايــات المتحدة وفريقه، 
بيانات جمعها المســبار »كوريوســيتي« في العام 2017 من فوهة 

»غايل« التي يبلغ عمرها حوالي 3,5 مليارات سنة.
وأوضــح: »نعلم أنه خــال تلك الفترة كانت بيئــة المريخ تتغير 
بشكل جذري. وقد تآكل غافها الجوي بفعل الرياح الشمسية«.

وأضــاف: »نحــن مقتنعون بأن هــذا الأمر أدى إلــى تغيّر مناخ 
الكوكب بشكل كبير«.

وقــد أبرز تحليــل لمئات الأمتار مــن الطبقــات الجيولوجية في 
فوهــة »غايــل«، »وجــودا متقطعــا لرواســب الملح فــي الصخور 
الرسوبية«، ما يشــير إلى وجود فترات من التبخر الشديد للمياه 

في تلك الفترة.
وأوضح وليم رابين: »اكتشــفنا أنه كانت هناك تقلبات مناخية 
تراوحت بين فترات رطبة وجافة، كما أضاءت الدراسة على أنواع 
الأيونات التي كانت في المياه السائلة الجارية على سطح الكوكب 
الأحمر، كما بيّنــت نوع التغيرات البيئية التي واجهتها الحياة في 

حال وجودها على المريخ في تلك الأوقات«.

مدريد تشن الحرب على... الببغاوات 
■ مدريــد ـ أ ف ب: قــرّرت ســلطات مدريد أن تخفّض بشــكل 
جــذري عدد ببغاوات الراهــب الآخذة في الازديــاد في العاصمة 

الإسبانية والتي تهدّد البيئة والسكان على حدّ سواء.
وأعلنــت بلدية المدينة، في بيان، عن خطّــة هدفها »خفض عدد 
هذه الطيور والتحكّم بها« من دون إرفاقها بأرقام، من خال طرد 

هذه الحيوانات وتعقيم البيوض في الأعشاش.
وبــات هــذا النوع مــن الببغــاوات المعــروف بريشــه الأخضر 
الفاقع وصــدره الرمادي اللون »مصدر قلــق لكثير من المواطنين. 
وقد تلقّينا شــكاوى عدة في هذا الصدد«، حســب ما أفاد بورخا 

كارابانته، المسؤول البلدي المكلّف شؤون البيئة.
وتلحــق هذه الطيور الضــرر بالنبتات التي تســتخدمها لإقامة 
أعشاشــها وتغــزو البيئــة المحيطــة بهــا وتســلب قــوت الأنواع 
الأخرى. وتشــكّل الأعشاش التي تبنيها والتي تزن في المعدّل 50 
كيلوغرامــا، »لكن وزنها قد يبلغ أيضــا 200 كيلوغرام، خطرا على 

المواطنين«، حسب البلدية.
وكانــت هذه الببغــاوات تُســتورد بدايــة كطيور أليفــة، وهي 
ســرعان مــا غــادرت أقفاصهــا وراحــت تنتشــر فــي متنزّهات 
العاصمة. وارتفع عددها بنســبة 33 ٪ منذ العام 2016 من 9 آلاف 
إلــى 12 ألفاً، وفق دراســة صدرت عــن الجمعية الإســبانية لعلم 

الطيور.

•  أطلــق رئيس »الاتحاد العام للفنانين الفلســطينيين« في لبنان، 
محمد الشولي، فيلمه القصير »لأني لاجىء«، بالتعاون مع الإعامي 
خليل العلي، الذي قــام بالمونتاج والتنفيذ، خــال احتفال أقيم في 

قاعة بلدية صيدا.

• مركز شؤون الموسيقى القطري يقيم احتفالية »ليلة الأغنية القطرية«، مساء الجمعة المقبل، 
على المسرح الوطني، بالتعاون مع رواد وصناع الأغنية القطرية. وسيتم إحياء هذه الليلة تحت 
عنــوان »أصل الوفا منج«، وهي جملة موســيقية مأخوذة من الأغنية الوطنية الشــهيرة »عيني 

قطر« للراحل فرج عبد الكريم.

• افتتح الرسام اللبــــــناني محمد سليم جابر، معرضــــــه التشكــــيلي في بــــيت بيروت 
ـ الســوديكو، برعاية رئيــــــس مجلس الوزراء ســعد الحريري، وحضور وزير الدفاع الوطني 
الياس بو صعب، ووزيرالدولة لشــؤون التكنولوجيا عادل أفيوني، والوزير الســابق غطاس 

خوري.

• يفتتــح »ملتقى الإيسيســكو الثقافي«، أول لقاء في موســمه الجديد باســتضافة عباس 
الجراري، عميد الأدب المغربي، الذي ســيلقي محاضرة بعنوان »التحديات الثقافية المستقبلية 
في العالم الإســامي«، في 22 أكتوبر/تشــرين أول الجاري في مقر المنظمة الإســامية للتربية 

والعلوم والثقافة )الإسيسكو( في الرباط.

واسيني الأعرج

ما يحدث في الجزائر اليوم هو حالة غير مسبوقة، محيرة إلى 
درجة التساؤل: هل الجزائريون ضد الديمقراطية؟ أزمة متعددة 
الجوانــب لا حل في أفقهــا إلا انتخابات لا أحــد يتكهن بظروف 
إجرائها وعواقبهــا؟ كل طرف في المعادلة يملك حقيقته المطلقة، 
ويقينه الذي لا يهزه شــك أبداً. يكاد الحوار بين الحراك الوطني 
والمؤسســة العسكرية يكون مســتحياً، حتى حوار الطرشان لا 
ينطبق عليهما. وإذا آمنا أن الحراك حركة شعبية واسعة بكل ما 
تحملــه من خيبات تراكمت منذ الاســتقال، يُفترض من الدولة، 
المؤسســة العســكرية تحديــداً التي بدأت بشــكل فعّال بكســر 
العصابــة فــي عمودها الفقــري، أن تســمع لهذا النــداء العميق 
وتقــدم الضمانــات الحقيقية، وليــس الشــعارات أو القرارات، 
لإجــراء انتخابات حرة ونزيهــة، ولكن كيــف؟ لا مقترحات من 
الدولــة، ولا خارطــة طريــق، ولا محاولــة اقتراب مــن هواجس 

الحراك، منذ أن بدأ، إلا القرار وراء القرار.
 مقابــل ذلك كله، باد تغــرق كل يوم قلياً فــي المبهم المظلم، 
وتتخبــط داخــل عــش عنكبوتــي يصنعــه الجميع، بحســن أو 
ســوء نية. تطرف يقابله تطرف آخر، ولــكل يقينه الأعمى. الكل 
يخاف من الكل، ولا أحد يقول شــيئاً آخر خــارج هذه الثنائيات 
السياســية القاتلة لأية مبادرة تقــع خارجها. وكم أصبح مبتذلًا 
الذي يطلــق على مناضلين أفنــوا زهرة عمرهم فــي النضال من 
أجــل الجزائر. ثم، خيانة ماذا؟ وطن علــى حافة الانفجار يعمل 
القليلــون بــكل ما أوتوا من قــوة لإبعاده من نار حــرب أهلية لن 
تبقــي ولا تذر، ومــن اصطدام خطيــر بين الحــراك والجيش، لا 
أحد يســتطيع اليوم أن يحدد ثقل أخطاره؟ وكل جهة متثبتة في 

مكانها، في انتظار انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل. 
عندما نتأمل المشــهد الانتخابي نــزداد كآبة وحزناً، فا نرى 
أي اختاف في النهاية بين ما حدث في النظام الســابق واليوم، 
كرنفــال يســحب وراءه كرنفالًا آخــــر، من بوفتيــكا وجماعته، 
الــذي لا هــم لــه إلا أكل البوفتيــك عندمــا يصبــح رئيســاً، إلى 
بوشــاغم وجماعته، الذي ركز برنامجه الانتخابي على تزويج 
كل الجزائريــين. أصبــح الجهلة والأميــون المركبون هــم الذين 
يجرون قطار الانتخابات، والبقية يكملون دور الجوقة بالهرولة 
العميــاء، والتطبيل والتزمير، ولا قيمة لها وإن رأت نفســها في 

الأعالي. 
قرابــة 150 مترشــحاً للرئاســيات؟ لا أدري إذا حدث هذا في 
العالــم؟ هل الجزائريون من جاهلهم إلــى وزيرهم، إلى مثقفهم، 
متعطشــون للســلطة إلى هذا الحد؟ أي كرنفال هــذا، لا ينقصه 
إلا طوطــم الإطار الذي تغني به كثير من المترشــحين، إلى جوقة 
عرائس الكراكــوز التي امتلأت بطونها بالتبن، لهذا تخاف النار، 

فتنصاع. 
حالة من الابتذال لم يسبق أن شهدتها الجزائر، وكأن لا حياء 
في وجوه الناس، ولا دولة ناظمة، لأن بعض المترشحين يفترض 
أن يكونــوا اليــوم قابعين في الســجون مــع العصابة، بســبب 
الفســاد ونهب أموال الشــعب الجزائري التي كانــوا وراءها أو 
ســبباً فيها. فإلى أين تذهب الجزائر اليــوم؟ الدولة أو بقاياها، 
مســؤولة عن كل المآســي، وتتحمل كلياً التبعــات التي يمكن أن 
تحدث في هذه الانتخابات التي تبدو مشؤومة من الآن، لا كرهاً 
فيهــا، ولكن في الظروف المخيفة التي تجري فيها. أية انتخابات 
في ظــل حالة مشــحونة، تهدد بالانفجــار؟ حالــة التعنت تقتل 
الباد. ليســت الجزائر مزرعة جورج أورويل حتى يتم ســجنها 
في هذه الثنائية، قبل الاســتياء على تعبها. التعنت لن يوصلها 
إلا إلى مزيد من التفكك. ماذا يكلف المؤسسة العسكرية ما دامت 
هــي الجهاز الأكثــر تنظيماً وقــوة، أن تجتهد فــي خارطة طريق 
تأخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك الجوهرية، يمكنها أن تشــكل 
مسلكاً ســلمياً لانتخابات؟ تفكك القنابل الموقوتة المزروعة هنا 
وهناك؟ القضية ليســت مســألة عناد مَن المحق ومَن غير المحق، 
ســواء من جهة الدولة أو بقاياها، أو مــن جهة الحراك الذي هو 
في النهاية حركة شــعبية، ولكنه مصير بــاد من أربعين مليون 
نسمة، يحتم على الجميع البحث عن الحلول السلمية التي تقود 

الجزائر نحو خياراتها الديمقراطية با دم، كما بدأت. 
كيف يمكن أن تتفــادى الجزائر الانزلاقات الأمنية التي تلوح 
في الأفق. لنتخيل قلياً المشهد في صورته الاحتمالية، علّ الناس 
يتعظــون. ســينزل المنتخِبون صباح 12 ديســمبر، مبكــراً، نحو 
صناديق الاقتــراع، وهذا حقهم الدســتوري، اقتناعاً، أو خوفاً، 
أو حتى بســبب عدم اقتناعهم بما وصل إليه الحراك. سيُمنَعون 
حتمــاً ممن يرفضون الانتخابات. ســيبدأ الأمر بماســنات، ثم 
بمشــادات عنيفة وقــد ينتهي بما هو أخطر. الشــعب الجزائري 
اليوم منقســم إلى شعبين، شــعب الانتخابات وشعب الحراك، 
حتى ســقوط النظــام كلياً. طبعاً ســتتدخل قــوى الأمن، وربما 
الجيش أيضاً الذي تكون قد أعطيت له مهمة حماية الانتخابات، 
فكيف ســيكون الأمر وســط آلاف، بل مايين الجزائريين الذين 
يحتلون الشوارع؟ متأكد من أن الحراك سيعلن مسيرته في ذلك 
اليوم تحديداً، أي يوم الخميس 12 ديسمبر، بدل الجمعة 13. هل 
فكر القيمون على أمن الباد عما يمكن أن يحصل؟ وما ستســفر 
عنــه الاصطدامــات من ضحايــا محتملــين؟ هل فكروا بــأن أية 
قطرة دم ستنســي الحراك ابتســامته التي سمي بها وسلميته؟ 
وســيصبح من الصعب جداً التحكم فيه؟ الــدم لا يُنبِت إلا الدم، 

للأسف. 
العراق الشــبيه لنا، يشتعل؟ حرب الشــوارع تتسع، وموكب 
الشــهداء يكبر، ألا نــرى؟ ألا يوجد عقاء فــي الموقعين يضعون 
الجزائر فوق كل الحســابات، وفي سقف اهتماماتهم؟ ألا تعلم 
المؤسســة العسكرية التي آزرها الشــعب يوم أسقطت جزءاً من 
العصابة، أنها ستضطر للدفاع عن نفسها بالنار؟ لم تمر إلا أيام 
قليلــة على ذكــرى 5 أكتوبر التي أريق فيهــا دم الجزائريين؟ من 
يضمن أن الدم لن يســيل هــذه المرة أيضاً؟ ليــس الأمر تخويفاً، 
ولكنــه خــوف حقيقــي علــى الجزائــر. هــذه بالنســبة للقوى 
المرئيــة، لكن كيــف ســيكون الأمر بالنســبة للقوى غيــر المرئية 
المليئة بالضغينــة والأحقاد العمياء على الباد ووحدة شــعبها 
وجيشها؟ ســتلعب لعبتها القذرة بالتعدي على الجهتين، والزج 

بهما نحو اصطدامات خطيرة لا أحد يتكهن بنهاياتها. 
للعصابــة وذيولهــا وأتباعهــا التاريخيين قــوة تؤهلها للعب 
أوراقها الخطيرة. وقتها يكون قطار الموت قد شق عمق الجزائر، 
فغيــر خرائطهــا كلها، في بــاد كانت ولــم تعد. ما يــزال وقت 
للتأمــل الحقيقي فــي المصائر المعلقة، والاســتماع إلــى نداءات 
شارع شعبي حي، هو جزء من وظيفة الدولة. المطالب الجوهرية 
لــم تعد ســراً، إلا لمن صم أذنيــه وقلبه وركض نحــو هوة الثقب 

الأسود.

في حظيرة جورج أورويل
الانتخابات من الكرنفال 

إلى عرائس الكاراكوز

آلـــــــيـا
في مهرجان 
»دروغا بوغا«

النجمة السينمائية الهندية 
»آليا بهات« شاركت في فعاليات 

مهرجان »دروغا بوغا« في 
مومباي أمس.

درة و... »يوم وليلة« في مالمو
النجمة الســينمائية التونسية »درة« وصلت أمس إلى »مالمو« في السويد 
لحضور الحفــل الختامي للمهرجان الســينمائي العربي المقــام هناك حيث 

عرض فيلم »يوم وليلة« المصري الذي تشارك في بطولته.

بنغلادشي حلق رأس زوجته لعثوره على شعرة في الطعام
■ دكا ـ أ ف ب: قبض على مواطن بنغادشــي حلق رأس زوجته بعد عثوره على شــعرة في 
وجبة الفطور، وفق ما أعلنت الشــرطة أمس الثاثاء، فيما حذّرت جماعات حقوقية من أن العنف 

الممارس على النساء يتصاعد في هذا البلد المحافظ.
ونفّذت الشــرطة عمليات دهم فــي قرية واقعة في منطقة جويبورهات )شــمال غرب( وألقت 

القبض على بابلو موندل البالغ 35 عاماً، بعدما أبلغ قرويون الشرطة بالحادث.
وقال الشــرطي المحلي شــهريار خان: »وجد شــعرة بشــرية على وجبة الأرز والحليب التي 
حضرّتها له زوجته، فاستشــاط غضباً وألقى باللوم عليها. ثم تناول شــفرة وحلق شعر رأسها 

عنوة«.


